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e‏ ا 


= چ کے‎ | e  _ 1 


كابر اصدا الضماشر واللأشارات المحيلةء إ- رال 


يحتل اتسا النص راذ ا والدراسات التي ندرج نيا 
بات تحلیل e‏ 1 ا ,ال j‏ ولم الس ع ۱ 
احنمس ا اسنام ارب شا ليما, 


7 ان عادو بالاتساق-ذ 


جزاء المشكلة لنص/ حطاب 


ما ا فيه ا i‏ اہ e e‏ 
راصف طربقة ليقي E‏ ا ت ا ایتا 


۳ متا اقا پرسائل م 
المتتوعة كالعطف. والاستبدال» وال ج تدر اك وهلم جرا . کل ذلك م 
اجل البرهنة على أن النص/ لخلاب رال رال عامة) بشكل كلا متاعذاً. 


بذ ان الإنجاز اللغري المكتوب عا ا ۷ بلك درا م الل 

إو کیا ما بجد العا ت ا ا ا اراس ادي انان اا 
إليها وإنما ترضع الجيل بعضها إلى جرا a‏ اهتسام من الكاتب بالروابط 
التي 7 على آن هذا اللوخ سن الكابة تما نا ضے ورات تواصلية | 
(التلغراف. الإعلانات الحائطية) آر تجارية (إغلانات البيع والكراءء والخدمات. . ي 
الجرائد)» ود ف ن ل اانا ألحرى» مقصدية إبداعية ابتكارية (الشعر الحديغ ا 
اا حاصة الترجه التجريبي فيه). حين بحدث هذا فإن الاهتمام بتغير من اتساق 
التص/ الخطاب إلى انسجامه) أي أن على المتلقيء في هله الحالةء أن و 
انسجام النص والممرقة ارال 5۴ ر me‏ 
یترتب على السالف ذكرء أن الانسار اعم من الاتساقء گمااآڼ بدو اع اب È‏ 


٠ 
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ت ار ر صف ا فسا 0 عير لاس e‏ لاتاق 
آم), وس ثم؛ وتاسياً على هذا التمايز» تصبح بعض المفاهيم؛ 
با والبني الكلية: والمعرفة الخلقة تلف مقاهيمهاء حثوا إن أرقا 


م للمزلفات الصادرة - المنتمية إلى المجالات السالفة الذكر ‏ يجد أنها لا تكاد تخلر 
ا 0 3 3 انسجام النضس/ الخطاب مم اعناء ملحرظ للدراسة تخصصات متتر عة 


ى قيل علم الاجتماع وعلم النقس اللسانيينء والمنطق» وعلم النفس المعرفي» والذكاء 
[لاصطناعي › واللسانيات التحية وما إليها. وم ذلك هناك توجه قوي تحر البحث في 
| الاليات الدهنيبة التي تكم في ترليد النصنء في عقا الخطاب وف حله؛ اي تقل 
الأهشبام من النصي | لى الذهني . 


إلا أن التراسات الغزية لأسجام الت الطاب ركرت يجا تخلم على عبن 
حطابيين : التخاطب والسرد (التقليدي) البسيط الذي يسير وفق مجر حداي نمطي . وقد , 
دفعتنا هذ» الحفيقة إلى طرح الزال الذي يروم هذا البحث الإجابة عنه إجابة نسبية ليس 
إلا: كيف ينسجم الخطاب الشعري؟ عل تكفي الادرات والمفاهيم المقترحة من قبل 
الفربين لدراسة ۔ وصف السجام الخطاب الشعري الحديث؟ كان هذا هر السزال 
المرکزی اندي خو را حوله اهتمامنا. لحن الاأجاية عه اقتتبت قم سير لار نة آبوابي | 

الباب الأرل خصصناه لعرض مجيل المقترحات الغربية - وقد قسمتاه إلى أربعة 


مصرل طرفنا في الأول منظور اللسانيات الوصفية اللي تيع اتساق الت[ وقد اتخا | 


رجا لهذا المنظور مؤلف م . |.ك. هاليداي ورقية خسن البى الأتساق في اللغة 
الإلجليزية . الفصل الثاني سميناه منظور لسانيات الخطاب» وقد استعرضها فيه بشكل مركز 
افراعحات الباحث الهرلندي | فان. ديك من خلال كتابه: النصس والسياق. اليادف إلى 
رضم لانيات للخطاب كجاوز للقصرر الذي تماتيه لسانيات الجملة في هذا الحيدد. أما 
الفصل الثالك فقد عرضنا فيه منظرر تحليل الخطاب. والفصل الرابع خصصناء للذكاء 
الاصطاعي . وعلى الرغم مما بين المنظررين من تقارب» فقد خحصصتا لكل مهما فصاد 
نوخب للدقة والتفصيل حتى يلم القارىء بمجمل ما بطرحه المنظوران. وفي هذين 
الفصلين احتهدنا ما أنكنا ذلك لتبسيط عرغس المبادىء: واللات (الذهتة) الي کر 


اتساق النص/ الخطاب» رالعكس صحيح» أي أن الرسجل اي 


ج. براون؛ وج. يول وج . سميت وروجي شانك أن المتلقي يرظفها لكي يني انسجام 
نمس / خطاب معین . 


س الباب الثاني : کان محاولة - مساهمة في الإجابة عن سؤال مشروع : ألا يکن أن 
تنجد في التراث العريي ارج آنا بالممارسة النصية مساهمات قابلة لأن تدرج في 
لانيات الخطاب بصفة عامة» ولي انسجام الخطاب بصفة خاصة؟ ركذا ا 
, اهتمامنا في البلاغة والنقد الادبي والتفسير (لأسباب ذكرناعا في مقدمة الباب الثاني). 
وبتاء عليه انعم هذا الياب إلى ثاذثة قصرل: أا الأول فقخصص للبلاغةء وقد عالجا فيه ٠‏ 

مظهر الفصل والوصل من منظرري عبد القاهر الجرجاني وأبي عقوب السكاكي محاولين 

جهد الإسان استخلاص المبادىء ء التي تحکم هذا المظهر»ء إضافة إلى مظهر التمثل 
في بدا لا اله عتمر مهن ني اتاج الطب ين ترتیبه على نحو مخصوص. وقد تنا 
هذا الفصل بمظهر الاتساق المعجي الدي ادر جنا فيه معطيات مثل رد المجز على البدر 


4 والمطابقة والمناسية ٠,‏ أما الفصل الثاني المخصص للنقد الأديي فقد ميزنا - فيي المعطبات 


النقدية القابدة لاجدراج في بحشا - فيه بين الأدبيات التي ترتبط بهذا القدر أو ذاك بتماسك 
e‏ 9 هلي ا آراء E‏ قش الجاحظ e‏ ا ا ي چ 
بده في راي حازم قر طاجني الايا اعتبرن» رل ناق 7 قدم و و صقا مفصا اتلك 
الخالت ا الباب ew‏ فه دست باشلا الراردة 2 لسا 1 اا 
التفسير وعلوم القران. وقد اعتمدنا قي التفسير على تلائة نماذج: الرمخشري. 


بد ٠‏ وفخر الدين الرازي› وابن عاشور التولسي ٠‏ متبعين تفضيرهم لسورة البقرة» مصنفين 


المظاهر التي تندرج في انسجام الخطاب مشل ترتيب الخطاب»ء وعلاقات الإجمال 
والتفصيل والعموم والخصرص. وعلم جرا. وقي علرم القرآن اعتمدنا على مزلف 
بدرالدين الزركشي «البرهان في علوم القرآن» لإبراز كيفية تناسب الأيات. . . وعلى جلال 
الدين السيوطي في كتابه «تناسق الدرر في تناسب السور» كي نبرز الطريقة التي تتناسب 
بها السور في رأيه, 


الباب الثالث شالت والأحير سن هذا اإبحث تحليل لنص شمري حديث («فارس 
الكلمات ار i: a FRE OES‏ قان a‏ 
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استخلستاعا من الممارسة اللمة العربيةء من أجل صياغة |إطار نظري يمکتنا من مشارة 
انسجام الخطاب الشعرى المروم تحليله. وهكذا انتنےہ الباب المعني اس فصول 
حصصنا الأرل للدتساق اللحرى ‏ المعجي مطبقين شبكة هاليداي ورقية حسن منافشین ' 
آراءهیا في ضوء الطاب الشعرى . أا الفصل, الثاني فقد رصسدنا فيه المستر ى الدلالي 
فنا تمحور الفصل الثالث حرل مفاهیم تعلق بالمستوی التداولي » وقد سلكتا فيه اله 
ن الذي لکنا في القصرل التي تقدمته. ولا كان الخطاب موصرم التحليل خحطابا 
شعريا يوظف» بشكل كيف الاستعارة البعيدة في اصطلاح القدماء, وجب عى 
تخصيص فصل رابع لهذا المظهر كي نكتشف التعالى الاستعاريى في النص. أ إبراز 
وافع ترابط الأ ستعارات اليخلذة الي يتکون مها النص البحلل . 

قبل ختم هذه المقدمة نود التعير عن خالصس شرن وعظيم امتناننا لأستاذنا وشيختا 
محمد مفتاح الذي شرفا برعاية هذا ابحث مذ کان هما ثقياڈ حتى أصبح حفيفاً. لقد 
وجدتا في استاذتا أخا كريماً وأستافا قدیرا لم يبخل علينا» طوال مدة إنجاز هذا العمل الك 
بترجيهاته القبمة ولا بإمدادنا بمراجع ما کان يمکن الاطلاع عليها لرلا تقدير, لملاقة 


= 


الاحترام الس تر ننا یه لذا اسان ولهدا الأ اة يسود القفضل الکپر الجم في إنجاز 


هذا الست فله إذنٍ حسناته وعلنا تبعاته. 


وجه أیضا تشکراتا الأخوية الحارة إلى الرملاء الأسائز: محمد الباگري. محمد 
سیفر › محمد بلول ادریس الزعري, ابراهیم الرافي؛ حسن وهبي» حسین هيشور 
العريي المئزيل. على إمدادتا بعص مراجم هذا البحث, وکذا على مناقشاتهم القيءة في 
كل مرحلة من المراحل التي قطمعها الرء واخیرا شکري العميق للأستاذ الراضي اليزيد 
الذي تفضل بمراجعة الباب الثاني , 

على أن الفضل كل الفضل في تهبيء الشروط الأسرية اللازمة للإنجاز هذا العمل » 
امن البداية حتى النهايةء بعود إلى روجي التي ضحت تضة ب تقاض يشمن برهئة منها 
على تقديرها للبعث العلمي, فلها إدن تشكراني الصادقة واعتذاري . 

واخیرا لاانسة نزهة ديديا التي تحملت مشة: دعتاء رقن البحث بصبر وأناة اعترافي 
بالتقدير والاحترام , 

آکادیر 20 آبریل ۔ 1948 


الاب الأول 
الاقتراحات الغر بية 
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الفصل الأول 


1 المنظور اللساني الوصفي 


اعتمدنا في هدا ال نظور على كتاب م. .ي هاليداي ررقية حسن المعنون 
ب Cohesion in English)‏ = الاتساق في اللغفة اللإنجليزية) الصادر بلمدن غن دار 


س سات دږ _ 


س 


ا E E‏ اام ا 


مشاه الاتاق 0 الاحالة اتشان الف E‏ لاتاق ال 


وممنی الاتساق. أما الفصل السابع فقد حلت فيه نصوص متدوعة تطييقاً لما صيغ في ۳ 


الفصرل السابعة عة 


سينا هذا المسظور وصفباً بناء على التمييز» في الدرس اللساني الحديث. بين 
اللايات التصيفية وين اللسانيات النظريةء وهي تمييز تايع للفرق بين العلوم التصنيفية 
وبين العلوم النظرية.. يعد نوعام. أفرام : تشومسكي ٠‏ العالم اللغوي الأمريكي » أول من 
أدحل هذا اتيز إلى اللاتيات الحديشة معالنا بذلك بداية مرحلة جديدة في البسث 
لاني | 


يکن أن نحدد بشكل غام» الفرق بين الللانيات التصنيفية وبين اللسائيات 
السظرية في اعتماد الأولى على تصنيف المعطيات اللغوية إلى مقولات مشل 
والامسم ۽ رالحرف» الخ » أو إلى فرنيم ٠‏ ومونيم » رسررفيم وغيرها. وانطلاق im‏ 
الافتراضس fê‏ ۽ بخیٹا تحتل الملاحظة والتجربة الدرجة الثانية في a‏ مي دل 
الاهتمام بالتقطيمع والتصتف من اا وصفب خاص تهدف اللسانيات النظربة إلى 
قراعد كلية تصف أكبر عدد ممكن من ا اللغات الطيعية. ک Fe‏ : 
الكائن المتحقق فعلاء بل تتنبا بالممكن مستقبلا. i‏ 


e‏ ثأنية › a‏ ن یال e a‏ الم 
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2 1 ولاف ق د‎ N: 

ن اراعھا من فلت ا تسو لسا ی اسا تی ریا می ل ار رر 

الامعير: الى ية وبعدية» وشخدا| دوالك . س : FR:‏ 
ارت ااا کی ان ا ا وی ہا پو یا 

الأمر دائما في اللسانيات الوصفية؛ سنباقش أشياء «يعرفهاه متكلم اللخة الاش ء۲" 

لکن دوت ان يعلم آنه پر فهام""'. ۰ مشا ي 


٤‏ نڪ الباحئانء كما يفصح عن ذلك عنوان الكشاب بالاتساق أي الكيفية الى 
يتماسك بها النص» إلا أن المتابعة الدةة: الشامفة لمملهما تكسف عن مالة سر 7 
EE jİ FP 5‏ 
TT‏ تلك هي اھتمامھما۔ بموازاة الاتساق - بالخصائص_ الت تحصل من ية 
ا جات مزر ررب ارف ادد ارہ ا ن و" 
شفررا بالنة لاني . پیر ادی : حن يبحشان وسال الانساق تان في الوقت 

تسه ما يميز التص سما ليس صاًإ 9 
ا شرع الباحثان في مهما بوضع ثنائية بين الكل المو شر وبين الجمل غير 
e‏ الشق الأول من الثنائية وصف للنض والشق الثاني وصف للانص. أما الما ” 
محمد في التمير بين الاقين پر متكلم اللغةء ذلك أن بإمگان هذا الأخير إذا سيم أو 
ای م مل ما ی ا ا ی کو با ر 
کرد مل یر مارا ح اابو ان الاسان پر شرا فور 
با اصرف لی ا عو نمی وع سا لے ہے 27 سے زر 
کي يشکل مقطع لغوي کا موحداً یجب ان ترا ق نیا 


في النصوص ولا نوجد في غیرها. جس معينه تعتبر سمة 


ااا البحث هو الكشف من هذه الخصائص فى 


ترابطة. تقرح توضیح طرح البامیین بارس ای ۰ 


1 7 قفد أ 
E 1‏ دای ازز افيه ا 8 [YFG «Coes îi English‏ ا س 1 
(۲2 العرجم نة س .١‏ 


بلخصس ها الرسم الأطروحة العامة التي دافع عنها الباحثان طوال الحتاب» وإذا 
كان هناك من نقص في هذا الرسم فهو الجانب المتعلق بالمتلقي» مستمعاً كان أو قارئاً. 
وعو جانب لم يهتم به الباحثان رغم ما له من أهمية بالغة» غير أن ما يشفع ليما في ذلك 
هر وروده ضسمنیا بمجرد |شارتهما إلى السامم/ القارىء. بيد أن الأشارة بحد ذاتها ليست 
لها قيمة مالم يكن الباحشان واعيين بالدور الأساسي الذي يقوم به المتلفي في. اعتبار 
معطى لغوي متسقا (نصا) .أو غير متسق (ليس نصا وأقل ما يشتضيه الوعي بهذا الدرر هو 
اتراض «قدرة نصية»ء لدى المتلقي » لها ضرابط ومخونات» الخ. وعذا ما سنراه في 
معالحة براوك وبول لانسجام الخطاب رانظر الفصل الثالث). 


1-1 - النصس والنصية والاتساق 


مبدتياء تشكل كل متالية من الجمل - كما يدب إلى ذلك هاليداي وسن - نضا 
شريطة أن تكون بين هله الجمل علاقات, أو على الأصح بين بعض عار هن الجمل 
علافات» تتم شل المالاقات بين شمر وآلر وارد في حملة عابقة أو حب لة ا" ةة أو بين 


أ عنصر وبين متالية برمتها سابقة أو لاحقة. يسمي الباحثان تعلق عنصبريما نبقه علاقة 
.تلبق وتعلقه يما يلحقه علاقة بدية. ويمكن أن نمثل لهاتين العلاقنین پبا پلي: 


3 ر "ر = نے ته عاراية بلي 
ر : ا - 


س س = عادقة بعدية 


ر ات المثيل بالعلاقة بين عناصر جمل سابقة وبين عناصر جمل“لاحقة» أو 
العکس. ل يعني أن الت مجبوعة سن الجمل. وذلك لان النضن «يمكن أن يخلرنا 


منطوقاً او مکتوباء ثرا او شعراً» حواراً او مونولوچاًء بمکن أن یکون اي شی نامل 
واحد حتى مسرحية بأكملهاء من نداء استغائة تى مجموع المناقشة الحاعلة + طوال يوم 
في لقاء هيئة". وإذا كان اللص يتكون من جمل» فإنه «يختلف عنها روعي( إن اللمن 
وحدة دلاليةء وليست الجمل إلا الوسيلة التي يتحقق بها النص. اض إلى هذا أن كل 
نص يتوفر على خاصية كونه تصأً يمكن أن يُطلق عليها «النصية»» وهذا ما يميه عما ليس 
نصا. فلكي تكون لاي نص نصية يبغي ان يعتمد على مجموعة من الوسائل اللغوية* التي 
تخل التفببةء بحيث تساهم هله الوساثل في وحدته الشاملة* .كرضيح هذا الكلام 
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gm. am 


(1) Wash and core six cooking apples. Put them into a firepi E ish, 
7 


ا عن ليان أن لشت «هاء في فت ااا يحیل فاا إل ست تفاحات. 

3 الجملة الأولى . وما جعل الجملتين متسقتين هو وظيفة الإحالة القبلية للضمير «هايء 
4 بیت نوؤرلهما کل ؛ ويناء عليه فإن الجملتين تشکلان نضا او بالاعری جزءا من نفس 
1 الس . فعلاقة الآتاق القائمة بين الضمير «ها» وبين «ست تفاحات» هي الي هيات 
النصية. على أن الاتساق قي عذا المثال. أو في غيره» منجز بوجود المنصرين: المحيل 
والمحال إليه وليس برجود أحدهسا فحب"". إن الوسيلة التي تم بواسطتها الاتاق 
والتي هيات النصية في نفس الآن» هي تحاولية العنصرين «ها» روست تفاحات»» 
والمقصود بدذلك أنهما بحيلان إلى نفس الشيء» ومن ثم تعتبر إحالتهما مشطابقة. ولا 
يعني هذا أت تطابى الاسحالة هو العلاقة المعنوية الوحيدة التي تتم بها النصية إذ و آن 
ا باعتماد التكرير (معجمياً)» مثال ذلك قولنا: 


(3) Wash and core six cooking apples. Fut the apples into a fireproof dish. 
. (اغل وائزع نری ست تفاحات. ضم التفاحات في سحن يقاوم التار)‎ 
قفي هذا المثال تمت اللصية تكرير عنصضر «التفاحات»,‎ 
و:‎ e پذهب الناحثقان إلى آن «السامم أو القاريء هين يلد برغي أو‎ 
عة عيتة لخرية بستدعى بيتتين : حارجية ة وداخلية»" #تتمشل البينة الدالحلية قي اعتماد‎ 
رسال ثل اللغرية التي تربط أواصر مقطم ماء وتكن الخارجية في مراعاة المقامء أي أن‎ 1 

يضم ي اعتباره کل ما يعر فه عن المحيط يشير الاحثان ا ان إمكانية الفصل 

انين السالفتين غير وارد بالنسبة للمتلقي؛ وکن الفصل ضروږي بالنسة الدارس 
ا ي پاعتسار دما برغب في دراسته وما یدرجه ضس اهتمامه". وباء TONE‏ بهم 


ااب ہدراسة مظاهر الاتساق اللفرية زالداحلية) التي تميز التصوصس في اللغة 
س 


(3) انظر اق 4 سس الم حم سنك 
|( امرجم له » سس 20 
)7( المرجم فة س 0د 


ا 


1 التصن: والتي تحدده کنص»" ويمکن ان تی شل العلاقة عة ي لحاعية سین پسٹحیل 
ا سر درن E N‏ يحل إله: | رم الاساق في تلك المراع 


1 علاقة ساق . 


نتساءل الان : ما هو الاتساق؟ للجواب عن هذا السؤال سلك الطريغة نها ال قف 
الباحثان رهي : تحدیله ببا هون ثم تحدیدة ہما لیس هر : 


إن مفهرم الاتساف ا لالي؛ ۽ إنه ب يحيل إلى العلاقات المعثرية القائمة 2 


ف اا 


چ الاتاق ل يتم في eed‏ الدلالي ذ شس ۽ وا شم ايشا 
ن روات ای یرای » وهلا مط بتصور الباحثين للغة كتظام دي ” 
ثلاثة ايعاد مستویات : الدلالة (المعاني)؛ والنحو - المعجم (الأشخال): والصوت 
والكتابة (التعبير). يعني 3 التصور أن المعاني تتحقق كأشكال والأشكال تتحقق 


: كتعابير» وبتعبير أبسط : تنقل المعاني إلى كلمات والكلمات إلى أصوات أو كتابة: 


العا (النظام الدلالي) 


الكلمات ٠‏ (النظام النحري - المعجمي »؛ التحو والمفردات). 


الأصوات/ الكتابة رالنظام الصرتي والكتابة) . 


يستخلص من الرسم أعلاه أن الاتساق يتجتد أيضاً في النحو وفي المضردات»؛ 
E‏ في الدلالة قحس ومن ئم يکن الحديث عن الأتساف المعجسي ارعن 'الاتساف 
اللحوي. 4 

أما تحديد الاتساق بسا ليس هو فمُبْن على التمييز بين الاتساق وبين البنية ثم بينه 
وبين بنية الخطاب. فدرءا لاحتمال الخلط بين الاتساق وبين البئية يقترح الباحشان 
الانطلاق من مسلمة مفادها أن اللص ليس وحدة (اأهلا ه) بنيؤية كالجملة أو ما بشبههاء 
وكذا ليس علاقة بليوية . وإذا كان هناك من دور للبنية فهر التوحيد ليس إلاء وينضح هذا 


(#) البرجم تفه ص 4. 


1 NWW.DOIIACIOV. KO 


الراقم ر السلية ۽ ایا 4 ج تلاك e a‏ سجن تعییر کل ن 
(3) .... لکن ما أود محرفته - نعم» شيا من الثلج» شكرا- هر: ما الذي تعتقد هذه 

الحكومة أنها تفعله حين تبدر كل هذه الأموال في بناء مدارس جديدة؟ ما هو عيب 

المدارس القديمة؟ 

لسنافي حاجة إلى التنبية إلى أن ا ج ری راع ب | 
المتكلم مسن تادل مقهى ٠‏ في مرضرع محاورته لشخص ما. 

وبشخل عام «تتعالق الرحدات المبية لتشكل a‏ كل الوحدات النحرية: الجمل 
والأقوالء والبركجات» والكلمات متسفة داخلياء لأثها بساطة ية (. . .ع إلا أن 
التاق يتوف دالحل تص ماء على شيء آحر غير البيةء 'بمعلى أن هناك علاقات 
طيعة زابخ السل“قات دلا لىة› اراي حصائس یر الس باغشاره کذلك) ميا = له وة 
دلالية ي" . 


ر بالسبة للاتساق وبنية الخطاب» ينبه الباعثان إلى أن الاتساق وليس اسما ري 


الخطاب»ء بلك لان ذا المفهرم الأخير ايستعمل للوإشارة آل و جحد مشر ةه أعلى من 
الجملةي"" كالفقرة مثالا ينما باشل مهوم الا تساق نعين الأعتار العلاقات في الخطابء 


وبناء عليه فهر «يشير إلى محموغة سن الأمخانيات الت ربط بين شيئين . وسا ان هتا 
الربط يتم من خلال علاقات معنوية (. . .) فإن ما يهمنا هو العلاقات المعتوية التي 
تشتغال بهذ الطريقة: أي الوسائل الدلالية الموضوعة بهدف لق الس" . ر 


1ء 2 ۔ آدوات الاتساف 
1- 1-2 - الاأحالة: 


يستعمل الاسان ماح الأحالة اتخضبال اا وهو أن العتاصر المحيلة كيقما 


)10( المرجم عة ص 1. 


)11( المرحم تة س ل1 , 


]12 المر جم اة سن ]11 


کان نوعها لا تتفي بذاتها من حيث التاويل» إذ لا بد سن العردة إلى ما تشير إليه من أجل 
تاربلها. وتتوفر كل لغة طبيعية على عناصر تملك خحاصية الأحالة : رهي حسب الباحثين: 


الضماتر وأسماء الإشارة وأدوات المقارئة . 1 تشر الاحالة غا فة دلا ةة رضن ۳ ا ل تشم 
7 لقید دلالي اشر وات تطابی الخصائصس الداا لة تن العلصضر 


اا :لا تة 8 r: TT‏ الاعشان ا پو صح دا التقسيه تسوفة 


اسه 
٤‏ الا حالة 
زالمقامية) زالنسسية) 
إحالة إلى حارج إحالة دال 
النصِ اضر 
زإلى سابق) زإلى لا حی) 
فلي 1 بعد ية 


+ 


1 وكقاعدة عامة يكن أن تکون ناص الأحالة مقامية أو نضسية 
بمکن ان تحیل إلى السایق آر إلى اللاحق»*. آي ان كل ار تملك إمكانية الإسعالة, 


مادا كانت تة ر 


والاستعمال وسحله شو الد علد توغ الانيا . رغم | طت اف الملحبظ ن نرعي 4 
الإحالة المقامية والنصية» فإن ما يعد أساسيا بناللسة لكل حالة من الإحالة هر «رجرد ص 
عنصر مفترضس پنبغی أن يستجاب له وکدا وحوت التعرف على الشي ء السحال إليه ني م 


مکان ما" لخن شل مس هذا أن نورقي اللأحالة زالعقامية والتصية متساوتات يث 


تلف جميم الفروق بينهما؟ بذهب هاليداي ورقية حسن ؛ بهذا الخصوص. إلى أن الإحالة 


المقامية «تساهم في علق النمس» لكرنها تربط اللغة بياف المقام» إلا آنها لا تساهم 


(. ...)فى اتاق بتكل مباشس". بيلما تقوم اللإحالة النصية بدور فعال في اناف | 


[13) المرجم نيه» ص 3ة. 
[14] السرجم نشة » اس 33 
(13) المرجم لفسه» ص 37 


۳ 
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اسلفنا الإشارة إلى أن وسائل الاتساق الإحالية ثلاث: الضمائر وأسماء الإفاع أ انقه. 


وادوات المقارنة. وستتاولها على لحو ترتبها في إشارتنا هذه. 
ج الضبار إلى وجردية مثل : ناء آنت. سن : هر هم هن... الخ . وای 
ضمائر ملكة مل : تابي اسك قتابهم » تابه تابا . غ 


theirs, his, ours...) 


2 إذا نظر إلى الضمائرء من زارية الاتساق» أمكن التمييز يها بين أدوار الكلام 
(Speech roles)‏ الي تتدرح تستها جیم الضمائر الدالة على المتكلمء والمخاطى. 
وي إحالة لخارج التص بشكل نمطي ٠‏ ولا تصبح إحالة داخل النصن. أي اتساقة إلا 
في الكلام المستشهل نه أو في خحطابات مكتوبة متنرعة من ضبمنها الخطاب السردي . 
دولك لان سياق المقام في الخطاب السردي يتضمن «سياقاً للإحالة» وهو تخيل ينبغى أن 


یی انطلاقا فين اللص نتفه بحيث آن الأحالة داخله یجب أن خوك نة ب وسح ذلك | 


الكاتب رانا تضن) آو إلى القارىء (القراء) بالضمائر راتت أتم. ٠.‏ ). هذا بالتة 

«لأدرار الكلام», أما الضماثر التي تؤدى خوراً هاما و 

المؤلقان اذو ارا آخر [other roles) «J‏ وندرج ها ضصمائر العيبة إفر ادا ۴ تق 

ا نمطي إذ تفوم بربط أجزاء النص» وتصل بين أفسامهكنجد هذا في قول البتاتين: ,2 

الجي٠)‏ فإن صيغة الغائب هي التي نفصد على الخصوص"". بصت كل مآ فيل عن 

اثر المحيلة إلى الشخص على ضماثر الملكيةء ما خلا كون هله الأخيرة مزدوجة 
لحالةء اي انها تتطلب محالين انين : مالك ومملوكاًء مثا: (عماه أ أا )"*. 


6 ارجم السابق ص 0د. 
الم جم نفه. ضس 1 
م أن سيف التية غير موجردة في اللعة الإنجليزية. 
5 ترس 8 5 ال إلى اللغة الم بية درت إلفاء ميزة اتر البلكية (الازدواج)» 
ا اي كون هله الضمائر في العرية متصلة بالشيء المملوك لا تتفضسل عنه. قيذا 
جمذ مر الامسلل فلا و[مرل له لظف س مللاحظة أن الال إليه المملرك 
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= I Ta 


و 


والاختللاف (باستعمال غناصر مل : ٣عطات‏ ,عداwإعطات۔‏ . ۔)ء وإلی حاصة تضرع الى 


اتساق النص فهي تلك التي يسيها ' 
تقوم مل الأنواع المتقدمةء لا محالة بوظيفة اتساقية. ى 


فالضمير (كنا1) يحيل إلى المالك (المذكرر هنا) وإلى الشيء المملوك في الرقت 


الوسيلة الثائية من وسائل الاتساق الداخلة في نوع الإحالة هي أسماء الإشارة. 


: الح . (manê, Yours,‏ دا 1 »6 رالمکان زهنا؛ هناك . bs‏ أو حسب الحياد „(the‏ أو الاآتتقاء ذا 


لاء , . .)ا أو حب البعد رذاك» تلك . , .) والقرب إهده» ا 


7 وبدل تتبع التفاصيل نشير إلى أن أسماء الإشارة تقوم بالربط القبلي والبعدي ٠‏ وإذا 
كانت أسماء الإشارة بشت اأصنافها محيلة إحالة قلة» بمعنى أنها تربط جرءا لاحقا بجرء 
سابق ومن ثم تساهم في اتساق النص» فإن اسم الإشارة المفرد يتميز ما يسميه المؤلقان 
«الإحالة المرسعة»» أي إمكانية الإحالة إلى جملة بأكملها أو متتالية من الجمل .>> 

النوع الثالث من أنواع الإحالة هو المقارنةء وتنقسم إلى عامة يتفرع متها التطابق 
زويشم باستعمال عناصر مثل : عصقئ والتشابه زوفيه تتعمل غلاصر مثل : اقانساو ,) _ 


كمية تتم ابعلاصر مثل ٠:‏ ١١هه‏ . . .) وكيفية (أجمل من» جميل مثل. . .). أما من منظور 
الاتساق فهى. لا,تختلف عن الضمائر وأسماء الإشارة في كرنها نصية » وبناء عليه نهي 


2-2-1- الاستدال: 


تن الرظيفة الاتاقة الإحالة الشخص رآي الضمير المحيل إلى الشخصس او ( 


«الاستبدال عملية تتم داحل النص» إنه تمريض عضر في النص بعنصر آلحره" 
ربعد الاستيدال شأنه في ذلك شان الاحالةء علافة اتساق. إلا أنه يختلف عنها في کږنه 
علاقة تتم في المستوى التحوي - المعجمي بين كلمات أو عبارات» يلما الاإحالة عللاقة 
معنوية تقع في المستوى الدلالي . ويعتبر الاستبدالء من جهة أحرى» وسيلة أساسية 
تعمد في اتساق النص. يستخلص من كوه «عملية دال النص» أنه نصي على أن ٠‏ 
معظم حالات الاستبدال التصي قبلية أي علاقة بين عنصر متأخر وبين عنصر متقدمء ويناء 
عليه يعد الاستبدال مصدرا أساسيا من مصادر اتساق التصرضص . نضح مائقا تفرب ___ 
المثال التالي : 1 


I 
r, 


€ Ê oo blunt. I must get ã sharper one. 
.88 البرجم تة ص‎ (18) 


2 3 a asar me ES 2 


1 WWW.POACTOTY. 


ا 


8 0 
(عاسي جد مثلومة. بچب أن اتی [فأساً] آخری حادة) 


knows? 1 think every, pgdy does. 

(صل تعتقد آن جون یعرف مقا؟ ۔ اتر اه تل شخص یعرف)] 
۳ عي جن البيان أن )2۳١(‏ في الجملة الثائية من المغال 
أ ۴ i u «û‏ : : 

ب عن السؤال الوارو في المثال رت حل الفعل روعدل) محل الفعل روسنم) 

, (knows) a 

ن ده اواج : 
| ے استیدان | 
سان اسمي ویتم باستعبال العناصر : “Şame, ones, onê‏ 
ف استبدال فعلي » وبمشله استعبال العنصر: ثل , 
جہ ۔ اسنتبدال قرلي , ويستعمل فيه العنصران: مو اوم" 


فی ان ب ا is‏ : 

e 0 E سال‎ 
ماد عن النرع اللالك ی الأستدال القولي‎ 
edledumsaid î" 3 calmer tonê- 
of thê umbrelli 


ou agrêéê 10 have 3 batllê, we 


(û) Of course plied, a he: crawled oll 


Een the other sulkily rê 
mı 4 [ suppPosê ê : E ا‎ | EES و“‎ -[ 
چ وا لی دوع محرکة؟» قال تویدلدرم پصرن ی‎ 
عمتسم دة‎ f i الرس دللث م أجاب الأخر‎ j= 


EEE 2‏ 2 * > - اسحا حارج المظلة . 
لقي هدا اليشال . العتھے روو i‏ 
٣ ailê‏ ر وت محل قول ترفه: ق ع۷وh o‏ ۽ 


١‏ من الفسررري التساؤل الآن: ئ 

شاچ د وف الان: کیش اعم الامسہرال فی اتی |ڑے ۾ ہے 
ا e‏ ج a‏ والمستیدل) ا ل لن ؟ يمن 
EET‏ و ای الجن کک من تراه راي وبر 
e‏ . في ۰ له اللاحقة) فإذا أذى العنصر عن E‏ 
فة مء ا9 1 | 7 2 فسوف تنجد أن القاس مستسرة في 8 وإ کان فلا 
ا ي 2 ت اوی جل مثلومة , يينما الثانية حادة وعدا ما رر ۳ 
یوار فی یا التقابل) بالضاف ١ i e RE‏ يدوه الباحثشان 
دال یں اشاق إ۱ ل EE‏ ا 
ن سس وي استحالة فهم ما يميه مو ږن 
امود إلى مي ان ه قبلياء في هذا العرد یکن م 
ن می الاستبدال : بغي البيحٹ عن الاسم أو الفعل ار 


خی المابیء آي آن الپسلومات ال تیک ل 


(you) ae 


ك أو ۴ کفاصر مستدلة 
می لدی هالیدای ور 
اقول الذي بسا هده الثغرة 
دگء من تاريل العحتصر الأستبدالي 


23 


(5) You think Joan already 


)4( حل محل (عاد) ., وقي 


لن كانت العلاقة بين عنصري الإحالة (المحل والمحال إليه) علاقة ثطابق فإك 
العلاقفة بين عنصري الاستبدال (المستبدل والمستبدل) علاقة تقابل تقتضي إعادة التحدبد 
والاستيعاد («ااةافامع) . ولكي نوضح المقصرد بالاستيعاد نسوف المثال (4) المماد 
هنا : 
My axe is too blunt. I must göot a sharper one.‏ )7( 


مختلفان» وعن هذا الاحتلاف نتج التقابل مما أدى إلى إعادة التحديد راي تحديد الفأاس) 
الذي ترتب عنه الاستبعاد زاي استبعاد وصف وإحلال وصف آخر محله) . وبناء عليه 
فإن المستيدل يفط بجرء من المعلرمة السالفة قحب أي الفاس» سعدا جزءا آخر 
وهو الوصف «جد مشلومة». ويناء عليه يتضح أن العلاقة الاستبدالية لا تقوم على التطابق 
رإنما على التقابل والاختلاف الذي ينتج عنه الاستبعاد دون أن يلغي ذلك وظيفة الاتساق 


يتجلى التقابل ٠‏ ق هلء الحملة» بين الوصفين (٤«نااطا)‏ رزا#مءةطاة)» فالوصضان 


التي تقوم بها المتاصر: (عnه‏ ,0ء ومك)» بل من تلك العلاقة تستمد قيمتها الاتساقية. ےر 


3-2-1 الحذق: 


يحدد الباحثان الحذف انه «علاقة داخل اللص. وقي معظم الاأمثلة برجد العمنصر 
المقترض في التص السابق . وهذا يعني أن الحذف عادة علاقة قبلية»"". والحذف كعلاقة 
اتساق لا يختلف من الاستدال إلا بكرن الأول «استبدالاً بالف أي أن علاقة 
الاستبدال ترك أثراء وائرها هو وجرد أحد عناصر الاستبدالء بينما علاقة الحذف لا 
تخلف ألرأء ولهذا فإف المستبدل يبقى-مؤشتراً يسترشد به القارىء للبحث عن العنصر 
المفترض» مما يمكنه سن ملء الفراغ الذي بخلقه الاستبدال. بينما الأمر على حلاف هذا 
في الحذف إذ لا بحل محل المحلوف أي شيء» وسن ثم تنجد في الجملة الثائية فراغا 
ويا پهتدت القاريء الى مله اعتمادا على ما ورد في الحيوالة الأولى أو الت السابى: 
بشمییر الباعثی “كمال ذلك : 


(8B) John is reidingğ û pocm, and Cathêrinê û Slory. 


(يقرآ جون قصيدةء وكاترين قصة). 
(20) انظر ص 143 من المرجع نقسه. 
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SS. —mSS ر‎ 


ر ات ي د ANON e re E a‏ 
ih:‏ فارز الین ي الاتساق بي ابسحت عله في العلاقة نين خا ولا فاحل 
الجملة الراحدة. 
روما قسم اللباحشان الاستدال | إلى اسمي وقعلي. وقنواي + قإتهها فعلا نفس الشىء 
| يعي لحلاف الاسيي حف اسم دال النركب الاشعي + طلا: 
Which hat will you wear? - This is the best.‏ )9( 


أي قبعة ستلبس؟ عله هي الأحسن». 

واضح أن «القبعة» قد حذفت في الجواب» وكما يقرر الباحشان ذلك فإن الحذف 
pe‏ لا يفم إا في الأسباء الشركة «(common Hun‏ 

_ويقصد بالحذف الفعلي الحذف داخل المركب الفعلي مثال ذلك: 


(10) Have you been swiming? - Yes, I have. 


الف الثالك a‏ دال شه الجملة» مثا ؛ 
does it cost? - Five pounds. :‏ ا 1 )11( 


أ L4‏ 1 
an‏ ب وو سلف ت کل انوع علاقات 


ف الاس رالاستدال بالحققا ا 20 کر تید می سم 


ت . 5 22 


ن خلال الأمثلة الالفة أن الحذف يقوم يدور معين في انساق اللص؛ واد | 
رر مختلفا من حي الكيف عن الاتساق بالاستبدال أر الإحالة, بقن اك | 
ج الحذف سختلفا عنهما هو عدم وجرد أثر عن المحذوف فيما | 

عله بعناصر مئل : )ف therefore, hence, I5,‏ (. . 


. 1 الجمل بواسطة تعبير من نوع 


عن الب والججة. 


1 


مشل: (but, yet)‏ وغیر ها وبثعایر مشل,: (nevertheless however)‏ . ا 


اني عبر عن الوصل العكسي» في نظر الباحلين» هي ا« 


1 إذة؟ «إنه تحديد للطريقة التي يترابط بها اللاحق مع السابق بشكلى مشظم»". ممنى هذا 


أن النصس عبارة عن جمل أو محاليات متعاقبة نحطياًء ولكي تدرك كوحلة متماسكة نحتاج 


| إلى عناصر رابطة متنوعة تصل بين أجراء النص. ولما كانت وسائل الربط في إطار الوصل 
مثلوعة فقد فرع الاحان ھا المظهر إلى إصافي وعکي سی وزسي . . وقد ضصربا 
المثال التالي لتوضيم هل الأنواع : 


(13) Far the whole day he climbed up the steep mountainside, almost without 


stopping. 

a) And ini all this timê hê met no one. (additive). 

b] Yet hê was hardly aware of being tred.{adersative). 
e) Sû by night time the valley was far below him. (causal). 
dj Then, as dusk fell, heê sat down to rest. (temporal). 


(- قضی ايوم کله في تلق الجبل الشديد الانحدار. وذلك دوت آن بتږقفا اا 
أ وطرال هذا الوقت ۳ ياتى أحدا. 

e‏ في المساء کاتت ال [ تلو له] نسيل يي الاسفل. 

دتم في النی ء جلس لیستريم). 


يتم الربط بالوصل الإضاقي بواسطة الأداتين «وه ودأوه» وتندرج ضمن النقولة ٠‏ 
العامة للوصل اللإضافي علاقات أحرى مثل: التمائل الدلالي المتحقي في الربط بين 
بالمشل. . ٠.‏ وعلاقة الشرخ؛ وتسم بتعابیر مشل ؛ أعني » 
E‏ اتنا ت ایی توا ثلا انحو ۔ 

FER Ê ai ai r SEN LE 

إل أن الاداة | 


یر آر, . 


اما الوصل السببي فيمكنتا من إدراك العلاقة المشطقية بين جملتين أو أكشر» ويعير 


كالنتيجة رالسبب والشرط. , . وهي كما نرى علاقات منطقية ذات علاقة وثيقة بعلاقة عامة 


NT ا‎ 


8 ا 
Ion WWW .DdAffACTOrV.COTT‏ 


PÛ 


متتایستين ا وأبط تعير عبن هل العلاقة هر: ١عطا‏ زانظر الال زك اعات : 4 
ا إذا تنائنت وظيفة هده الأنواع المختلفة من الرصل متماثلة (نقصد بالرظيفة هنا الربط 
بين المتواليات المشكلة للنص) فإن معانيها داخل النص مختلفة» فقد يعني الوصل تارة 
مسسلومات مضافة إلى معلومات مابقة أو معلومات مغايرة للسابقة أو معلومات (نتيجة) مثرتية 
عن السابقة (السبب)؛ إلى غير ذلك من المعاني . ولأن وظيفة الوصل هي تقوية الأسباب 
بين الجمل وجعل المتراليات مترابطة هتماسكة فإنه لا مسحالة بعتب علاقة اتساق أساسية فى 
الت جح 


1- 2 - 5 الا ساق المعجي : 

يعد آخر مظهر من سظاهر اتساق التص إلا أنه ميختلف غنها جميساًء إذ لا يعن 
الحديث في هذا المظهر عن العنصر المفترض والعنصر المفترّض كما هر الأمر سابقأًء رلك 
عن وسيلة شكلية (نحوية) للربط بين عناصر في الئص. 

يقم الاتساق لعجي - في نر الہاحثین -۔ إلى نوعین : 

. ( Reiteretion j j «| 

ب .۔ ائتضlم {Collocation}‏ ¢ 
ززوڌ هراذف له او شه عر ادف أو منصرا مطلقا أو ا عاما چرالمشال التالى پر سح کل 
سحالة تی ة2 [ 


the ascent 
a perfectly 
(13) I turnêd to the ascent of the peak the task iY. 
the thing 
1 


الصعيرد 
السلقى 
| ر 


فالكلمة «الصعرد» تعثبر إعادة لنفس الكلمة الراردة في الجملة الأولى . ووالتسلى». 
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رادت وللصيرةة ردالعمل» اسم مطلى (عادہ اتسئ آر اسم عام يمک أن برج فيه 


الصموذ أو سسالة الصعود. وءالشيء» كلمة عامة ندرج ضسنها أيضاً الكلمة «الصمرد». 
الخ . | 
اسم الإأنسان»» اسم المخان) » اسم الواقع؛ وما انها (الناس ۽ الشخص ؛ ال E‏ 
رالمراةء الطفلء الولدء البنت. . .). 
#النوع الثاني هو التضام وهو ترارد زوج من الكلمات بالفعل أو بالقوة نظراً لارتباطها 
بحكم هذه العلاقة أو تلك مال ذلك : 
Why does this boy wriggle all the ime? - Girls don't wrigglê.‏ - 


(ما لهذا الولد بتلوى في كل وقت وحين؟ البنات لا تتلوى). 
فاالرلد والبتات» ليسا مترادفین» ولا پمکن أن پځون لديهما المحال إليه نض :وم 
ذلك فإن ررودهما في خطاب ما یسا في النصية, ر 
[ وحسب ما ذهب إليه المؤلفانء فإن العلاقة النسقية التي تحكم هله الأزواج فى 
خطاب ما هي غعلاقة التعارض» ملا هو الاسر في زواج کلمات شل: ولد بتت 
جل وقف؛ أحبب كر الجنوب» الثبال؛ آم خحضسع . الخ . إضافة إلى علاقة 
التعارضس هناك علاقات أخرى مثل الكل - الجزء. أو الجزء- الجزء» أوعتاصر من نفس 
القسم العام : كرسي » طاولة زوهما غنصران من اسم عام هو التجهيز. ۰ على آن 
إرجاع هته الأزواج إلى علاقة واضحة تتكمها ليس دائماً أمرا هيناء هذا إذا كان ميك 
مثال ذلك الأزواج التالية : المحاولةء النجاح؛ المرض. الطبيب؛ النكتةء الضحك. . . 
لكن القارىء يتجاوز هذه الصعوبة بخلق سياق تترابط فيه العناصر المعجمية معتمدا 
على جد سه اللضري وعلی معرفته .بمعاني الكلمات وغير ذلك وهذا يعني أننا لا لتوقر 
على مقياس آلي صارم بجعلا نعتير هذه الكلمة اقرب إلى هف المجميعة أو تلك ومن 
ئم فكل ما نسسطيع قرله هو أن هذه الكلمة أشد ارتباطاً بهذ المجموعة من ارتباطها 
بمجمرعة آخحری. 4) 
هذه هي وسائل الاتساق التي تعتمدها النصوص فى تماسكها جملة فجملةء مقطا 
فمقطعاء في نظر اليا حثين هالیدای ررقية حسن» وهي . كما تلأسطظ للك وسال و 
في انس مما پترتب عنه أن الباعثين لا يعتبرات دور القاريء في صنع اتساق النص» ما 
دام هذا النص متسفا في ذاته بحتاج فقط إلى أن يجعل راتساق) راضحا ميا 
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من الصعب جدا أن نقصر هذا المنظور على باحث واحد (تون فان ديك) باعتبار أن 
سعظم A‏ المنظررات . إن لم تقل كلها تندرج E NRE‏ بطر يقة أو باحر ی ۽ سا دام بیج 
الانسجام يتطلب بالضرورة عطاباء كيقما كان نوع هذا الطاب وبالتالي لان الانسجام 
يطرح» بالضبط في هذا المستؤى من الإنجاز اللضوي. ۰ 
اما الحجة التي اعتمدناها في هذا التصنيف فهي التطلعات والتساؤلات النظرية التي 
نظرية لسانية للخطاب كافيةء تستطيع تحليل وتفسير كتير من المظاهر اللخطابية التي ثقق ' 
لانيات الحبلة عاجرة أمامهاء من هله المطاهر: «موضرع الخطاب»» «الاتنسجام»؛ 
والتداول. 
| بطور فان دبك في المؤلف المذكور آراءء وأطروحاته التي سبقت صياغتها في مؤلف 
۱ سان )1972 - (Some Aspests of Text Orammarîs‏ ا الهدف الاساس من و سم المژلف 
الثاني (1977) هو «إنشاء مقاربة أكثر وضوحا وتنظيما للدراسة اللسانية للخطاب». يلقم 
E4‏ الكتاب إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول دلالي والثانيي تدارلي. وبإمكاننا أن نعرخين 
المظاهر المندرجة تحت عدذين القسمين على شكلل حطاطة كالتالي : 


ت = E‏ 
ا 
ا 


[ ° ۹ 0 ¥ 1 
قربا احجل ببدعبك _ ب د 
) وا ر ل : لات E‏ 1 ل 1 ب 


n4 2 


8 حا‎ 4 
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E :‏ 7 0 س إا هرا حطابيا واحجدا م مطاف غطابة 
آحری ي 1 د الدلالي = ن اا ناك 


ونظرا لان مياق كاب «النص والاق» بسب 


E‏ فانوت مراجعة المؤلف الأول فار 
فان ديلك تعر آدراته وتليرا من وسائل المقاربة من مجالات مختلفة مشل | E‏ 
آ i ١# 1 PF"‏ 1 2 : ا 
ق ا وعم النفس المعرفي وال گاء الاصطاعي , ویلدو تاٹیر هلء المحخالّت 
: اچ ابعفن الخطابات المدروسة طوال مؤلفهء إذ كثيراً ما بلجا إلى المياغة 
ن ية لبعض «القراعده أو القيود التي تحكم مظهرا معيناً من مظاهر اللخطاب ارز 
و ام مل معرفه العالم أ العرالم الممخنة أر الل طارء الخ . ا 

ا وا E " 7 a Ê‏ 
۳ 5 ق راج بحري مارم للنم علما مه بان تضق مجال 
روھ سیجورب دون الل الشاما - ٠‏ ا : : 3 : E‏ 1 
ا امام الشامل» نسبيا زوایا مظلهسر فعين من مسظاهر الخطاب 

ببعا شد اسر مات ۽ تر آنه 


من المفيد إلقاء الضےء عل إلآل 
يؤطر عمل فان ديك في مؤلفه اا 


«النفس والسياق». 
ديعب ديك إلى أن النظرية اللسانية «تتعامل مح أنساق اللغة الطيميةء | 
اوا ارالمسكنة, ومع تطورها التاريخي واختلافها 
او وتعتير هده الانساق قراعد متواضعاً علها 
في استعمال أقوال لو يه في مقامات تواصلية .اما الذى 
کرنها مشترة بین أفراد : 


fa 


EEE :‏ 
ہا مع پاتا ا 
جعا هل اه Cae E RE‏ 
کو 2 جع القوايد تواصعية فه ا 
E E‏ وهي قواعد يستبطها هژلاء الافراد مما يمكنه ما 
خن افرالي لموبة وفشها, ون ت فان £ 1 E‏ ار 
تظرياء مما يشضيى وضياغة المستر بات واا - | 
بصي سا تی المستويات رالمقرلات والرحدات و,أصتاف إأ- :الق 
اف ا او لر ات راصاف القراعد والقیود 
أ 2 اتر ال المتيلة 
ENE‏ للافرال ٠‏ صوتيا وتر كيا مو دارارجیا ی اي اد ریات الرمف لا عسدئ من 

الي i : : 19 NRT‏ : 1 کے 
E 1‏ الحو بالمعلى قاي يطل تاقھیا» ولت جاوز شذا النقصس بفتضی الأمسر ن : 
اسر ای المحتى الرتبطة نهكه شال . وڌللك رم أن الب لجعي لیس ١ ۱ a E‏ 
ابیت الا قو الي" 3 أن لی اللة مساو و at‏ : 2 ا 
۴ يدون إلبها لمعئ]. من هذا اللي تقدم يخلص ا | 


i 


۳٣‏ د ا 

1 E 0 i 1 | 

I 0 , | س‎ (IQ ¢ Tekî iad Û aii فان یپا‎ )ا١‎ 

ا لحر جم تق ۽ سے , | 3 
أ فام ي ۽ [YTT‏ ا 1 


ا ا 


gri 1 تد‎ 
- mm a gege oa a 


ا 


Ni 


اللقافي ورظيفتها الاجتماعية وأساسها | | 


همدف التحو هر إعادة بناء شل ء القسراعد ا شة ع 2 


۴ مستعمالي الةم“ , أا عملياً فالهپدف هو : ف 
اا ۶ e‏ دير r‏ 
٣‏ ي ا الس شن | اليد احير اهتمام اأ سر ر اة وال ار ر 1 


فان ديك إلى أن اللحو يمكن أن يوصف 1 انطلاقاً من المهام والأهداف السالفة» بانه 
السقى ثظري هن قراعیل الصررة والمعتى يا" . 


بناء على ما تقدم يرى فان ديك أن النحو المصاغ على هذا الشكل. ينغي أن يرشم 
(أن يتمم) بمسترى وصفي ثالث وهو مسشوى العمل (ه0قاء4): بمعنى أن القول لن 
إيوصف فقط باعتبار بنيته الدانحلية والمعتى المسند إليهء وإنما سيوف أيضا باعتار الفعل 
المنجر يإنتاج مثل هذا القول»". أي أن إضافة هذا المستوى سيمكن من إعادة بناء جزء 
من المقتضيات التي تجعل الأقوال مقبولة تداولياً. وبتعبير آخر مناسبتها بالنظر إلى السياق 
التواصلي الذي تنجز فيه . وعذا افترافس أول يتعلق بتوسيع مجال الوصف بإضافة متوى 
ثالث وهر السترق التداولي 
الافتراض الثاني بتعلق بسوحدة البوصف. فالنظريات اللسانة تعر الجبلة أعلى 
وحدة لغوية يمكن أن بطالها الوصف؛ فإذا تمكنا من رصف الجملة فإن وصفها سبصدق 
على الجمل المركبة وكذا على متحاليات الجمل) ينما برى قان ديك أن الفروق بين 
الجملة والجمل المركبة ومتئاليات الجمل فروق نسقية وعلى الخصوص في مستوى 
وصفي تداولي . فمعاني الجمل مثلا «يثوقف بعضها على بعض وإن كان ذلك مختلفاً عن 
طريقة توقف معاي أشاه الجمل بعضها جلى بعض في الجمل الس كية أو المحقدة ياه 
٠‏ | لهذا يدعو فان ديك إلى إغادة بناء الأقوال ليس على شكل جمل وإنما على شكل وحدة 


خطاباء. | 
رصق طالافتراضس الثالت هر أن الخطاب مرتبط بشكل نسقي مع الفعل التواصلىي , رلا 
كان هذا هكذا فإن م المكون الندارلي لن يحدد فقط شروط المناسبة بالنسبة للجمل؛ بل 
سیحدد آپضا شروط المناسبة بالتسبة لأئراع الخطاب»" والمقصرد بالمناسية هناي سوا 
قيما يتعلتق بالجمل أو بأنواع الخطاب. مناسبة الجمل والخطاب للسياقات التراصلية اللي 
تنجز فيها. يهدف فان ديك بهذا التجارزء أي تجارز الجملة إلى وحدة الخطاب كتجل 


}4 المرجم تسةه » س2 , 
(5) المرجم نشسه» سس 2. 
[6) فان ديك المرجع السابقء س3. 
}7{ العرجم تشه 1 ان3 . 
)8( المرجم تسةه س 3, 
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عملي وخ مرو هي النص إلى تحقيق غاية آعم رهي «تفسير العلاقات اللسفية بين 

الس رجن الساف التداولي.", i‏ 
على أن هله الافتراضات العامة المصاغة أعلكا. لا تخلومن مشاكل منهجية» كما 

يشير إلى ذلك ديك تفه ورغبة في الاحتصار سنذكرها موجزين» وهي أرپعة شاا : 


1 ينبي أن س أي نوع من الدلالة نتر إله من أجل وضف الجمل والتصوص. فإذا 
انت خض ار تثير مشاكل متعلقة المع › فزن هناك ظواهر آخری تر مشاکل 
ا شل الضباثر والمحددات. . ٠).‏ معنى هذا أنسا نفتفر أيضاً إلى 
نظربة للاسالة. وقد تم تطربر نظرية لاإحالة في الفلسفة والدلالة المنطقةء ون ثم 

سيعتمدها ديك في وصف علد من الخصائص الأساسية في الخطاب. 


2 تماق السشکل الثاني بالدلالة أيضاء منطررا ابا شک ا 
المعرفة والبنيات المعرفية. ويمكن أن نجمل المشكل في هذا المستوى فيما يلي : 
تسد المعاني» عادةء إلى الجمل بناء على معلاني التمابير (الكلمسات او 

| | مورتیمات) كما هي محددة في القاموس , ولکن دا من الصعب الفصل بين 
المعنى المحجمي وبين المعرفة «حرل» العالم ويضرب فان ديك مثالا ذلك 
الجملة المشهورة «الطاولة تضحك». ذاهبا إلي أنا عدم مقبولية هذه الجملة لا تعرد 
ا ان نها إلى لتنا راتما بالاحرى إلى الؤنائم الممكنة لعالمنا الفعلي 
رقائم ا للعرالم المماثلة ا ومن ثم يخلص إلى أن المعرفة التي يقدَها 


يصو الشروط التي تجعل التعابر ذات معنی"/ ke‏ ت 

و ق i‏ لا يکن أن يفسرها نحو لساني ‏ وهې بئيات تحدد رع الخطاب 
1 چ ومتها البنيات السردية والينيات البلاغية» وكثال على اليات البلاغية نظهر 
اترازي : ي توازي اة التركيية لعدد من الجمل» فهذا الترازي لبت له ابة 
A:‏ لکن ا رن له وظيفة بلاغية مرتبطة بأثر القول في القارىء. على 
ل ل n‏ ي EE‏ نمثل دل البنیات لايا باستعمالات اة 
معیده. . . ہمعٹی أن مهمة دراستها تقع على نظریات أخحرى تدرس هله الأثواع من 


9 ال - : 
([1) فان ديك, المر جم الاين» ص ف 


لاد 


E Er a a س ا‎ 


E : : :‏ > == 
۴ 11 کک ي 1 ms‏ 1 ږ ۹ ا ا ا 3 1 ۳ 3 E‏ س 5 
& 


1 ur 5 


الخطابٌ السرتي والبلاغي . 


4 يعلى هذ! المشكل بالوصف اللساني للخطاب, لقد ذهب دبك إلى ضرورة افتراض 


وحدة أعلى من الجملة» ونعني بها التص» فهل معنى هذا أن مجموعة المستوبات 
والمقولات والقواعد والقيود الضرورية للتفسير الخافي لبنية الخطاب مختلفة عن 
تلك المستعيلة فى تفسير بلية الجملة؟ يجيب دياك بان اختلاف وحدة الوصف لا 
يعني بالضرورة اختلاف المستويات والمقولات » الخ ؛ وذلك لان شرا من العاڈقات 
القائمة بين الأقرال (عوسها٣)‏ في الجملة المركبة قائمة أيضا بين الجمل في متتالبة 


۴ : ., 
رلك هي الخلفيات النظرية والأهداف والمشاكل» فما هي 'مظاهر الانسجام التي 
حللها فان ديك في مؤلفه هذا؟ ر 
1-3 اق یط چ 


“* بستعمل فان ديك مفهوم الترابط لاإشارة إلى علاقة خاصة بين الجمل» ولما كانت 


الجملة مقولة تركيبية والشرابط علاقة دلالية فقد فضل الباحث الحديث عن المااقة بين 
قضیتی (او قضایا) جملة ما او جمل ما.“زلکي یوضح » بشکل ملمرس» ما یعئیه بالقرابط 
اعطى أربع مجموعات محتلفة من الأمثلة تتكون كل مجموعة من ثلاثة أمثلة أولها مقيول 
والثاني أقل مقبولية والفالث غير مقرل ولان هذه الأمثلة يجمعهاء وإن كانت مختلفة؛ 
قاسم مشترك واحد (المقبولية أو عدمها) فسوقف نكتفي بمشال واحد» هع الإشارة إلى 
الآمثلة الأخر ى كلما اقتضت الضرورة ذلكف؛ 
(1)ا۱ ۔ جون أعزب» نهو إذن غير متروج. 
ہے ب - جون أعزب؛ إذن فقد اشنرى كثيراً من الأسطرائات. 
× ج جوت أعزرب» وإذن فامتردام هى عاصمة هولاندا. 


فالجملة الأولى مقيرلة والثانة أفل مفولية والثالئة غير مقبولة . بتساءل فان ديك 


بعد هذا الحكم: ما هي اصتاف القيود المحددة لهذه الحدوس حول المقيولية الدلالية 
لهذ الجمل والخطابات؟:*“ء مع العلم أنها جيدة الإنشاء تركيبيا. 
ورلا ما" اة آخری اد هذ اللأمغلة اوي آن في تعقها روابط ر تمضها حال عن 


)11( المرجم نفسه؛ سی 5۔ 
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11 ,انط ق" 


(3) امستردام عاصمة هولندا. سكانها تمانماة الف 


السزال اللي بيه مات i‏ 


الباحث أن الشرط الأول هر العلاقة ب معان الجا ر IE‏ 
و ا ا ا و جف بين مالي اللات الوارفة فى لالج ول 


مفهوم «أعزب» بتصمن مهرم غير 


روجا: إو ان طا کھدا ل اشا | ت i RTE 3 N a ٤‏ 
لال r‏ ليس 2 لکي نتحدت عن جملتین مرابطتي لتاحذ المنال 


(3) جرن أعربء واد فبیتر غير ستزوج|. 
a‏ یبول وسن نے لیس مترابطاء وهلا يقتضي إضافة شرط آحر وشو 
اين الإحالي أي أن يكون تفن الشخص جديا ت في رر الملة. ل اناه 
e‏ 5 کل هادا اک غير م روعي جملة «غشريةه بتعبير فان ديك ف أن 
e a‏ غرابتها في اننا ل ندري سن اي منظور کن ان پنعالق 
ای رن جون أعزب رراقم شر اه كيرا من الأسطوانات . پتل مما تم آن الترابط 
غي أن ترابط الرة تم ين أن يست ليف ١‏ اوها الت تت الب 
0 ب لبعض الشسروط »اومتها التبرتيب الزمنيء 
() اسن كان الطقس حاراء لذا فمبنا إلى الشاطىء. 
راا سحے لے مئل : 
5 امس كان الطقس حاراً جدأ فذعينا إلى الشاطىء في الأسبوع الماضي . 
غير مغبواة ٠ن‏ ثم غير معرابطة لأنها لم تستجب لشرط الترتيب الزملي . وقد 


ستتالية ما شرط الترتيب الام اة | الت ے 2 و ل س : 
ele‏ لزني وعادقه السيب والنتيجة دون أن تكون مشرابطة 


درن 
وتصر ب 


من کل هذا الذى تغدم خلس ان الجيل مترابطة إذا کانت الرفائع التي نشپر 


32 


ن تم فإت الترابيا لإ يترنب على وجرد الروابط رکا في (1) ج ۽ تما أن عدم 


الها قضاياها منعالقة في عوالم متعالقة". لكن هذه الخلاصة تدقعنا إلى طرح السؤال : 


التالي : ما هي الشروط التي تعتبر الوقائع في ظلها متعالقة؟ 

يذهب ديك إلى أن أحد شروط تعالق الوقائم هو علاقة السب رالتتيجة » نةا الشبب 
على الشكل التالي «يسبب (4) الحدث (8) إذا كان (4) شرطا كافا لظهرر (8),“". 
فكلما كان السابتق شرطاً كافياً للناتج كانت الوقائع متعالقة؛ مثال ذلك (جون أعزب فهر 
إن غير متزوج). ولكن علاقة الشرط والنتيجة التي تميز الترابط غير واردة دائماء ويوضصح 
هذا الأعثلة الحالة: 

(7) ذهيا إلى الشاطىء لكن بتر ذهب إلى المسح , 

(5) دها إلى روما وکذلك فعلت أسرة جونوك. 

ففي هاتين الجملتين لا يعبر الناتج (ذهاب بيتر إلى المسبح) عن قضية تشير إلى 
وام بيعد» بطريقة ما نتيجة للواقع الذي يشير إليه السابق رذهابنا إلى الشاطىء). ولكن 
هذا لا يمني أن الرقائم غير مترابطة . ولتوضيح كيفية الترابط بينها يلجا ديك إلى وضسح 
مفاهيم تفسر هذا الترابط» وسنكتفيي بالمثال (7) رغبة قي الإيجاز. إن الذي يضمن ترابط 
هله الحملة (7) هر والتغاط المتمائل» آي والدهاب إلى الشاطىء» ودالذهاب ا 
اسح ٦‏ فالشاط الممارس في قاتا الحالتين م الاحة, على کس ما شو وارد في 
الجملة التالية : 

(9) ذهتا اس الشاطى ء زولك بتر في e‏ 

في هذه الجملة لا مجال للمقارنة بين ذهابنا إلى الشاطىء وبين كون بيشر مولردا 
فى مانشيستر. بمعثى أن الوقائم الراردة قي هذه الجملة متباعدة . أضف إلى ذلك أن تماثل 
الأنشطة يكن أن يحدد اتطااقا من ووجهة نظره معينة» وهي في حالة الجملة (7) رأنذطة 
التسلية»» وكذلكف س هة نطر زصن یں أو عالم فمن آي اأمس): و باعشار وجحهة 
النظر الأحيرة يمكن أن تكون الجملة (7) جوابا عن سؤال مثل : اذا فعلت آمس؟ء لكر 
لا يكن أن تكرن الجملة (9) مناسبة في الجواب عن هذا السؤال. أو على الأقل الطرف 
الثائى منها. «يترتب عن هذا أننا نؤول العلاقات بين الرقائع بالنظر إلى قاعدة مشتركة» "ا 


13 امرحم السابي. 48. 
(14) فان ديلك المرجحم السانق > س 4#. 
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نالعال بين الوقائع السراردة في مذي 
وبتاء عليه فان الوقائم التي تشير 


a 1 i:‏ ود مرتبطة بموضرع التخاطب؟ ومن ثم تستبعد 
وع :السابق فيها مر ,اللاب إلى الشاطىء» بنا 
ui‏ ا 2 : ٣‏ : 2 وکا يهي الاحث 9 ان (الشط الأدنى 
ااي ر جنها جلة ار متاية هر ارتباطها بمرضوع (مرضوعات) الخاد 


کک 
E‏ .: 


2 - 2 الاتسجام 


م ج جال نجام يححاج إلى تحديد نوع الدلالة التي تمتا من 

وهي دلة نة آي آنا لا نزول الجمل أو القضايا بمعزل عن الجسل والقضايا 

ابق علیھاء ٫فالعاانة‏ ہے ال حدذدة باعتا اك ET RR‏ 
ا بين الجسل محددة باعتبار العاويلات اللسبية ي" ولکي پبرعن 


و الواردة في تحلیله لهذه المقناطع» لهذا سنكتقى بإبراز العلاقات التي 
و ۳ لىقەلم متماسکاء تم بالعلاقات انقائسة بين تلك المقاطم : | 
1 چ ي د اسل إلى محتب ال (Clarion)‏ في الصباح التالي يمالسا الإحساس 
1 ولاب فحت ماشرة إلى غرف نها زعت مها لمنت ریا 
رة ثم جلست إلى منضدتها. كان بريدها مشتناً ومنشفتها ناصعة البياض 
ومحبرتها مليئة بالمداد. لكتها لم ترغب في العمل . : 
دفعت البريد جائبا وحدقت من التافدة. كانت| لشمس حارة والشوارع مخبرة 
کات ف شی 3 ا e aR‏ 
دريو في حاجة ماسة إلى المطر. وكان منظر المدية الصغيرة المتنائرة 


مستت فا 


۳ ٣ 


)ب 


ج دي هناك فرت فی هاری ديرك كانت تفكر فيه معظم الليل. 
gai‏ د ر وري ديوك. كانت تنقلب في السرير الضيق. محرةة 
0 0 متذ 5ة کل التفاضيل الصغيرة .لما ان فد حدث . إنيا نوی هار 
بوك بشكل جلي . إنيا تر غه الفویتین» وراس الفاح الصخير» وشارنه 

(lı‏ الجر جم اس سن ا 

i |‏ ارجم له » س ولا , 


ا 


اي يرورة التأريل السبي سن ي تیل تلاا فقاطع من ق پولہیپا ولا پپیں ا 2 آ 


3 7 7 ٣ - aT Fa gia OG hE PE 
GES PN PE SD 


1 
المقلّم القصير. إنها تحس بقوته. كان عليه فقط 
ا بسرور, إنها تعرف أنه يعلم ذلك. وقد أخافها 


= maT mm em 


: ماهنت في انسجام کل مقطع ثم الملاقات بين البقاطم . فالعلاقات الأساسية في ۱ 
1 الأول قابلة للخصليف على التحر انتالي : ا 
1“ : الطاب الذاتي dentity)‏ ا1ndividue)‏ . وال ذلك التطاہی بين (كلاير راسل) 


و داصح بين الاسم وبين الضمير المحبل إليه. أما الذوات الأحرى الواردة في هذا المقطع: 


فهي متعالقة ولكن بطريقة غير مباشسرة رهي : (مكتب)» (غرفة العمل)» (قبعة) ٠‏ (وجه)؛ 
٠‏ (المدررة (منضدة)» (محرة)ء (منشفة)» (بريد). 

علاقات التضمن والعضرية (عنطةإءطmءN)‏ ؛ الجزء - الكل ثم الملكية. وال 
عة الجرء بالكل : يمكن أن تكون غرفة العل جزء| من مكتب. كما أن السنضلة يكن 


ا أن تكرن جزءاً من غرفة مكتب. والوجه بمكن أن يكون جزءا من شخص. علاقة الملكية 


تتجلى في أن القبعة والمذررة تعتبر ملكيات ممكلة لأئلى إنسانية. 


الذوات في هذا المقطمع تدور حول مفهوسين : «مفهرم الاش الإتساتيةه ومفهرم 
«والمكتب». هل تعر هله العلاقات كافية لضمات السجام التص؟ ألا يمكن أن يتضين 
تقس ما هذ العلاقات دورن آن یخرن متها واعت ارا لهذه التارلات يشف فان ديك 


شرطاً آخحر وهر والحالة العادية المقحرضة للعرالم sumed Normality)‏ التي يشتمل 


أ 
یلها الخطاب ۽ وهر شط معر في کہا يقر ر ذلك فاب دیا ویعني ك دان توفعساتنا حوللا 
ا 1 


الات الدلالية للخطاب تحددها معرفتا حورل بنية العوالم اعموما والضالاث الخاصة 
للا رر أاومجری الأحداثء"". ولکتا نحتاج ۽ لکي تلد الصوالم عير العادية؛ إلى 
مؤشرات تعن على ذلك ففي المقطم الأول مثلاء يشير العنصر (لخن) إلى العداء رعهة 


u 
= ji چ«‎ wm آ . 1 ۾ ت‎ 
والضالة العادية» المغت صة سو شا ذرلف إل اة الحالية:‎ E ولکي بتقسج‎ 1 


- (:. .)نزت تاها (: . .). 
(19] البرحم نقه» س #, 
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)٠‏ القت سبد نها ٣‏ الناقذة إ, 


* e 
2 ., ربت رها‎ 


1 
زنوافر سر وه عذال ك 
ولي تبعر امكابية و e‏ في ا . 
إمكانية ورود هذا انخطاب الد 2 
الطا يل يلجا فان 


۳ الي E‏ ا 

0 في المقطم الأول إطار کي ي مجم 

0 ت في المكات. ومعنى هذا أن الخطاب الير 

خرف يدا السا العادية المفترضة للعوالم فقيل سےا a‏ ا 

إطار المكب الذي اتس نجربتتا الات 3 اليرسة 
ودا اتقلا ۴ 

| ول E‏ تسام 

س ا ا بمعنی ا نا شت ل مروز 
e‏ کي ت ایق اجان پو ازن 


وأقفا رد يتلاقض ايضا مم . 


a‏ آ1 
٣ر‏ ' سي يدها 4 ١‏ 
مقع اون i‏ اا ي المقطع ا تي ۽ وقد وردت في 


1 ال‎ a. 
ا‎ a ج ل «حدقت ا اعا‎ 3 4 e ا انت ی‎ 
ر ا‎ 
0 الأول. ب اي س المحمولان ا 0 ۴ الك‎ 


هدا بالسبة لتعالق الزة 


الاولى من | 
بی من السقطم 1 مقط الثاني ي مم الأول 
۰ ر | 
ا ٣ ٣‏ ل ا لحدين و اشہاء لم ترد ١ E‏ 
رأة ۵ ری انها وه 
ارات بسي طار ۱ 
عي : النمس. المطرء إل ر ام ا ی ا دو ر ا 
a e‏ يوحي بان العلاقة ين | 
ا و السطات ي اح الجديد “چن العا بشي ر إلى ان هناك تخیر 
ار متلق ا 8 «(Change in the Topte‏ ای ان الخطا 
سای والسڑال ال ب الور حول 
نبول 1 شا ي يجي أن بط ي : 
سا ۴ HF‏ ستول ای ھن | وضع ا هرلا اأ 
ا 8 رابب بي ال | 
۳ ورین ا ول حدق خارے إن لسوضر 
سے ت فة ا وتا 
فان ديلك 


ا ”ن ا 


< اء س لتا 


E 


انپا رات شيا ما في الخارج أثاء التحديق» ثم إذا كانت الباية التي بوجد فيها التب 
جزءأً من مدينة» وإذا كانت للمدينة شوارع » الخ فإن إدراج مقولة «خارج» رالبناية) 
يسح بإدراح إطاري الطقس (المطرء الشمس) الخ) والمدينة . ومن ثم فإن العلاقة التي 
گنت من الرصول إلى الموضرع الجديد المؤسس في «عالم» تلف بکانا هى عة 
النظر إلى الخارجء وهي علاقة تبرر الحديث عن ذرات جديدة. 
كيف يتعالق المقطع الثالث مم المقطعين السالفين؟ لقد تم هذا التسالى براسطة : 
اللإشارة «هناكه» وهي إشارة إلى الموضرم الأول (جلرس المراة في المختب). 
ر ففصم داته منسجم باعار أن الذورات الراردة قيه رکز حول إطارين : إطار 
الليل وتلدرح فيه الذرات؛ الليل؛ الظلمةء السربيء كماآن المحمول a‏ 
الفراش: يعد انلز اما ممكتا للارق المرتبط بإطار الليل. ثم إطار الأنسان الذكر: 
الختفان » r‏ الرامس» القرة: | 
عل آن في هلا المقطم الأخير موشوغاً جدیداً يجسده المحبول «خلى العالمة | 
(Worlderesring)‏ ووالتفكر»» وهو المحمول الذي سمح بإدراح نوات جديدة غير r‏ 
واقعياً في العالم الفعلي لمرضيع الخطاب الأول. وقد تم إدراج هذا الموضوع الجدبا 
بواسطة علاقة التذكر والاسترجاع» واللوات المدرجة في الموضوع هي : (هاري بد 
وزبيت وزالسريس» ولكن الاسمين العلمين سبق إدراجهما في فصول سابقة من القصة | 
ویر ديك آن إدراج هذه الذوات مسجم مم المالم الفعلي بواسطة علاقة الد 
والاسترجاع . 
77 بعد هذا التحليل البركز للمقاطم السالفة يمكن أن لختزل وسائل انسجام النطا 
السالف على الشكل التالي : 
آے تطابق الذوات. 
ب _ غااقات : التضس › الجزة - الكل › الجلكة., 
ج ميدأ الحالة العادية المفترضة للموالم . 
د مفهرم الأأطار. 
ه ‏ التطابى الإ حالي . 
و فان الترة 
ز - العلاقات الرابطة بين المراضيم الحديدة: عللاقة الرؤيةء التذكر. . 
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3 تر تیب الخطاب 


٢ 
0 1 1 
1 2 

i‏ ا 


سنق تحلیله : 
ر وت وا لست یتین م چت ف دی 


فمل «الجلوس إلى المنضدة» إلى أول المتتالية وأاخحرنا «الدحول إلى المكتب. لكان 


العادى . بتعير أبسط» تقول إن المعلرمات اتی ترد في المتتاليات لبت اة 
للمصادفة رلا لمشيئة الكاتب» إن لم نفترض وجرد مقصدية حلف هذا الترتيب أو ذاك. 


على آنمیدا الترتيب ليس صارما إلى درجة استحالة تخير الترتيب في مخالية ما 


تداولية . ووسائل تغيبر الترئيب متنوعة نكتفي بالإشارة إلى واحدة منها وهي إدخال ظرفي 
الزمان (بل» أو «بعده أو وآتفاء على المتحالية ن 

(1) دهبت مباشرة إلى غرفة عيبلهاء وقل أن تجلس إلى منضدتهاء لزعت فعها 
ولعست وجههاً بالمدررة. e‏ 


E 


ولمست وجهها بالمذررة. 


بشرئب عن هذا التغيير في ترتيب ورود المعلومات قياساً إلى (1) -|أء أن «نزع القبعة 
والتجميل؛ في (10) آم من الجلوس إلى المنضدة» بمعنى أن إعادة الريب هذا له اة 
إخبارية» كر من الترتيب العادي في (1)أ, 


ت 


7 ویمگن أن نمر بين نوعين من الترتيبب اولهما خر والتاتن مختد ويون الريب 
حرا إن لم يحدث فيه التغيير أي اثر دلالي أو تداولي» ويكون مقيداً إن أحدث فيه التقير 
احد هذین الاثرینء أو أدى إلى عدم انسجام الخطاب بعدما كان فتن چا ان الت تیب 
المقيد: 


کے ا 


: ناك ن 4 آلحر س مظاهر انسجام الخطاب يميه فان ديك الترتیب العادي للوقائم ا 
ا ١‏ طات» ولك ان ورود الوقائم قي ستخالة عة يخضم ای عادي که مادء !| 
ا ا على ,انا مر فتنا لالم . وال التر ثب العادي المة لسقضم الأرل ھن الطاب اندي | 

(1) 1 دحلت کلایر راسل إلی مکتب ال (ومتعواتع) (.. .) دهبت مياشرة إلى غرفة | 


فالافعال المحال إليها في هله المتتالية مرتبة حسب وقوعهاء إلى درجة أننا لو نقلنا 1 


الشرتيب غير نادي لأن محرفتنا للعالم هي التي وجه معرفة الترتيب العادي من غير أا 


(11) هبت ماشرة إلى غرفة عبلها وجاست إلى منضدتها بعد أن نزعت قبعتها || 


(12) جلت إلى منضدتهاء لزعت قيعتها ودعت ب رة إلى غ 
O TT N‏ 
بالمقابل ؛ المشال التالي على التر تيب الحر: 
(13) (. , .) جلست إلى ملضدتهاء كانت منشفتها ناصعة البباض ومحبرتها مايه 
بالمداة زنر یتها مقا ES‏ 
الملاحظ أن الذرات (المنشفة المحبرة» البريد) قد غير ترتيها بالقياس إل (1)'؛ 
هر العلاقات التي تحكم هدا الثرتيب. ري علاقات تخضمع لم رق 
رالاهتمام . . . وقد حصرها الباحث فيما يلي : 


. العام - الخاص‎ O 

0 الکل - الجزء. 

ل المجمرعة _ المجموعة الفرعية - العثصر. 
0 الكبير - الصغبر. 

1 الخارج _ الداخل . 

المالك - المملرك. ا 


ويمكن أن نقدم كمثال عن علاقة العام - الخاص. المثال التالي : 

(14) إنها ترى هاري ديوكء إنها ترى كتفيه القويتين ٠٠٠٠٠١(‏ ۰ 

ريذهب ديك إلى آنا نر عادة مجموع الشيء قال أجزاثه› کہا آنا تونن شیا کي 
قل آن ن فا اسر تة إلا أن التر تيب الخاضمع بدرره لپده العلاقات بمكن أب 
بحدث فه تخیر ما إذ پمکن أن يضر شي» حاص بشيء عام ؛ مثالا : 

(15) تأخر بيثر رة أخحرى. لم تك ات خر بدا في القت المحدد, 

كا يمكن أن يتقدم المملوك على المالك أو الجزء على الكل الخ> وشم ذلك 

لاغراض ومقاصد يهدف المتكلم / الخاتب إلى تحقيقها. 4 
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ن يتح أب الترتيب يقم بدور أساسي في انسجام الخطاب» وركلما حدث 
خير في الترتيب دون أن يحقق أغراضا معينةء محددة لقا كان الخطاب غير منسجم 


E )‏ ديك مظهرا آخر سن مظاهر انسجام الخطاب راو عدم انيجامه)» وهو مظهر 
لا نعتقد أن محالي الخطاب وعلماء اللص يولونه اهماما معيناء والمقصرد أذى فان دبك 
5 ا ل e arr‏ 8 
e‏ > ام اد كل الرقائع المشكلة لمقام معين توجد في الطاب ٠‏ ولان الوقاتئع اللي 
ت مقاما ما غير قابلة للحصر فإن الخطابات ليست اة ولا تحتاج إل أن تكرن 
ا بمعنى أن المعلرمات اراردة قي خحطاب ما تخضع لعملية أنتقاء بحيث لا نجد في 
الطاب ا المعلرمات «االضبرورية» زالتي یعتر ها طرفا التخغاطب قب رررية) . 
ا يقرر ديك ان حطات اللغة الطبيعية » إذا قيس بخطاب اللغة الصرريةء يعد غير 
ته تل يعد فشستاء مما يدقع المخاطب ۔ القارىء إلى استغلال آله إلاستدلال, في 
بعض الا حجان لفهم تاريل الطاب ,۽ اومن ت بدبہ دياك a‏ متوازيا چن : 
- الخطاب التام/ الخطاب الصريح . 
- الخطات التاقتص/ الخطاب الضمني . 


ولکن تسام الطاب ونقصانه ليس مظهرا قارا ملازما لکل آنواغ الخطاب» بل التسام 
2 النقصان درحات اول م هو فر تبط سرع الخطاب رالهدف من قله الخ . ا وللدرك 
الأمر بوضوح أكبر نضرب مالين اثتين : 


3 رض أن جريمة قل وقعت في ضاحية من ضواحي مدي معينةء اف اتف 
0 معروفة وطنيا ودوليا؛ فالعادة في مثل هله المواقف تقتضي أن شرم 
جهزة الان بفتح تحقپق في التازلة لحي تصل ای الفاعل . والمشر وض أن 
ضس قرسا جي الأفصال والحركات والزيارات والاسنفبالات التي فام بها 
ر 3 مقتله. . . پمعنی أن الخطاب المبئي في هذه الحالة سيكون 
مشتبال دا مخضا لجز ثیات دقيقة قد کون مفيدة في الحفيى ؛ الح . 

چ اغا ترد صف إنجازات شركة معينة طرال سنة؛ فالمقام بقتضصي 'أن نقدم 
و العريخضة لهذ النجازات» للارباح والخسائرء پمعنی آخر E.‏ العام 

للشرة قجس اقتصادي: ولا يعقل أن تدرج ضمن هذا الخطاب أفمال موظف من 


ل 


موظقي هذه الشركة حلال يوم معين» اللهم إلا لذا كانت أفعاله مزثرة» شل سن 
الأشكال» في السير العام للشركة. 
يستتج من هذين المشالين أن مستوى الرصف (جزليته وعموميته) يوتف على 
موضوع الخطاب وعلى رع هذا الشطاب. 
ما عاافة کل هذا بالاتجام؟ لمن أهميته بالنسية لالسجام الخطاب - في رای 
ديك - نقدم بعض الأمثلة الملموسة: 
قال «هي ۽ حبي» مخاطاً زوجته» وقلها. سأل: «كيف كان العمل في المكتب اليرم؟» ثم 
أخحذ سن المبردة قارورة جعة قبل أن يشرع في غسلل الصحرك. 
)17( عاد جرك الى هنز له في ألاعة الادسهة وتناو خرتاء: ي الغامنة . 
(18) عاد جون إلى منزله في الاعة السادسةء وهر سائر في المدحل الرليسي 
وسم PT‏ الحب الأأيسر لععطفه» بحٹ عن مشتاج الاب وحلةء ار جه و تبعة في 
فالمشال (16) تام ناء بينما (17) ناقص لأنه أغفل أنشطة جون من السادسة حتى 
السابعة أما (18) فهر مطنب رفوق تام) بالنسبة إلى مستوئ الرصف فى (16). ويعلق 
ديك على هذه الخطابات بان (16) مستوى وصفي نافعس أر ضمني بالنظر إلى المعلومات 
المقدمة في (18)ء في حين أن (17) ناقص انتقائيا بالفظر إلى المعلومات المعطاة في 
(16). وإذا فهمتا الاستدلال بشكل شامل فلا إن (18] يمك أن تسجدل من (16)> ولحاعهة 
من الجملة الأولى-من-(16) » في خی آن (16) لا يمن أن تسعدل من (17). 
وبهدف إبراز تأثير النقصان في انسجام الخطاب يعيد فان ديك إلحرام (18) محتفظا 
يعض الغاصيل حاذفا ری : 
(19] لء, .) وسم لف في الجيسا الأب لجعطف و نحت عن المفتاح. أدار 
فالخطاب (19) لحطاب دون التسام لاه اكتفى بذكر بعض التفاصيل وحلذف أخحرى»: 
وهي مكرّنات أساسية للفعل المركب» وسن ثم فهو غير منسجم . وقي مقابل هذا إياقمنا 
بإدماح الخطاب (18) في (16) قسيكرن لدبنا حطاب فرق التام. لان التفاصيل المعطاة 
تعلق بفعل واحدء ولم تفصّل بقية الأفعال الأحرى» ومن ثم ستكون لدينا معلومات 


+1 


ا ا 
1 
. 
أ 
0 
3 5 
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فیاسا ای مستوی الصف المڑسس ببقية الخطاب. بخلص ديك من خلال هد 
E YE‏ ا“ i‏ ا e. A E‏ 1 
ج إلى ا ا اتام ازاكوري) التام» تفر سر طا لم انا الشات : 
یں أن التفحيان ھا طلبيعيا اسپات نذاو ةو ٣‏ 


" 


۴ وما ۳ الحخطاب البق ط في التمام رالخطاب المفرط في الريجاز رالنقصان) هر 


ا عن طريق الاستدلال (باعتبار الفضايا غير المعر علها فه 
ا © جم الاستدلالات التي يقوم بها المتلقي واردة؟ يجيب فان 
2 : ۰ او E‏ الاوات الضبية بأنپا «مجموعة الا ستلز امات الضرورية من 
فل جل ا وتانيا لان كثيرا من الاستدلالات قد تيد شرا ما دنا 
ا دة e‏ الاطارم ازن بين عله الا تد لا“ التي تك من ہاب 
اشو: اا ازل س رال إل میں فن ی کیب عن الزیا زرشها ی طرف ر 
Gre‏ طابعا بريديا على الظرف م ذهب إلى البريد» الخ » نهذ المعلومات و 
استدلالات انيا جزء سن معرفتنا الفرعية «لارسال رسالة»» أي إطار إرسال رسال ما 0 


٠2‏ 5- موضوع الخطاب / البنية الكلية 


ا 
ا یر E‏ مضی انت بد مزدهرة فتطورة» زکان مسص تع اغا 
ar‏ لشخضصان في صنيع الآلات اليدوية مصدراً وقيرا لثروة. الآن ولى غصر 
ورو دهي . وسيب ذلك الإنتاج بالجملة إذ عجزت طرق إنشاج المديثة عن منافة 
(N‏ المرجم نة ص 110 , 
,21( امرجم فة س 113 , 
2 المرجم تفسة» س 132 , 
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المضصائع العصرية التي لهرت بين عفية وضحاها في المشطفة المجاررا: 

لقد جعل الإنتاج بالجملة وبتتونشبل فيرقيو تؤدي الشمن. تعد بتوئليل» التي بعد 
عن فيرفيو بحوالى ثلالين ميلا» مدينة سريعة النمو صشاعيا. إنها مديلة فطربة . مديلة 
الجيل الشاب» وهي بمتاجرها اللاسمة الطلتء. ومنازلها الصغرة الرخيصة) وغر انها 

الصغيرة للنقل» قلب افتصادي شاب ونشيط . 

اما شباب فيرفيو فقد ذهبوا إلى بتونشيلء ار إلى مدن أحرى بعيدة في الشمال؛ 
ومهم من ذهب إلى يويورك., کبااآن معظم الرظائف المتقدمة التقلت إلى بشرنفيل 
بمجرد فا ظهرت الإعلانات على الحائط . ولم يبق في فقيو إلا متاجر صغيرة مغاصرة 

مستمرة حسب الإمكان. 

لقد تقهقرت فيرفيو. ويتجلى هذا في منازلها الواطثة. وطرفها المهملة» وبزس 
الأشياء المعروضة في المتاجر. كما يتجلی في الس النهيب لجماعة قايلة سن 
المتقاعدين الذين أدرا نيمتهم على أحسن وجه في الحصر الذعبي والذين قنعوا بالعيش 
حارج الزمن في هله المدئة المعية الكية الراكدة كا يتجلى هذا على الخصرص في 

عدد العاطلين المتحلفين في زوايا الشوارخ في ألامبالاة وعدم اكتراث. 

۱ يفرر ديك اننا لو سألنا متكلم اللغة الناشىء عما يمكن أن يكرنه موضوع هذا 
المقطم لكانت إجابته شيفاً من قيل «فيرفيو مدينة صغيرةهء أو «انحطاط فيرفيره أو 
«أنحطاط فيرفيو بسب الإنتاج بالجملة ومنافسة مدينة مجاورة» بتونفيال»»: لكن السنؤال 

ان یطرح مو: ما هي القواعد (الدلالية) أو الإجراءات التي ترفد هذه القدرة 


الأ شى 
بجي 4 : i wm‏ 
على بناء موضصوع الخطاب؟ هناك إجابات عدة على راسھا أت الموصورع عبر عنه اي 
المقطم عدة مرات: : 
(21) کانت فرقیو تحتضبر. 
الإنتاج بالجملة وبنعونشيل جعلا فيرقيو تؤدي الشن. 
تقهقرت فرفيو. 
إصافة إلى آن هذا المعنى تحدده جمل أخحر ي . وهکدا بعالج الاعحث انج f‏ 
انطلاقاً من للواقع الحالي لفيرفيو أي الانحطاط الذي بتضمن ازدهاز ا ي 
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ا ينظم أجزاء المقطع السالف بالإضافة إلى كرن كير س الجمل تخميساً 

E‏ زلف مظهر المدينة» شوارغعهاء حالة الطظالة الخ , لکن المقطم يخددء في 
شال ذلك مضا من أسباب الانحطاط وهي عدم القدرة على الحافس لكون طرق 
انناج قايا . کما ان القطع تضمن أوصافا للانحطاط مل «قديم». والتقاعدي» 
ر 5 الخ؛ پیتما وصف مظاهر الازدهار على اللحر التالي : اعصرق ١‏ . 
اتبا اشاب ء وتشيطاة الخ i‏ 

) ویشتهي ف إلى أن «اتحطاط فيرفيو الناتج عن عجزها عن منافة بتونفیل» هر 
زوع جي | المقطم ٹیا نذوم الجمل الراردة في )21( «بالاعلان» عن موصسوع 
مقطلع صغيرء أو تؤكد» بعد مقطع ماء السوضوع المفشرخى الذي بناء القارىء. وبهذا 
المعنى يسكن أن ينظر إلى الجمل الأخرى كجمل «تشرح» أو «تخصص» إغبار الجمل 
اني تعتبر مرضرعا*. رانطلاقا من هذا التحليل يهي فان ديك إلى أن مفهرماً ما 
e,‏ في هذا الخطاب) يمحن أن يصیح موضوع خطاب ذا کان بنظم ل البتية 
المفهرمية (القضوية) للمتالةه*. 

1 للحظ من خلال الحايلدت التي قام بها فان ديك لېعض الخطابات ركذلك من 
ا تحديداله وللة الخلةيء أن هلء الأ حير ة تلفت تن مشهوم a‏ 
ا وفي حذا الصدد يقول: إن وصف مفهرم موضوع الخطاب رأو جزء ف 
الخطاس) المعطى اعبات مشطابی مح وصف البنيات الكلية . ای ان ية كلية ما لمتالية م 
ال هي تملیل دلالي سن توغ ها. . ۰ پمعنی أن گك من موصرع الضطاب والبنية 
الكلية تمثيل دلالي إما لقضية ماء أو لمجموعة من القضاباء أو لخطاب باكملكا ولا كان 
الأمر كذلك اننا ستتجاوز الخطابات التي حللها فان ديك بما أن التحليل فيها لا يلف 
عن تحایل البقطع السالف» من أجل الاهتمام بما هو أحق بالاهشمام وهو المسليات التى 
بسلکها الغارىء لبناء البلية الكلية رمرضرع الخطاب!). 

أ عة الحلف: وتندرج تحتها قاعدة عدم إمكان حاف قضية تفترضها قضية لاحقة., 
وهي قاعدة تضمن الإائشاء الدلالي الجد للبنية الكلة. 


ومثال ذلاك آنا لاا نستطيع حذف المعلومة «قيرفيو مدينة»؛ لان هناك معلومات اخريى 


24 المرحم تشد جس 136 
(25) المرجم نفة» ص 137. 


ج - عملية التمميم البسيط: وهي تعلق أيضا بحذف المعلومات. لكن المعلومات 


1 
لاحقة تفترضها: المصانع» الشوارع» المتاجر» الخ. في حين يمكن أن نحذف مثلا نمت | 
المدينة فيرفيو: «سدينة صغيرة». لان هله المعلومة لا تقترضها معلومات لاحقة كبا أن | 
هذا الرصف قابل للتغير (يمكن أن تتوسع على سيل المشال)» ومن ثم فهو رصف | 
عرضى » وكل المعلومات العرضية قابلة للحذف دون أن يخلف ذلك أثرا دلاليا في البنية 
الكلية إل" أنها غير قابلة للاسترجاع . 
ب - عملية. حذف المعلومات المكونة لإطار أو مشهوم ما: يمى أنها (زالمعلومات) تي 
اسباباً ونتائج واحداثاً عادية أو متوقعة الخ . . . 
فمن ضمن المعلومات المكونة لإطار المديئة» والتي يمكن حلنهاء «وجرد معان اا 
في فيرفیي والمصانع هي مقار تروة فير فيو دفي بستونفیل متا جر :۽ سل اوبات فاب ا 
للحذف لأنها متضمنة في إطار المدينةء أضف إلى ذلك أنها فابلة للاسترجاع تظرا لأنم 
ع ص إطار المدينة و 


الأساسية. 
وبتعبير آخر يمكن القول إن هذه العملية ترتبط بالوصول إلى العام انطلاقاً. 
الخاص. مثال ذلك: «اشتريت الخشب والحجر والخرسانة وضعت الأاساس» أقمت 
ودتخلص من العرض الوجيز لهذه الحمليات إلى أننا نقوم قعلا باخترال المعلومات ا 
الراردة في الخطاب» أي أن العبليات هذه «تحلد ما هو هام تسيا في المقطم ٠"‏ 
ربلد الهام بالنظر لی الأ جراء التي کون منها الخطاب ولیس باستقللال لها رد 
د ولکي يشنعنا فان ديك بوجود بنية كلية في الخطاب بحاول البحث عن بيات لفوياي 
عها تجلی الات الكلية. وأول دة على ذلك ر 3وت قعل القارچن: او اسست البعر ' 
عن عدم قبوله لمتتالية ما أو حطاب ما لانه يفتقر إلى بية كلية تجمع شتاته» ومن ردود 
الفعل هله لان آي سء EE‏ لين لیا EF‏ زر ااا آي می ] الح وا ي . 
الأولى هي أن «مجموعة المتقاليات التي ليست لديها بنية كلية تعتبر غير مقبولة في 
السياقات التواصلية  ."",‏ 


(27) المرجع نقه ص 150. 
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ال الثانبة هي وجرد حمل متعددة متلوعة تعر بشكل اشر ع قضايا كلية» 
ووظينة عله الأاحية فن الناحة المعرفية هي : اتهنيء e‏ الكلة لمقطء ع معن وس 
ترك نه المهمة للمستمم / القارىء؛ ای تھا تسهل لھ - وهي ؛ خب ديك تهر 
شل نمطى في بداية ار نپا اطم (انظر الجمل الواردة في المثال (21) أعلام) , 


اة الا حر ود ي سرتبطة هھ بالاولى؛ ۽ هي وجرد روابط مختلفة ین الققابا التي 
نشل ام هرن هده الروابظط: بالأضافة إلى ذلك»؛ اهم دلڭ» ۽ ولكن:. لهذا 
الد 
ابينة اللخوية الحالثة هي الإحالةء التي تعير عنها الضسمائر المحيلة إلى الأشخاص› | 
ا e‏ المحيلة إلى الأشخاص او الأماكن. , 


وآخيراً سرا التطابى الزسني والمكائي وتطابى الصيم. ای أذوات موظفة ي 


ار په 


نخلى مما تقدم إلى أن لكل خطاب ية كلية ترتبط بها أجزاء الخعلاب وان 
القاریء يسل يصل إلى هذه البية الكلية عبر عمليات متتوعة : تشترك كلها في سمة الاخترال. 
على أن البنية الكلية ليست شيا محطى ۽ حتى وإن كانت هناك بيات متلوعة أو مؤشرات 
7 وجود هذه الثية: » واا هي مهوم مجرد إحدسي) به تتجلى كلية الخطاب ووحدته» 
أ ل حظنا في تعامل ديك مع الخطاب الملل سابقاء تعد البنية الكلية افتراضا یحتاح 
وله ملمرية توضهه وتحعاه مقرل كمفهرم ؛ وقد وجد ديك أن 


الے انح هو هده الرسيلة إن كنا لا نلمس الفروق بين مذين المقهرمين : ولعشی 
«موضر ع الخطاب» ورالبنية الكلةم! *“ 


ججج س ل “ص 


3# المرجم تفه س 130. 
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الطاب السردی ؛ فالمقطم الذي يحكي قصبة ينغي أن کون : في الزمن الماضي عاد 3 


فهرم «مرضرع” 4 


“*اعتمدنا في هذا المتظرر مؤلفاً أساسياً هر «كتدولعهة #سن ا0ء (تحليل 
الشطات)» لمزلaı Cambridge Universily Press jz رaiصلا G. Brown & G. Yule‏ 
سنة 1983 وفي اعتقادنا أن هذا المؤلف نقلة نوعية في و الخطاب» وذلك بما 
پحتوپه من اقتراحات وباقشات لرجهات تظر سمددة تنتمى إلى تحصبصبات متلوعة تهتم 
هي أيضاً بتحليل الخطاب من زارية تخصصها. رقبل الحديث عن اقتراحات براون ويول 
حول الانسجام نود أن لقدم بعض الخطرط العامة التي تحدد إطار عملهما وتميزه . 


من الممكن عادة أن نسي كل مقاربة تتخذ لها موضوعا للوصف وحدة لخرية أكبر 


3 ن الخملة تحال تال | للخطات ۽ مهش ن : تصتيفف هله المقاربة أو تلك تسن ت نلیا 


الخطاب» ينبني أساسا على الوحدة اللغرية المحللة وحجمها. لكن بترتب عن هذا 
الصيف القائم على موضوع المقاربة ‏ أننا لن نهتدي إلى الفروق الشوعية الدقيقة التي 
تميز مقاربة هن أشزئ وإن كانتا سما تعالجان الخطاب. لنوضح هذا الأمر بأمثلة عينية : 
هناك تحليل اجتماعي للخطاب وعناك تحايل نقسي للخطاب» وعناك تحليل بلاغي 
للخطاب. . . الخ . كل أئواع مقاربة الخطاب المضروبة هنا اثلة تهتم بتحليل الخطاب؛ 
س ا ا ا و ا ان يلغي 
راقع الاحتلاف حقيقة التداحل » نن أن هناك ممیزات) مهما كانت دنياء تشکل مرتگزا 
بمكتا من تصتيف هذه المقاربة ث من التحليل النفسي للخطاب وليس ضمن التحليل 
ادبي مثا رقس على هدا. رەن م فإن مقاربة براون ويول تندرج في إطار عام يسن 
تحليل الخطاب؛ ولكنها في تقس الرقت تضمن سات مز ها عن ا ا 
هذا التميز لم يسلعها مم ذلك من استعارة أدوات علوم ألحرى مارست ولا تر 
اا كيرا في معالجة اللغة (اللسائيات الاجتماعيةء اللسانيات ت 
التحسيبية » الذكاء الاصطناعي» علم النفس المعرفي). 

وما دمنا بصدد الحديث عن وجوب وجود مميزات را کات ناء ان ا 
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تحلل الخطاب فإننا نر أن رل ما يميز مقاربة براون ويول هو اختزالهما لرظاقف اللفة 
في اٿنتين : 
ت 0 : آي أن احدى الرظائف التي تخد ميا اللغة هي نقل المعلومات أو تناقلها 
TE‏ وعذا رأي ثلة من باثي للع وفلاسفتھا۔ رذحب رازن 
ا حد پماري في ما تقوم به اللغة من تقل للاقكار والقافات عمس ما 
حد يجادل قي أن اللعة تساهم بشكل فعالء بهذا النقل ؛ ۽ في تطوير تلك 
الشقافات , بل تعتبر اللغة رانا هاب لتجارب الأمم عبر مسيرتها التاربخة . ولكنهماء 


نفس الرقت. يعتر ان اللعة الواففة عند هل الوظيفة «لغة نقلية أو( 3ا سیت 


يفترضس»؛ في عذه الحالة. أن «ما يشغل فن المتكلم (الكاتب) هو النقل الفعال 
قانتوء أ 

للبعلم > اي جحل ما یقوله (یکتبه) واضحاًء بمعلی قاباڈ لان 1 

ڈول اء یر TET‏ الشباس انشا 0 د 


تت وظيفة تفاعلةء | 
وظيفة تغاعلية: ا ت ا لرن او ین سسس 


اا مق پاتا ا تقل المعلومات وإنما إلى تاسیس وتعریر العلاقات الاجتساة 
ا عليها. إثافة الى ذلك فهي تعبر عن هله العلاقات الأ جتباعية وال راء 
الشخصية والتاثيرات المرغوب إحداثها في العقيدة أو الرأي أو ما شابه 
د | قفن الطبيعي ادت ان يهنم بهذ الوظيفة علماء الاجتساع وعليتاء الاجتساع 
اللغوي ودارسر التخاطب وأضرابهم. 
| على أن الباحثين لا ينفيان بقية الرظائف الأخري» ومن ذلك مله مثالا رأيهما في الوظيفة 
حشري اي يدر من خالا ن التکلین پستساون ال من ل مله ء وقت الفراغ. 
و ن براوك ویول پذهبان إلى عکس ما پوحی په هذا ال"ستعمال المطظهرى. و 
تقاعلا [وظيفة تفاعلية) . فلو افشترضا أن شخصین» ينتظران الحافلة في طقس بار 
بتبادلّن الحديث عن أحرال الطقس واليرد القارس » فإن هذا يعي ان التخاطب بينهما 
يدف تفط إلى ملء وقت فارع في انتظار قدوم الحافلة, بل هو تعبير عن رغبة أحدهما أو 
0 بنا ار دة صداقة تخصيصا وعلاقة اجشباعية تعمماً . وسن تم فإن ایت ار 
| ال ا مشو ر تيء وهر ف اق ال سن زاية الاين بريد ان 


انوظيفة | لاساسنة للت 
ل أظان الرظيفة لا محالة وطيفة حشوية. ۰ 


8 
اة الف لقابة 1 

8 ة التي تطبع عمل براون ويرك هي جعلهما المتكلم | الکاتب 

:الستم | القاريءَ » في قلب عملية التواصل› إذ لاا يتصرران قيام عملية تواصل بدون 


. Ak 


E 2 2 : :‏ : 8 
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الأطراف المساهمة قيهاء بل لن ينی ھم وتأويل التعابير والأقرال زالخطاب بصنة عامة) 
إل بوضعها في سياقها التواصلي اا واا وسا کن EE TS‏ 9 الراسح 
بان التكلين / الحتاب هم الذين يسلكون المواضيم والات اعات المعقة ر 
والقراء » هم الدين ولوك ويقرمولك بالامجد لا ت eT‏ ات أن لتاس هھ الدين 
تواسلون اتحتی مارب 0 جز 


تمجرت 


2 
أ 


أ کاشکال» ا ب پاتخاذها اللغة رد فا ارلا وأعيرا لليحث] وسن ثم وضم براون ويول قمييرا 
ا فاصاا ا يتعامل مم ر اللغة' ناج وبين محلل يجعلها عماية, وهذه ميزة تنضاف 
انان لاان هتا المي الاي اة على القرق بين المعطيات القن يدرسه 
٠‏ اللسائى وبين تلك التي يعالجها محلل الخطاب. قمر ن اللاسظ آنا السات د سب را راي .ب 
| براون ويول - يضع معطياته ويقمّد لها في حين أن محلل الخطاب يعمد بالاساس على ٠‏ , 
الخرج اللغري لشخص آلحر غير کر الا ERSTE‏ 1 
| للعسليات الذهنية المشتملة في إنتاح مستعمل اللغة ليده الجبل ب ولن هتم بوصتت ا 
| السياق الفيزيائي والا جتماعي الدي تظهر فيه تلك الحل وإنباسيقصر على معطيات 3 

بضعها محاولا إتتاج محموتة مين القواعد الشاملة ال قتصادية الى متقفسر كل الجسل 
المفبولة فى معطياته والجمل المقبولة وحسبه"". في حين أن محال الطاب لا يمدف 
إلى وضع قراعد صارمة وإنما إلى تتبع مظهر خطابي معين للوقوف على درجة تكراره من 7 
أجل صياغة اطرادهء بمعنى أن هدفه هو الوصول إلى اطرادات وليس إلى قراعد معياريةى ‏ .م 
باعتبار أن معطياته خحاضمة للسياق الفيزيائي والاجتماعي وأغراض المتكلمين واستجامة ر ] 
انين الح . للك يتت محال الخطاب «المنهجية التقليدية للسايات 1 
نناز رحف الاأشكال اللفربة التي ترد في معطياته . دون إغفال السحيط الدي و 


آ 3 


| 

| ية . فمسلل الطاب بیخاول ان يکتشف الاطرادات فی معطیاته ران EET‏ 7 0 
ت 
1 على أن الاطرادات التى يمل الها محال الطاب لا ترط د بالنتاج وإنما الطاب 
كعملية. ويعتي الاإنتاح (التعامل هح وحدة لغوية كإتاج) دراسة الجملة أو النص) كسا 


i 
| 7 1 


1 ا E‏ 
ا ا لته AN‏ و جردنه ن بعض e‏ الاد و ا ا لی اللنة n‏ 
1 


a EE I KETE a < KA 


| 
آ| لا)] رلو ریرل. فاوواقمۂ عورناسدا . 133 , سس لاد 
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١ 


| بمعزل عن المرسل والمتلقي والسياق. بينما يعني التمامل مم اللفة أ 1-3- مبادیء وعملیات الانسجام‎ a 
| ات اخ جميع أطراف التواصل (المرسل» المرسل إليه» الرسالة رنوعهام» الاق‎ 
الخ) بعين الاعتبار. وقد عبر المؤلفان عن هذا الرأي الأخير كالتالي[ «ستعتر الكلمات‎ 

والعبازات والجمل الي تظهر في الندوين التصي لخطاب مابينة على محاولة مح ٠‏ 

a‏ إيصال رسالة إلى متلق (مستىم | فاری*), وسنهتم على الخصوصس 
يمحت يفيه وصول متلق ما إلى فهم الرسالة المقصودة من قبل المنتج في مناسبة معينة 
ركيب ان معطابات المتلفي المعين» في ظروف بعيتهاء تزتر في تنظيم حطاب المكع. 
وس هت مقار الرفيفة المراسلة عبالا ارلا لبت وبالداي تم إل وف 
كل اللخوي» ليس كسوضوع ماكنء رإنما كوسيلة دينامية للتعبير عن المع 

i‏ اول ودا بإلحاح براون وبول على فسرورة مراعاة الأطراف المشاركة فى 
عا اتواصل » يعلتان «إفلاس» المقاربات الأخري التي تتعامل مع اللغةء تصفها وتحللي | ا 

1 و لپاء کإتاج ساکن» هذا لا يعني باي شكل من الأشكال إنكارهسا اوا وتاویل المتلقي ليس غير. ب 
التي تبل في تلك المقاربات. إا لليرهنة على رايهما يقدمان نصوصاً تفتقر إلى الروابط الشكلة» ومع ذلك يستطيع ٠ ٠‏ 

بقتضي ما تقدم أن نشير إلى أن هذه المميزات ليست حاجزاً فاص بين معالجة | القارىء فهمها وتأويلهاء أي اعتبارها نصرصا منسجمة رغم تفككها الظاهر. ومن أجل .| 


ا ویول وین بقية المقاربات الأخرى اجتماعية» ونفسية» واصطاعية) ومىرقة بإ ل التمثيل نقدم النص التي : | 
اھ تدا كيرا من مفاهيمهما من هذه الأحيرة معمقين النقاش حولها مسائلين إياها | 5 مساطة اة افلاحة 3 رة 2. زا ميف عارلر رشعة اللساتيات: 
و ات ااب وي اي شو ات خرف رصل زان ی ا0 ب و 
لخ الاطروحة العامة تي كتاب «تحليل الخطابه روت ویول ا9ن في ميغد سل | 
E E‏ د ل املا ومان هلا التي عبارة عن إعلان في الائحة إعلانات جامحة إدتبور» وعو إعلان مقصبد 
E‏ ی ی و کک و أشد ما بكرن الاقتصاد في طريفة الإخبار» ولكن القارىء لا يقف عاجزاً أمامه. نحن 
1 نعلم› ل اللات ان مع عارلر ووی شا اة تافر إنيية ساقي 
٠‏ محاضرة (وليس الكتابة أو الغناء أو عرض شربط سيلمائي) عن العنوان الموضوع بين 
مزدوجتين » في جامعة إدنبورغ (ولبس في يورك لأنها الجامعة التي قدم منها)» في الثالت 
من يونيه المقبل في الرقت المين في الإعلان وعلم جراء". كيف وصل القارىء إلى 
هذا التاويل؟ هناك مبدآن اثنان يكن الاعتماد علييماء أولهما واقع كرن مكونات الاعلان 
مشجاورة إذ «رغم عدم وجود روابط شكلية قربط السلاسل اللغوية المتجاورةء فإن واف 
کرتها متجاورة يجعلا تؤولها كما لو كاتت معرابطةء وائ البدأين هر افتراض 


٧‏ اشرناء في ایا تقديّم هذا المنظور» إلى آن ممثليه (براون ويول 1983) يجملات 

| التكام | الكاترالمستممع /القارىء في قلب عملية التواضصل › رهله حقيقة لا بد من | 
وعيها بدقة لأنها المتحكمة في المؤلف ككل . يستبم هذا التذكير التبيه إلى أن هین | 
الاستين : على تال کر دن با شي الانسجام» لا تراك اجام الخطاب سينا 

ّ فط ۽ شیا مر جږدا في الخطاتب ينبي الث عه للعثرر عليه زعلى مجسداته): وإنسا 

هو في نظرهماء شيء یبتی ‏ آي ليس هناك نص منسجم قي ذاته ونص غير منسجم في 

ذاته باستقلال عن المتلقي» بل إن المتلقي هر الذي يحكم على نص بانه منسجم وعلى 

آخر أنه غير منسجم . وبانجلاء هذه المسالة فحسب يمكننا فهم تركيڑهما على انسجام 

التاويل وليس على انسجام الخطاب» بتعبير آخحرء يعمد الطاب انسجامه من فهم 


Fa ok oa 


2 


+ Welsh and Genêrilised Phrase Sirucluré Oram mize . 


حع | 
11 اب 1 ا 3 1 1 ا Tn‏ س سے نے : 
الرسالات اللعرية يقضد تأريلها؟»". 3 2 ا ا 


ا 
پا اء فيما يخص الاأنجام؛ تعد اللإأجاية عن ا السوال بالفة 
الأهسية » وذلك ا تيز به رؤيتهما لاتجام الخطاب كشيء يبنيه المستمم/ القارىء 
a‏ على تشغيل تجرته السابقة. اي ميات دذهة معقدة تقرب الإنسان من 
الحاسرب! بخلاف المقارباثت السابتة التي ترى أن الاتجام شيء معطى . : 


کان ۴ ت : : : 1 ۱ 8 ۳ 1l‏ 
اء بتكل [جمالي. الإطار النظري الذي يتحرك في دانرته عمل براون ويرل 
837 : شنا ھی اقتراحاتھما بصدد الانسجام؟ 


FEI jaa! ت‎ 


© المرجم نشنه: س 14. 5 ق ا ا 244 
١‏ س ا ا أ : : 2 I‏ 4 1 تة 
8 انظر سقدمة عدا المؤلف. سس »]. | E‏ ا ہق ۔ س 
2 1 (6 المر جم هة , جس الك : 
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الانسجام: وعم مدا مرتبط بالارلء ذلك ان المتلقي ينطاق من افتراض أن الخطات لات ان ي 


كيشا كانت طريفة تقديمه» ورغم حلوه من الروابط الشكليةء خطاب مسجم ثم يبحت ق أ - المرسل: وغو المتكلم أو الكاتب الذي ينتج القول. 
بعد ذلك عن العلاقات المسكتة رالمتطلة) م اء ات ea E‏ 

ق احا ا ا a‏ اء اتسجامهء وبالتالي االومسول إلى | ب المتلقى : وهو المستمع أو القارىء الي يتلقى القول. 
فد الرسالة التي ينقلها الخطاب. بالإضافة إلى دلك يعتمد اليجلقي على ما تراكم لدب © . 
هن مجارت سايقة ف مراحية امال هذا الخطات E e E E‏ _ الحضور: وھ تمن آنحرون حاضصرون پساشم وود شي ي تخصيص الحداث 
E aE E 2‏ هدا الخطاب وكذا الاحتبالات | لممكبة (المتحفتة | ) ١ ٣‏ 

ا صه) ي إخراج التصوص. بل كتيرا ما يملك المتلقي معرفة أعلى ميا بقدمه ال زات أ الكلامي , 

المتلقى مثلا لسانيا يعرف سيف هارلوء واهتمامه بتحو بنية الجملة الخ | د - الموضرع : وهو مدار الحدث الكلاس . 

ذل أن سف خارلي 0 e e‏ تصري ما بقدمه الخطاب. من ذلك | ه_المقام : وهو زمان ومكان الحدث التواصلي» وكذلك الملاقات الفيزيائية بين 
SBE E‏ نمودجا يطبق عليه بع مطاعر نحربية الجلة ا الضاعلين بالنظر إلى الإشارات والإيماءات وتعيرات الوجه, .. - 

على نحو ما فمل كازدار بالنسبة للغة الإنجليزيةء الخ ٠‏ فكمي اللاستان هذه النعرفة أ 2 
عر فة سخلية) , ا و - القاة: كيف تم التواصل بين المشاركين. في الحدث الكلامي: كلام؛ تابة؛ 


اء عل ما تقدم يمن أب ننطلى من الا فتراضين التالين من أجل تحديد الميادىء 
زالختلات اني اسنها المتلش بهدف اتثافت اجام او لدم انسجام لحطاس عا 


ز د النظام : اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغري المستعبل. 
ا ح۔شځل الرسالة: سا هر الشكل المقصرد: درد ش هة : جدالا» عمظة ي حرافة؛ رسسالة 
شاف 
- کل نص قابلٍ للفهم رالتاريل فهر نص منسجم » والعکس صحیح . ط ے-المفتاح : ويتضمن التقريم : هل كانت الرسالة مورعظة حسنةء شرحامثيرا 
E: a‏ ا ا 8t‏ 
يوت اجار عدن الا زاين على مبادىء وغملبات الانسجام» فما مي إفن هذه ا 1 
اقا ا ٍ 2 ا ای ١‏ الخرض: ای أن ما يقصده المشاركرن ينبي أن يكون لنيجة للحدث التراصلي" . 
ويشير هايم إلى أن بإمكان المحلل أن بختار الخصائص الضرررية لوصف حدث 
| تراصلى حاص بمعلى أن هذه الخصائص ليت كلها ضرورية قي جم الأاحداث 
الحواصليةء ولكن «بقدر ما يعرف المحلل أكثر ما بسكن من خحصائص الاق بقدر ما 
|| بحتمل أن کون قادرا على التلبؤ بسا يتل أن بقالء", 
٠‏ بالإضافة إلى تصنيف هايس هناك محاولة أخرى قام بها ليئيس (1972)» ولكن 
فرضه من تحديد حصائصس السياق بختلف عن غرض هايمس» وهو معرفة صدق أو كذب 
جملة ما فالغرض إذن منطقى . أما هذه الخصائص في نظره فهي : 


اف ا Wa‏ 
II E‏ الخطاب قفي داه مقومات اتسافه» وإنما القارىء هر الذي يسشة إليه 


ل المقرسات. 


ا 
1 
1 | 
1 
1 


1۰1-3 مہادیء الائجام ب 


3 1۰1-1 الاق اتةه : 


ت یدب براون ویون (1983)» كإطار عام » إلى أن محلل الخطاب يتخي أن بايذ 
بعين الاغتبار الياق الذي بظهر فيه الخطاب (والسياق لديهما بتشكل من المتكلم | 
ا والح الشارىء: رالزسان والمکان)» لانه يدي دورا فعالا في تأويل 
'لخطاب. بل کثیرا ما بزدي ظهور قول واحد في سیاقین مختلفین إلى تاویلین مختلفی). 
زی ها الضسند برخ فایس (1M)‏ ان للساق i‏ مز دوجا اد ينتير محال الثاربلات 


| 


تة (. . .) ويدعم التأريل المقصرد»". رفي راي هايمس أن خحصائص السياف قابلة 


[7] ال جه تة ص 37 
۱ 
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1 ب المناله البمحن : بيعت أحل الرقاثم التي قد تکون) أو یمک أن تکوت» أر هي ' ار على 9 دا۲ و البريطاني یما وسن ثم فإن شكلم الطاب وزماته 
تر هة ۽ یقن الأعشار. رمکانه فد پوحیان للمتلقي : إن ن انت اليه تحر به بسابقه هدا النرع س الخطاتات, بان 
تا اعبار الجمل اة وظروف اق مثل ؛ البرم؛ الاسبوع المقبل. 2 هلا الخطاب يقر عن تقاعل بين شقبانات سا . افالمعرفة المرسوعية للمالي یمجن آز آه 


تخبرك بان الكاتب عضر ا لذ (وهى عصابة) وأن‌المتلقين المعئيين هم 


ج المكان: اعتبار جمل مئل دإنه هتام . أفشاء في عصابة «کاععوها ط٣"‏ وبناء على ما سبق يمن للمتلقي أن برل الخطاب 


د - المتكام: اعتبار الجمل الي تتضمن إحالة إلى ضمير المتكلم ناء تحن...). ااا بأنه موجه من عصابة إلى عصابة أخرى محذرة إياها من مغية (أو من التمادي فى) 
- الحضور: اغتبار الجمل الي تتضمن ضائر المخاطب انك أنتم. .. خرق قائون المصابة الأخحرى. .. 
و الشىء المشار إلبه! اعتبار الجمل التي ست اسا الأسارة ردن مولت بعلق. راون ل (1983) على المثال ر کی ا ی ا 
۳ ا یا انا ت الساقة | فة | ية . , 
ز- البخطاب السابق : اعیتار | لجل التي رک تیذا صر مل : (هذا احير : المشار إليه ا ا ا دالمم لمرسر 
سابقاً...). | ريسلك الباحثان حطة ثانية ألإبراز دور السياق في التأويل» قائمة على تغيير أحد 


عتاصر السياق» وقد ضر با لذلك تفير المتكلم المت للخطاب مثلا: 
ست التخصيصس : ملستل أشياء ل متناهمة مجو عات اشا فالات اک e 7, ۰ o E‏ 2 ۰ 
(3) أ ۔ هل آثت ها دائما؟ 
e : | |‏ 
عن اون اة ان هلد الخواامن فار إا م قل مالا ديت إن ما حك | ب أا هنا غالبا مرة في الشهرء جات الآن لرؤية أبنتي . 
شایس فار اه ای از «زمات ومکان» وما سماه هایسی «حوشرعاء فته ليقن : 
إلى سء مثار اليه و حطات سای إت ما يسنا هنا هو أصناف الف سندلا لانت السختلقة التي نشوم بها کمتلقين ۽ ري 
: متعلفة بمتغيرات مشال عمر وجنس المتكلم» كتيجة لسماع ما قاله به" فإذا كان 
ET 1‏ ج 8 [ ت | ا ك ا + ST ATR E E‏ 
ا ا اسياق تي ایل ادری با اطا مجر ا ,یں ی بلع ہے الع مین مک کا ری أن الاجا راشدون ران زمار تم 
اانا ال ےھ إل د FEL‏ ت a . E‏ : 
اقاتيا : 6 E E E‏ المخلل النصر مزة في كل شهر لا يترتب عنهنا شيء استاي الهم إلا أن غلاق بهم متيشة. .. ما إذا 
ايله ان ب 8 :ا ال د ا س اط وا ا ت : : 
و ی ای مات ایی ال کی ا ی ی ن كان المتكلم رجلا شابا في العقد الثالك من عمره فسفترضن أن أبناءء ما زالرا براعم» 
سنخفي بعر ص مثال واعجاہ سا دام الهدف واحدا: 


ہمعنی آنه يعيشون عادة مع آبائهم» وستتساءل إذ ذاك عن مانع إقامتهم ع ال 


Squashed insects don"t bile mad mental rulê (2)‏ ا يله اا تسح له ذلاك؟ ام أن عات قد م ام الأطقال “ي التي ریات على العیشس 
في عن اليا ان امات اف بتكل منهاعذا الطاب تة لذي القاري إعيدا عنهم؟ وإذا افترضنا أن المتكلم امرأة في الثلاثين من عمرها فإن الاستدلالات 


چ قرول مغلومة لديه إت نظر .ايها معرولة عن بعضها ولن تجمیعها على هذا ستبختلف عن السابقة إذ من المعلوم أن الاطفال قي هذا الععر يحتاجون إلى رعاية آمهم 

اللخر يوحي بالغراية والغمرض بحيث لا معنى لها بالسبة للمتلقى . ظهر هذا الخطاب ولما كانت غير مقيمة معهم فإن هناك سيا يدعو إلى ذلك مثلا إنها الحقتهم بروض 

عل أحد جلران مدينة قلاسكو زمدينة ۳ اسکتلندا)» ۔رهذا مان الخطات ما مزه فهر للأطفال ؛ وإذن فعملها يستخرق وقتها. . , والملاحظ أن هذه الاستدلالات المختلفة لا 

السبمينات التي اشتهرت بظهور خطابات مماثلة على جدريهله المدينة» مما يعني إن تعرد إلى لغة الخطاب السالف وإنما إلى التغير الدي حصل كل مرة في في المتکل (رغلی 
المتلقي لديه تجربة فيما بخص توغ الخطاب هذا (المثلقي هنا هو ساكن مدينة گلاسكو. 


ج (11) المرجع لفه. عس 44. ) 
_ [10) المرجم تفسه. س 42. [12) المرجم السابق. ص 43, ۰ 
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الخصوص متغيرتا العسر والجشس) وهو عتصر مهم من عناصر السياق. 


بر ایم م فی سیاقه» بالمش الد ماقا لآ راسا ون المتلقي آمام خحطاب بسيط 


بالآساس۔ وما گان سیکا ان يون للخطاب (2) معنى لول الإلمام بسياقه. 


2-1-1-3 ميدأ التأويل المحلي : 
برط هذا المبدأً ہما يمجن أن يحبر ا للطافة التأربلبة لد المتلقي ا 
على خصائص السياق» كما أنه مبدأ متعلق أيضا بكيفية تحديد الفترة الزمنية في تأويل | 
موسر رمي ثل «الآتء. أو المظاهر الماائمة لشخص مال إليه الاسم ومحمدا مشاا. 
و يفضي | وجود مبادیء في متناول التلقي تجعله «قادرا على تحديد تاوبل ملاثم | 


س 


الي الذي «يعلم المستمع بان لا بنٹیء ماقا أكبر مما يحتاجه من أجل الرصول إلى 
| ناويل عاو" ؛ ضهدف تقد التاريل بفطر | ست إلى اعشار ما تشاء م تحاصة زوه قا بس 
في اصطلاح ليشيس «الخطاب السابق») . لتوضيح وظيفة هذا اليدا يضرب المؤلفان مشا 
| ندر جه فسا بلي : 
(4) جلس رجل وامرأة في غرفة الجلوس العائلة. . 
التافك: ونی | لی الخارج. 
إث المقام الأول للخطاب السابى يلد امتداد السيافق اللي سيۋول اليه اسستسم ما 


2 gpa. 


سثم الرجل فاتجه إلى 


بلحق ومن ٹہ فهو يفترضس أن ما تمت الإإأشارة إليه شابقاًء فاضا وزغانا ا 


سیبقی هر هی اتا مالم د يشر المتخلم إلى أي تغيير يسس الأشخاص والزمان والمكان | 


الخ . وبناء عليه فإن المتكلم يفترض أن الرجل الذي انجه نحو النافذة هو نفس الرجل إا 


الذي جالس المراة سايتا وأن «النافذة» التي اتجه نحرما هي نافلة الغرفة المشار إلها أا 
ماقا ول تافل غر فد ت لحري أو ناقلة قطار. . وين يذهب الرجل لی وناد فان 
القاریء يفترخس أن النادى بوجد في نفس المدينة التي يوجد بها الرجل رائ لم تقل 1 


| 


(13) براون ويوك. المرجح نفضه. ص 5# 1 
([14) النرجم نقه. س 39, | 
5û‏ ا 


نتخاس مما نقدم أن الخطاب القابل للفهم والتاويسل هو الخطاب القابل أن إا 


للخاية رمن ن حیث لحته) ولکنه قد يتضمن قران (ضمائر أو ظرفا) تجعله خامضاً غير مفهوم 8 


بتو اب أ -حاطة بسياقه » وسن فاب لااف دورا زا تواح اه الخطاب | il E‏ 
ت ي دفي ل واتما تملیه ایا شل من 


ا وبهته الطريقة إذن ندرك ! 


1 الخطاب السابى يوجد في مديئة أخحري؟ أو أن النافذة التي أطل مها توجد في غرفة 


وسعقسول انعبر اجون» في مناسبة قرلية معينة»". إن أحد هذه البادىء هر التاويل 8 


E 


1 . رتحدٹ مم الساقي‎ EY جرج ارده ای باد تتاول‎ EF 


5 i are 


1 


کار إلى مدب اخرئ ونقس ا يقال عن «تناول الرجل لمشررب ماه ووتحدثه مم | 
7“ الباقي»» اي ان ازل الم وب ف فسن النادى المشار إليهسايقاء واه تادل العحديث 
8 مم ساني هذا النادي وليس مع ساقي ناد آخر. . 


على أن مبداً التاويل المحلي ليس إلا جزءا » | 
I E POOLE POE mag 2‏ 2 


سن استراتيجية اة اراي االتشابةة» 


نشبه» سن قريب أو من بيد التمر أو السرتف الاي ا حالياً. شال قا 
الإستراتيجيتين (مبدا الحأريل المحلى ومدا التشابه) استراتيجية أعم متها وهي معرفة 


العالم. 


عمية التاويل المحلى الذي تید الباق روید تما ناا 
الطاقة الثاويلية للقارىء)»> إذ ما الماتم نن اعجار أن اللادي الذي ذهب إله الرجل اا 
تع صن الد ده جل 


أحری؟ المانع من ذلك عر أن الخطاب لا يتضمن أى مؤشر يسند هذا التأويل » وثانيا 0 
1 التاريل e‏ تقال تاو یلا ويجملنا تعد التاريل عير المتجه فم المعلر مات الراردة 
قي الخطاب . ب 


—_ 


3-1-1-3 مدا التشابه: 


ا 


بة الابقة التي يراكم بها الإنسان عادات تحليلية وفي 
وعمليات متعددة لمواجهة NT‏ براون ویول (1983) على راي عالم ت 
وهو بارتليت ومن المشروع القرل ان كل العمليات المعرفية (. . .) من الإدراك 
التفكير؛ تعد طرقاً يسعى فيها «جهد أصيل وراء المعئى» إلى التجسد» e‏ 
قول إن جهداً که.ا مجرد محاولة ربط شيء معطی مع شيء آخر غیره"*. وتا 
أهمية التجربة السابقة قى المساهسة في إدراك المتلقي للاطرادات عن r‏ ) 
ولن يتأتى له ذلك إلا بعد ممارسة طويلة نسبيا» وبعد مواجهة خطابات تنتمي TF‏ ا 
مرعة مما يؤعله إلى اكشاف الثوابت والمتغيرات. وعلى هذا اللحر يمكنه الر مرل آل 


من أجل إبراز أهمية التجر 


من ضصمن ها تزود به التجربة السابقة المتلقي؛ الفدرة على التوقع؛ آي توفع 1 


13( المر جم تفسبه. سس 61 . 
7 
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يکن ان ê‏ الاق اء على وقوفه راي المتلقي) غلى السابق: إن تراك اجار 
(مواجهة المتلقي للخطابات) واستخاس الخصائصس والبیرات التوعية من الخطابات 
يقود القاری. إلى الفهم والتأويل بناء على الممطى التي الموجرد أمامه» ولكن بناء ايف 
على م والتأويل في صوء التجربة البابقةء أي النظر إلى الخطاب الحالي ئي علاقة 
مع محطابات سابقة هه آو عير اصطلا جي ۽ انطادقا من وميد التشايهه. 2 

E‏ السنطلى يعد ميدأ الشابه أحد «الاستكثافات الأساسة الي يتبناها المستمعون 
e‏ فی تحدید الات في الاق" . على أنه لا بی أن س من هذا ان 
ابه عما سحريا قمكن آلا من عواجهة جح آنراع الخطاب مهما كات جا 
ومهم كان اختلافها عن الخطابات السابقة؛ ففي. الواقع كيرا ما تكرن ترقعاتنا سل 
ا فم ما نو مرجردنې النص› ولكن مع ذلك يكن أن تون التماقدات مزدرام 
N‏ ج اتم ik‏ عن قصد أو من أجل اثر اسلوب أو بشكل غير 
e ٤ a‏ هذا يحصل تعطل» مرحلياء في العهم رالتارسل» ولکن 
,نسان على التكيف مع المستجدات. وخلى الأدوات المناسبة للمقاربة لا تتمططل 

| ندران ما ذهب إليه بارتليت من أن الإنسان يذل الجهد للبحث عن المعنى 
بدکل؛ حب براون ویول «توقصاً قویاً لدی الإنسان بان ما قیل أو کتب سیگون ذا معت 
في ان ي بظهر فيه . وحتی في الظروف المثبطة. يدو رد قعل النسان عو إكساب 
ي جد عة ص لةه تب با هن امل اياب ابد لوي 
ات حلام أولثك الذين أصابهم مرس شديد؛ هي إكساب المع لأية هبهية 
يمکن ا باعتبارها ملائمة لسياق المقام» وإن كان مكنا البتة تاويل ما يبدو أنه فيل 
٣ SE E‏ ا ا تاویل مسجم , إن الجهد انيمي 
م والقراء على السر ا هو إسناد الملاءمة والانسجام للنص الذي براجهونه, إلى أن 
پرغسوا على فمل عکس هذاه" | 
. وابرز م يوصح هذا المبداأً هر المثال (2) الذي ضربناه سابقاًء بحيث إن تجربة 
المطفي السايفة مم حطابات من كلك الشوج اوتشابهي ا الفترغن مع ابات أغرئ مر 
صربها تجعله قادرا على تاویلها خطابات مجة. من یٹ السپدا يكن أن تفترفن 


(Lh)‏ المر جم ا ص 4ن 
i7‏ الب عم => ق اعا , 


آ1 1 رارت ویول HA‏ الت اتا 


3 


ان النم كيفما كانالوعه لن يتكرر في الزمان وفي المكان» فهل معني هلا ا 6إ ك 
يشتضي إتشاء أدوات حاصة به من أجل فهنه وتاوله؟ إن اللشابة رارت ا رسب 
متفاونة ؛ فإذا كانت الماسامين مختلفة والتعسابير مختلفة فإن الخصائص النوعية تظل هر 
هي تارا ما:يلسقها الفتير: وإن حدث فلا يتم على شكل طفرة تقطم بها جميع صلات 
القربى مع النوع . مما تقدم تنتهي إلى ا ومبداي التشابه والتأويل المحلي يشكلان اساس 
اقترا الانتجام في تجربتنا في الحياة عامة ومن ثم في تجريتنا مع الخطاب كلك | 


ا 


4-1-1-3 - التغر يض : 
يعرف براون وبول الثيمة بأنها «نقطة بداية قول ساء”. ولا كان الخطاب بشظم 
على شكل متتاليات من الجمل سدرجة لها بداية ونهاية فإن هذا التنظيم» يعني اللخطيةا 
سيتحکم في ثأاويل الخطاب. بناء على أن ما يبدا به المتكلم أو الكاتب سيؤثر في تاريل 
ما يليه . وهكذا فإن عنراناً ما سيؤثر في تأويل النص الذي يليه. كما أن الججلة الأرلى سن 
الفقرة الأولى لن تقيد فقط تأويل الفقرةء وإنما بغية النص أيفاء يعلى أئنا «نفترض أن 
کل جملة نشل چوا من توجيه متدرج متراكم يضبرنا عن كيفيه إنشساء تسيل منسجمه"'. 
يعمل باحث آخر مفهوماً أعم وهو مهوم البناء الذي یحدده گرايسس على اللحر 
الثالي : «كل قرل» كل جملة» كل فقرة. كل حلقة» وكل خطاب منظم حول عنضر حاص 
يشخل كنقطة بدايةه"] "في اعتقادنا أن مفهومي التغريض والبناء يتعلقان بالارتباط الوثيق 
بين ما يدور في الخطاب رأجرائه وبين عنوان الخطاب أو ننطة بداينه مع اختلاف فيما 
بعتبر نقطة بداية حسب تفرع الخطابات . وإن شنا التوضيم قلا إن في الخطاب مركز 
جلاب بؤسسه منطلقه وتحرم حوله بقيه اجزانه ) 
وينبغي أن نميز بين التغريض كواقم وبين التغريض كإجراء حطايي بطور رپنس به 
صر معين في الخطاب. وقد يحون هذا العنصر اسم شخصس أو قضية ما أو حادة. . 
ما الطرق التي يتم بها التغريض فمتعددة لذكر سها: تكرير اسم الشخص» واستعمال 
ضمیر محيل إليهء تكرير جز من امبمه» استعمال طرف زمان يدم خاصية من حصالمے 
آر تحدید دور من آدواره في فقرة زمثية . هله الأدوات المستمملة لنفريض شخص ما 


)19( المرجع تفسه. س 7ا , 
lêl)‏ السر حم قتا ن ص135 , 


54 


ffaActOrV:COM 


PDF Created Wit Daf aCtOry PTO trial VErSiON W 


لاحي على الخصوص فى الموسوغات الئى تعرف بمجموعات إثلية ٠‏ أر الحتب الخاصة 
براحم الرجال واللدان., أر الخطابات التي تصف حدنا مرئبطا بشخص ممين» الح . 
ونسوق كمال على ذلك الطاب التي ؛ 

حازم القرطاجي . 

(5) ولد حارم سئة 08ا6 وقد اشتهر هذا الأخير يته إلى مقط رأسه حتى 
عرف پالقر طاجني , وقد نشا أو الحسن حازم في وسط ممتاز ذي یسار. وقضی طفولته 
کرای ای میا ر سقلا ہی طا و یا و E E‏ ر 


ولا ابر على دراب الملوم, الشرعة راللغرة د i i‏ اى ردد مراد 
ت ا لنب سحت قاق نظراءه واکنملت عتاصر ثقات فکان فقیهاً مالک 


المذهب كرالده. تحوياً بضريا كعاسة غلماء الأندلر» حاقظا يديت , راوية للاغيار, 


والأدت. شاعر ا 

لقد تم تغريض المتحداث عنه «القرطاجنى» بطرق عدة مها إعادة اسمة. بال شارة 
إلبه» بالسبةء بالضمائز المستترة والبارزة بأنواع لقافتة (أدواره). الخ . واضح إذن أن 
حازم القرطاجنى» هو تيمة هذا الخطاب. آي نقطة بدايته زالعشرات؛ وركذا الجسلة الأولى 
فن الخطاب) وقد نظم بطريفة تجعله متم رگزا حول بؤرة واحدة وهي «حازم». 

هتاك إجراء آخر بتحكم في تغريض الخطاب وهو العنوانء ولکن براون ويول 
(1983), على خلاف كشير من الباحثين. لا يعتبران العنوان موضسرعا للخطاب وإنما هر 
«أحد التعبيرات المسكنة عن موضرع الخطاب (.. .) ووظيفة العنوان عي أنه وسيلة 
خاصة قرية للتفريضس»". ويعتيرانه كذلك لأنه يشير لدى القارىء توقمات قوية حول سا 
بمكن أن يكونه مرضوع الخطاب» بل كيرا ما يتسكم العشران في تأويل المتلقي » وكثيرا 
ما يدي كذلك تخر عنوان نص ما إلى تأويله وفق العتواان الجديدء بسعنى أب القارىء 
يكيف تاويلة مع العنوان الجديد ك ريتجلن هذا قي اللصرى الي يصتتعها علا التفين 


[23) حار م لاحي هاج اللفاء » وسسراح الأدباء ا للحتي محل اليب بلخورحة. دار الففرب 
الأ سلامى . روث - لبان , ط 2 1981 إزاتظر المقدمة. س 52 53). 
ا24 براوت ويرل. 1983 ي 139#, 


n 


٠ o»‏ أنه سجين بفكر قي الهرب من سجنه 


" (6) سجين يخطط للهرب. 
نهض روکي ببطء من فراشه» وهو بخطط للهرب., تردد , 


تكن الأمور تسير على ما برام , ف ل ج وه ا و ی تال 
: ارضعيته الراهنة. كان قفل الزنزانة قوياً ولكنه يظن أن بإامانه تخسیره . 


بقن الجيء تم فک لم | 


بهذا الل اخحتبرت ا سثلت E‏ ا ن E2‏ دي فاجابت 
لمجمروعة أحرى بعد أن وعم له ioe‏ جديد: 8 ي E‏ - فسشل a‏ ون 


حال روكي فاجابوا بأنه مصارع وأنه برجد في وضعية حرجة يرد الفكاك مهاء وانه لا 


1 علاقة له بالشرطة ولا بالسجن. واتضح لهؤلاء الباحثين أن عنوان اللص رنقطة بدايته أو 


الاسم المغرض في العثوان يؤثر في تأريل النص ويجمل القراء يكيفون تأويلهم مم ذلك 


أ العنرات. 

7 

1 1 3ہ 2-1 ۔ لات الانسجام 

1 

¥ 1-2-1-3 المعرفة الحلضية - 
٠‏ ا“ آشر 


شرنا في بعض الفقرات المتقدمة إلى أن المستمع/ الفارىء حين يواجه خطاباً ما 
لا يواجهه وهو حاوي الوفاضص وإنما يستعين بتجاربه السابقة» بمعئى أله لا يواجهه وهب 
حالي الذهن. فالمعروف أن اعالجتة لاتصن المعاين تشك من فمن فا تمد علي ا 
آ3 تراک لدیه من سعارف سابقة تجمعت لدیه کقاریء مرس قادر عاي الاحتفاظ بالخطرط 
1 العريضة للنصرص (والتجارب) السابق له فراءتها سال لناخذ على سيل المثال 
1 تارا پو اجه نا اهلا (متسوبا إلى شاغر جاهلي)؛ قالمقترض أن هذا القارىء له اطلام 
أ سابق على مجموعة من النصوص الشعرية عسوماً وعلى تصرص جاهلية خحصرصاًء هذا 
بالإضافة إلى اطلاعه على تصنيفات التقد القديم الشعر الجاهلي إلى مديح وهجاء 
1 ومواصفات كل غرض. . . تم على ترتيب الشعراء في طبفات» أضشةإلى هذا 
کله ما تراکہ لدى القارىء المعئي من المعلرمات المتعلقة بقغضايا الشعر الجاهلي» وتحن 
نقد أن القارء السدي تجسم لديه هذا الكم الهائل س المعلر مات ٣‏ یم اجه الت 
الجاهلي وهذء المعلومات غابة عن ذاكرته بل قعل ذلك وشي مائلة في ذهته, ولخن 


ورتا , , 
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المشكل إذ ذاك هو أن الل السراجه قد له يحتاج إلى استحضار كل هذه المعلومات. 
ا2 قد يخطلب فقط استحضار واقعة بعينها أو حدث بعيثه أو تجربة غرامية عاشها الشاء ٠‏ 
اسبابها ونتائجها. لفترض أن اللص المراد معالجته هو معلقة طرفة بن العبد» فالمفترضس 
هو آن يستحضر القارى»ء علاقة الشاعر بقبيلته» ونوع الحياة التي کان يمارسها طرفة» وکذا 
العلافة التي تربط الغرد بالقيلة عموساً ثم أخحلاق القبيلة التي تقتن السلوك رلا تسح 
بجاوز حدود معيلة؛ الخ مع إلغاء الأخار المرتبطة بأيام العرب وصراعاتهم وحلهم 
وترحالهم وتلقلهم بين الغدران. . . معئى هذا أن القارىء يختار من المخزون الهائل من 
المعلومات ما يلاثم معلقة طرفة أو جزءا منها. يترتب عن هذا أن المعرفة منظمة بطريقة 
مضبوطة بعيدة عن العشوائية . رسن أجل إبراز هذا اللطايع المنظم حاول باحثون يمون 
إلى تحصضات مختلفة تمثيل عله المعرفة المخرونة في الذاكرة وبحثها بطريقة علمية 
يڪن من اكتشاف العمليات الذهتية التي يشغفلها القاریء آشاء مواجهة نص م 
اللنصرص. ويذهب هزلاء اباحثون إلى أن «تمثيلات المعرقة هذه تسم بأنها منظمة 
بطريفة ثابتة كوحدة تامة من المعرفة الجاهرة في الداكرةت*. إلى درجة أن رايسبيك يعر 
« اشيم عملية ذاکريةه رسن م فزن افم الخطاب يعد بالاسا عة سحب للمعلرسات 
من الداكرة وربطها مم الخطاب المراحم ك 


ان أهم المجالات التي صرفت عنايةٌ حاصة يلات المعرفة مجالا: علم النفس 
المعرفي والدگاء الأصطاعي » ويضاول غلماء الذكاء الا صطتاعي برمجه حاسوب قادر على 
معالجة لحطابات معينة» أي فهمها وتاربلهاء وإ كانت التتائج التي حققوها حتى الآن غير 
قابلة للمقارنة مع معالجة الإنساتء فإنها حفققت مكاسب علمية مشجعة. عل آن اہ 
ك هبه تراج عزلاء هي أن ذاكرة اللإنسان تتوفر على معرقة موسوعية غير قابلة للحصرء في 
اس ان ذاكرة الحاسوب أضعق هر أن تضم هذه المعرفة الواسعة الشاملةء لذا كان الحل 
ا وو اسح بنيات معرفة متخصصة للتكيف مع خطاب يتطلب نوعاً خاصا من المعرفةما=. 


الطاب ينما ا ستعمل مفهرما السينارير» ووالخطاطة؛ في علم التفس المعرفي . ويشير 
ل إلى آن تعد المضطلحات لا يعني انتا مام نظريات مننافسةء لانها تیدف 
الى وصفب. الكينية التي تنظم يها رة العالم في ذاكرة الإسانء ف كيف شط جذ 


5 


1 ۳ يت - سا‎ 
5 ; E a 
KG, 


اد اکن | 


2 


استعسل مفهرسا «الاطار وزالملرنة» في الذكاء الامصطناعي لتقسير كيفة فهم 


قل الشروع في التقديم الوجيز لهذه المقاهيم نيه إلى أن برارن ريرل (1983) 
| اورداها لأنهما يحاولان الإجابة عن كيفية فهم وتأويل المتلقي للخطاب. دون أن يتبنيا هذه 
| المفاهيم تبنياً مطلقاً إذ أبرزا في كثير من الأعيان مشاكلها وسدودهاء دون أن ينگرا فن 
| التظرية والاجرافية- ٠‏ - 


2-1-1-3 ا الأطر : 
وضع نظرية الأطر هذه مينسكي » وحي كمشيلاتها طريقة تمثل بها المعرفة الخلفية. 


1 ويذهب هذا الباحث إلى أن معرفتنا سخزنة في الذاكرة على شكل بنيات معطيات» يميه 


«الأطرء» تمثل «وضعیات جاهرةا وقد حدد ميلسخيى الطريغة التي تستعمل بها الأطر على 


8 النحر التي : احين يراجه شخصس ما وضع جديلة (. . .) فإنه يبتار من الذاكة ية 
| تسمى إطاراً. وهو إطار متذكر للتكيف مع الوافع عن طريق تغيير التقاصيل حب 
1 الضرورةه. ويشير براوت ويول إلى أن مينسكي طور نظرية الأطر مهتماً اساسا بالادراك 

البصري رالذاكرة البصرية: 


وتعد الأطر تمثيلات تموذجية جاهرة لوضعة ما بحت أن المتلقي لا بحتاج؛ إن 
صادف كلمة «منزل» في حطاب مال آن يکر بان لهذا المنزل سقَفاً وباباًء الخ » باعتبار أن 
هله المعلومات جاهزة لديه. بممنى أن في الإأطار فراغات لاصقة يمكن أن تك 


أ بعبارات , لتوضيح هذا الأمر نضصرب المثال؛ التالي : 


(7) حين تذهب إلى مكان الاقتراع أخبر الموظف باشمك وغثرائك. 

فالإخبار الذي توصل به المتتخب يتضمن فراغا مرتبظاً بمكان التصويت لكن هذا 
الفراح لاا يخلق مشكل فهم بالنسبة للقارىءء إذ أن هذا المكان جاعز في «إطار التصريت 
لديه» ولهذا تجاوز مشج الخطاب تميين المكات. إن المتلقي ليس في حاجة إلى أن بخر 
بان هناك مکانا معينا تباشر فيه عملية التصويت لاتخاب الحكوسة المحلي » وأن هنا 
فوظفاً يشرف على هذه العملبةء وااسبب في ذلك أن منتج الخطاب يتوقم من المتلقي 
امتلاك هذه المحرفة. 


دیری براون ویول أن تفر يفيه فهم الخطاب (7) بهذه الطريفة تشر مذكل جدوى 


2# برارت ويول. 1583, س غد 


آ المر حم تة س ا : 
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الحطاب تفه خاصة وأن مجه يتوقع امتلاك القارىء تلك البعلومات» أي معالجته على 
أساس «إطار التضويت» الجاهر؛ ميا يسمح بالاؤل: لماذا أنتج هذا الخطاب بالمرة؟ ما 
دام إطار التصويبت يتضمن العبلية برعتهاء اتداء من مان التصويت مرورا برجرد 
الموطف وانتهاء بالاعمال التي على المنتخب أن يقرم بها. إلا أن ما يقر هذا الاار 
لبراون ويول هو أن هناك وضميات يتوقع فيها منتج الخطاب أن تكرن لدى متلفيه 
معرفد جاهزة بما بلقل إلبهء ولكن هذه المعرفة الجاهزة غير مضمرنة » ولهذا فالخطابات 
التي من هذا النوغ تعد وتذکیرا للدين يملمون وجنه للدين لا بوني" . 


18 د ن 


نظام فهم ماء يستعمل الأطرء حطاباً ماء بحيث أن نظام الفهم هذا عي يخممل إشارة 


نصية لتنشيط إطار ما فإنه قد تكون هناك عمدة أطر منشطة ‏ حسب رأي ويلك 1979, 
وفدم براون ويول المثال التالي للتوضيح : 

(۳) مهد المؤتمر الكاتدرائثي في التلفرة لقاء عرفاء مثل البابا ورئيس الاساقضة امام 
طائرة مر وحية بر يطانية اسلندية > على العشب الندى للحديقة العامة لکاتیر بوري : 

ماهو الإطار الذى بيشط؟ هل تم اختيار إطار «كاتدرائي؟» أو إطار «مشاهدة 
الامْرة؟» أو إطار «طائرة مروحية؟» الخ . بيجيب براون ويول بانه من المحتمل أن بكرن 
تنش" تيء مشل «الحديقة العامة» ضروريا من أجل تفسير الوص المخدد «المشي» 
الوا.د ني اللص. ريتتهيان إلى أن الأطر المستدعاة كثيرة ولكن عدا فلي منهاهو 
المنتفى » كبا ذهب إلى ذلك ويلك نفسه., 


رغم هذه المشاكل التي أشار إليها الباحثان فإن نظرية الأطر زودت المحللين في ٠‏ 


اللاتيات رفي علم الاجتماخ بأداة إجرائية لا يمكن إنكار أهميتها. 

7 د-2 کے المدونات ٠‏ 

طم شرم المدوتة للتعاسل اناا م مترالات الأحداث. و عله زوجي ایاگ لی 
مفاعیم بینها غلاقات يصفها شائك کمیات ا 


240 المحم ية . ت‎ (AN) 


آ e‏ المر جم السنافي, ر 24 


= ف ب و 


مال ذلك ٠‏ 

)9( أکل جون الآيس كريم بملعقته. 

(9). أ نارول جون الآيس كريم بنقله يملعقة إلى فمه. 

ويعلق باون ويول على هذا الإجراء بآن إحدى فوائده هي أنه يمثل جزءا من قهمنا 
لمجملة غير ظاهر على العقحة؛ فالحدث الموصوف في (9) أصبح ممكنا برضم صلة 


| جن الایس کرم وبين قم جون» وبهاءء الطريقة يدرج شانك مظهرا من معرفتتا للعالم في 


جت اتيت 

وقد اغتی زايسبيك وشانك التحليل المفهرى بإضافة عتصر آخر إليه وهر «الفيم 
المؤسس على الترقع»» فحين تصادف المثال (10) فإن لدينا توقعات عما يمكن أن يحل 
محل العنصر س : 

(10) اصطدمت سيارة جوت بحاجر حراسة. 

حين جاءت سيارة الإسعاف نقلت جرن إلى س. 


ويمكن أن يحل محل العنصر س (مستشض» مركز ضحي طيب, . 
أن توفغاتنا تضصورية أكثر ميا هي معجمية. 
إا لتا سابقاً إن المدونةء كمفهوم» وضعت اساسا للتعامل مع متراليات الأحداث» 
وسن تم فهي مبرمجة بدقة إذ أنها تتضمن «متوالية معيارية من الأحداث تصف وضعة 
يا وتطبق المدونة في فهم القصصس الدائرة حورل حرادث السيارات» وقد فيم بتجربة 
هى الحاسوب» حيث زود بقصة تروي حادثة سير ثم طرحت عليه اسثلة يقتضي بعضها 
القيام بنشاط استدلالي (السؤال رقم : 2) نتیجته أنه [ذا جرح شخص ما وعصولج في 
المستشفی ولم یحتفظ به قمعلی هذا أنه جرح جرحا خفیغا: 

(11) يوم الجمعة مساء زاغت سيارة عن الطريق 69. اصطدمت اليارة بشجرة. 
توفي المسافرء رجل من نيوجڙزي . ڊيشيڌ مَل 7 ستةء صرح الطبيب الفاحص دان 
بلانشار بانه مات تواء فرانك ميل 2 ستة؛ شارع فوكرن 593. الائ نقل إلى 
مسسشفى ملفورد بواسطة سارة |[سعاف فلانگان. عولح ثم ادر الستشقى . 

السزال 1: هل مات أحد؟ 


 يغيامم)‎ 
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الخو اس | مچ ا مات نشف شل . 
السوال n.‏ شا جرخ ایز : 


ا النص صراحة إلى أن فرانك مير أصيب في الحادثة» فكيف توصل 
الحاسوب إلى هدا؟الجراب هر أن الحاسرب استعمل مجموعة فرعية من معرفته للعال 
البطقة على جزء النص الذي واجهه. وبناء عليه يذهب شانك إلى «أننا تفعل نفس 
الليءء وان تسليل الحاسوب المؤسس على التوقع يدم نظرية قابلة للتطبيق حول كيفية 
معالجة الآئسان للغة الطعةم*. 

يوجه براون ويول انتقادا لمعالجة المدونة مماثلا لذاك الموج إلى نظرية الإطار: 
«إذا كانت المدوتات متوالية من الأحداث الجاهزة» فهل ينبغي أن وصق اصطدام جاه 
بالمرة ما دامت لدينا معلومات مسبقة فى مدوتتا؟ اتتا 


3- 4-2-1 - السار يوهات : 


استعسل سانفورد وگارود (1981) نهوم السيناريو لوعف ,٫المجال‏ الممتد للمرجم؛› 
النتسل فى تأويل نص ماء وذلك لان المرء يمكن أن يفكر في المقاسات والوضعيات 
لعلاصر مشكلة ا التاويلي الخامن خحلف تنص ما»"'. ویشل عام ل تتاف نظر ية 
| یناریو عن ادا ظر یات الساىقة سا دات الوضصعيات المرحيبفة جاهرة ي السيشاربرهات 
وهي نتضمن 2 فراعات تعلق ببعض المناصر المشكلة للوضعية والتي يهل على 
القاریء ملفا بسجرد تنشيط سيارير عرتبط بهذه الوضعية أو تلك . فإذا كان القارىء سام 
نص «الفهاب إلى 0 فانه لیس في حاجة إل أن يبذکر بال في التلعم نادلا 
«كراسي , . . وحتى إن لم تذكر قي النص فهي مرجودة ابلا في سيناريو المطعم الجاهز 

ويبرز سالنورد وگارود أن سرعة الفهم أو تعجره (قراءة الجمل الهدف في نص ما) 
ربط إلى حد قير بقدرة الخصس على د السياريو المناسب» ويوضحان هذا بيشالين 


اک نة . تس 14 
أ i j‏ سيھ بقفة_ اقش 2 


ب العتوات : قرول الكذب. 
سل فريك 
لم بطم قول الحقيفة . 
الهلدقفت: خاو الما هی مي البرهنة یل ر اغنك: 


والتتيجة المثرتية عر هذا هي أن الرقت الذي تتطله ق اءة الهدف ي أ اقل مها 
تشطله قراءة لاسء ويعود ذلك إلى أن الال ا فيه ساريم متاس للحيلة ال1 ) 
في حين أن المشال «ب» لم قط سيتاريو تاا للجملة المد و ا ج 
في المثال أ» سيتاريومحدد زفي المحكمة) في حين لشط سياريو غير محدد (قول الكذت) 
في ان" 

وبئاء عليه ألم سانفورد وکارود على أن ونجاح الفهم المڙسس على السڀناريو متعلق ٠‏ 


3- 2-1 - 5 _ الخطاطة : 


اعتبرت الخطاطات فى البداية بنيات معرفية تضم توجيهات حتية تهىء المجرب 
لاويل تجربة ها بطربقة ثابمة»". وكمثال على ذلك الاحكام العنصرية المسبقة التي 
بصدرها جت بٹری معین على جنس آل عا ا رجو حلام ا اد5 
الجتس. والمثال اقرب إلينا هر صرره ة العريي الي تکل لدی الوم بكس وف خن 
مكوناتها أن العربي إنسان جامل»ء همجي» كسول» إرهابي › لا منطق سکم افعاله 

وهتاك حطاطات ار ی ۔ یمکن آن تسى خطاطات سياسية - تستعبل حین مرا حه 
خطابات معينة» مثال ذلك الأحكاء البلْيْقة على الخطب أو التجممات الحزبية أر 
المناقشات البرلمانية » الخ . ريقشرح نراو ويول «النظر إلى الخطاطات كسرفة حلفية 


)37 الحر جم ET‏ س ا 
39 الح ج قا اق قن f‏ 
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فشظجة تقودا الى توفم أو الت ب مظاهر في تتاو يلا للخطاب؛ بد 0 إليها کقیود 
تمه تی کيشية و حورب اویل الخطابما"'. 


رتبعا لهذا الرأي الأخير قام باحثرن بتجارب عدة على مجموعات مختلفة من القراء ‏ 


لاكتشاف مدي تأثير الخطاطات في فهم وتاويل هؤلاء للخطاب . رعلى العموم يمكن أن 

نشير إلى متغيرين النين بؤلران في الفهم والتاريلل: المتغير الأول ثقافي والشاني جلسي 
ودک أن شی( 

التجربة الأولى - حسب المتغير الأول - قام بها تانن (1980) الذي يعمل بيات 
الشرقم؛ لوصف انير الخطاظطات في شیر التاصن وني نوع الخطاب الذي ينتجرنه. 
ملخص التجربة أنه عرض شريطاً سينمائياً صامتاً على مجموعتين من المتفرجين؛ 
المجمرعة الأولى يونائية والثائية أمريحية. وحين انثهى الشريط » وصفت المجموعة 
الأمر ية الاحداث الفعلة المعروضة فى الشريط بطريقة مفصلةء وكذا اهتمت بالتقئيات 
النتعملة فى العرخس . بينما آنتجت اة الونانية قمعا مطورة باحداث إضاية 
وتفسير انت خا لدوافم و احساسات اللخمات قي الشر بط . . تتم م هذا آن 
والخلفات القافة المختلقة بمکن أن تشم خحطاطات مختلفة من اجل وعبف الأ حداث 
المشاهدةي"" . 

المتغيرة الثانية هى اغتلاف الحنس زالذي بيترتب عله اخحتللاف الاهتمامات) » فقد 
نام أندرسون بعرض نص مصنوع على مجمرعتين : فتيات يهيئن شهادة في الموسيقى ؛ 
وقتیان ینتفوت ی قم رفم الأثقال. وتمارس المجيرعتات e‏ واحدة. 
أما الت فمحتراه أن مجموعة من الأصدقاء التفت كعادتها كل مساءء في مزل إحدى 
زميلاتهم . تاور الأصدقاء في نوغ اللعب اللي يمكن أن يمارسره وفي الأخير وصلوا إلى 
حلء دون أية إشارة في النص إلى نوع اللعب الذي اتفقوا على مياشرته . وقد كان تاريل 
الفتيات أن اللص يصف «اسية موسيقية»» في حين أؤل الفتيان النص بانه بصف 
غاا يلزن الورف». | 

يشير براون ويول إلى أن الباحشن تائن وأندرسون استلهما مفهوم الخطاطة من 
بارتليت (1932) الى يؤس بان «قدرتنا على تذكر الخطاب ليست فينية على إعادة إتتاج 
الخطاب بطريقة قريمة وإنما على تشييده , وتستعير عملية التشييد هده المعلومات من 


|141 الم جه تة سے 48 
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is 


الخطاب المواجه سابقاً ی إلى المعرنة المستعارة من التجربة المرتبطة بالخطاب 
أ الذي ا آپدیتا سن أجل بناء تمشبل تمشل ذهنی م“ . 


1 اريسي براوت ویول إلى آن و(الشطاطات ترود محلل الخطاب بطر بقة لسر وتاویل 
إا الخطاب» رهي بذلك وسيلة جل ا امه الخلفية التي 1 رنقترض أن 
الاخرین پستطيعون | استعمالها ایشا ۽ حير نتج أو ئۆۆك الطاب 


' ۶ 6-2-1-3 الاستدلال کافتراش تجحسیری : 
بقصد المؤلفان بالاستدلال معنى أرسع مما هو متعارف عليه في البلطى ١‏ 
١‏ پعتران أن كل العمليات الذهنية السابقة يقوم خلالها المتلقي بنوع من الاستدلال 
بخددانه بأنه «تلك المملية التي يجب على القارىء القيام بها للانتقال من المعلى الحرفي 
لما هو مكتوب راو مقول) إلى ما يقصد الكاتب رالمتكلم) إيصاله»“". بتضح الائتقال من 
الحرفي إلى المقضصرد بالمقال التالي : 
تتضمن هذه الجملة طلباً غير مياشر يستخلصه القارىء عن طريق الاستدلال مما 
أ (1.)1#- من فضلك أغلق حف النافلة. 


ولخن الحبلة (12). 1 - لا تعلي مم لاك (12). وإنا بعس ذلك ان القارئء سین 
يتلقى الجملة (12) في سياق معين يستدل منها (12) أ . وفي رائ عايلاند وكلارك أن 
فخ اتر غالبا ة مثل (12) تختلف عن الصيغ المباشرة التي تنقل طلبا أو أمراً أو 
هیا ي گنها تفر عای القراء القيام باستدلاال ما للوصول إلى معناها المقصردء وعفن ت 
فهي تتطلب وقتاً إضافياً للمعالجة. 

يتجلى هذا اللشاط الاستدلالي أبضا في محاولة القراء تحديد إحالة الأسباء 
المحددة الذي يعتبر في رأيهما (هالیلاند وکلار ك) «نشاطا استدلاليا عالياء. فإذا قارنا بين 
النصين التالبين اللذين پتضبنان اسا نخدا الجعة: اتضحج أن وقت السبالية اطرل 5 في 
الثاني ء لان إحالة الجعة في الأول واضصحة بينما تحتاج إلى عملية استدلال في الثاني : 


| 
| (2) براوت ريرل. 1983, م 249. 
(3) المرجم نفه. س 0كة. 
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(13). | احرجت ماري الجعة من السيارة. 


(14), | أخرجت ماري بعض مؤونة النرهة من السيارة. 
ب كانت الجعة دافة. 


ي يصل القارىء إلى إحالة «الجعة» في (14) ب يحتاج إلى افترافس أن «مژونة 
النرهة» : شمن والحعة» ي وعو ما يسس في اطلام كلارك وغای اند افتراضبا ترام 
نل فظهرا من عظاهر عملية الاسخدلان, والحملة» «ال راض التجيري»؛ التي E‏ 
)اة الحعة هي : 


١ 14‏ ج تتقسمن موده التزهة يعض الجعة. 
ینکن أن ا من عم ل با اا ES‏ الاستدلال ا 


النشاط الاستدلالي۔ 


3- 7:2-1 الاستداال کر ابط مفقود : 


یمکن آن يوصف ما سماه هاقيلاند وكلارك «افتراضاً تجسيريا» بانه «رابط مفقرد» 
بتعبير صوري » يجعل الترابط بين الجملتين صريحا رظاهرأ)» فهل يسكن النظر إلى 
الأستدلال تعيلة إبجاد رابظ ا بین جماتین؟ حسب كلارك ومساعدیه» هذا هو 
الخاصل» بل يعد هذا آمرا ملحرظاً في الأدبيات التي تعالج إحالة الأسماء المحددة غير 
المتصوص على ما تحيل إليه في ما تقدفها. وفي هذا الصدد يستعرض براون ويول وين 
من الامثلة پحکمهما میدآن: - کل س له س وکل س هوضص. وسنکتفي بضرب مثالین 

عن كل نوع على الترالي : 
(15). | ۔ اشتريت امس دراجة. 
اللإطار و اسع نچدا. 
ج - للدراجة إطار. 
(16), | تشحصت الفرفة. 
با كان السقف غاليا, 
ج للغر فة مقف , 


ا ایت اف ا 


7U 


ي ا 


| سميت آلية مع الرابط المفقود في 


mem‏ ا = کے ت س د 
3 


ا ے ادت الال أن نفدم راجا 
ح ‏ الحافلة آلية . 


(18) | ارسم قطرا بالاسود. 
ب طول الخط حوالی تات رصانت 
ج - القطر خط . 
تود «الروابط المفقودة» في هذه الامتلة نوعا من العلاقة العامة الصادف: بین 


1 الجملتين دا واب يحكمه الدآن السابقاتء لحن من الصعب» سل ذلك اعتار هله 

| «الررابط المفقردة» اسحدلالات لان العامة تقدمها الجسل آج٤‏ بتوقم ن یکول مياه 
اي أشكال معرفية جاهزة كالاطر والمدوتات. . 
آ- تاج إلى آي جهد تأويلي إضافي انی وذلاك لسبب بسيظ وغو أن كل المٹاصبر 


. يعد هذا الترع من الروابط آليا لأنها لا 


المحيلة تعد جزءا من إطار أو ملونة یکی أن یذ گر العنصر ايشا العتصر المتاسب لهء إذ 


ذاكدليس من الصعب على القاریء أن يكت فة ١‏ الطار» «بالدراجة» (الجزء - الكل) 


رق تفس الشي ء عن «القف» ودالخرفةه . لحن إذا قورئت هذه اروا المشقوذة التي 
, المثال رها فإاتنا سللاحطظ فرقا واضحا پینهما متجليا 
في أن هذا الاخير رابط عن عبلية استدلال أو عن مظهر من مظاهرها آي 


1 الا قتراعس التجسيري». 


بخلص براون وبول من هذا الذي تقدم إلى أن الروابط المغفقودة صنفان: 
| رابظ آلي لا يحئاح إلى وقت إضافي لاستحلاصه ولا بمكن أن يعتبر استدلالً . 
ب - رابط غير آلي بحتاج إلى وقت إضافي لاستخلاصه. 
إلا أن هذا التمييز لا يعني أن التوع الثاني اسحدلالي بل يعي أن «الاهتداء إلى 
الروابط ليس معادلا للاهتداء إلى الاستدلالاتءة". 
8-2-1-3- اللاستدلال والترابط غير اللي : 
ما هو اليل إلى تنيز الرباط الفي يعد استدلالا عن الرابط الذي ليس كذلك؟ 
پنطلی راون ويول سن ن اقتراحج صانشوزڈ وگرود الذ اهب ای ان الترابطات التي يشام بپا 


بين العناصر في E e‏ طریق التشالات المع فية الم جردة ن يسن ان تاد 
أساسا لمحاولة اللإجابة عن هذا السؤالت ع 
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بتاء على هدا الاقتراح فإت الجمسل وجه الراردة في الأمثلة  )15(‏ (18) تترابطات 


آلية. ومن ثم فهي ليست استدلالات. وفي نفس الوقت يمكننا هذا الاقتراج من انكر إا 


استحاڈئهاء اکر مما تتطلبه الترابطات الآلية التي توصل ليها ساسا باعتماد المعرفة 


هتاك اقتراح آخر خر ل الاستدلال صاغه وارن وآخرون (1979) ویسمیانه «الاستدلال 
العلوماتىء معتبربنه مظهرا من المظاهر التي برظفها القارىء لفهم النص . لا يختلف هذا 
الاقتراح عن سايفه في شيء لأنه ينظر أيضا إلى الأسحدلال کرابط آلي» ولکنه یتمیز غنه 
في الطريق التي يسلكها المتلقي إلى الفهمء إذ ينبغي له أن يطرح مجموعة من الأسثلة 
هي : من ماڏاء این ٤‏ متی ؛ وان پقدم لها إجابات. فشي النشال التالي» حین براه 
لقاریء الجيلة «عقد حیوط حذاٹھا مم بعض» فإن عليه آن بستدل من فعل ماذا لِم س 
وا | 
(19) يوم الجمعة زوالا 
کانت کرول ترسم لرحة في القسم 
اس نوها داقید بالغظ , 
قرر دافید إزعاج کرول 
عقد يوط حذاثها مع بعض . 
وقي رأي براون ويول أن الإجابة عن هده الأسئلة ليس ننيجة أي عمل استدلالي 
وإنما هو نتيجة ترابط آلي بحيث من الها على القارعء أن بقدم الا جارة التالية: «دافد 
م كرول مع بعض في القسم بوم الجمعة زوالاء بدون أبة صعوية تذكر. من | 
البديهي أن الإجاية لم تتم على الاستدلال وإنما على مبداي التشابه والتاويل المحليء | 
اضف إلى هذا أن النص المختار لاٍجاية عن تلك الأسثلة بسيط للخابة , 
الا نتقاد الأساسي الذى يرجهه براون ويول إلى المقاربات السابقة لااستدلال هو ' 
ميلها «إلى مطابقة الاستدلال مع ترابطات نصية حاصةء وتأسيس تلك الترابطات على | 
کات في النصء*'ء تحاص وأنها تبني النشاط الاستدلالي على معيار «الرقت الأعافي ٤‏ 
الذي تطبه المعالجة». ومن أجل إبراز ضعف هذا المعيار يدرجان المثال (14) ر«مؤرنة | 
الثزهة _ جمد اللي غد ى الان اسلا ) قي سياق جديد وعر مجوهة ن الا 


12 
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الذين بقومصول بنزهتهم اليومية «في حديقة عموميةء والذين يعد وجود «الجعة» في _ ٠‏ 
مؤرنتهم أمرا مسلماً به مما يترتب عله أن معالجتهم للمثال (14) لن تسطلب وقاً إضاقا ۱ 
اي سیتلقی تایا مباشا. دون أن يعني هذا أن هذه المعالجة لن تتطلب وقتاً إضافباً في 
سياق آخر. يستتتج ١ن‏ هذا أن «التسرف على استدلال ما باعتباره ترابطاً آل ارغ ا 


9-2-3 - اللاستدلال كملء للفراخ أو التقطع في التأويل : 
رآیناء قي القسيمات المتقدمة» كيف أن براون ويول برفضان معادلة الاستدلال مم 
اي نوع من الترابط اللي أو غير الآلي. . . فما هو البديل الدي يقدمانه؟ يلح الباحشان © 
البذكوران على أن «الاستدلالات عي الترايطات التي يقوم بها التاس حين يحاولون 
الوصول إلى تأويل لما يقرؤوثه أو يسمعوته» وبالنالي «فبقدر ما ييذل القاريء جهداً ن اا 
العمل التأويلي بقدر ما يكون مستبا آن هناك استدلالات بلبغي القيام بهاا". يستفاد من ٠‏ 
طر هما هذا أنه يتل التنبز بالاستدلالات القعلية التي سيقرم بها قارىء ما للوصول 
إلى تاریل نس ما. ولكي تتم معالجة مشكل الاستدلال بطريقة أفرب إلى ما يفمله القراء 
غادة ¿ آتتاء مواجپتهم رعس » يتر ج الساحثان مسالحة النس (20)ء انطااقا شن سمو شه 
أسثلة الهم رمن ماذاء أن متى) «فإذا اتضح أن الإجابة عن بعش هذه الأسئلة نطب ا 
س القاریء عسات تاولا إضافا مثل ملء الفراغات أو التقطبات في تاأوبله فاننا سنج 
ااا من اجل التنبز بنوع اللاستدلالات المطلويةي"". 
(20). 1 ۔ یدو ان رجال مكتب الأمن العموي مصممون على إرماب فضحاياهم :وهم 
2 - في الساعة الواحدة بعد الزوال ولجوا تزل الصداقة في بكين. 
3 - طلبب البوليس من المرظف (المسؤول عن الغرف) إيقاظ المعلمة الام با ا 
ليا ويشرء 29 سنة» وإخبارها بان تلغرافاً مستعجاد قد وصل من أجلها. 
4 حين طلبت الصغيرةء الشقراءء وهي ما زالت تحت تأثير اللوم الحصول ‏ 
عليه قيذت يداها وزج بها في سيارة الشرطة. أ 


)147 المرجم تعسة. سس 3ة . 
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د - تقنياء لم يلق القبض على الطالبة (الحاصلة على شهادة جامعية القادمة من 
ئوبلىقيل » ل0ا1. 


. إذا حاولنا توظيف الأسثلة الابقة لمحاولة فهم هذا النص فإتتا سنصل فقط إلى 
تمثيل جزلي لما تفهمه عن الأشخاص رالأحداتث الموصوفة فيه . ينبه براون ويول إلى أن 
اول ما ينبي الانتباه إليه هو أن الترابط ليس قائماً على مجرد علاقة بين الضمير وبين 
الاخ ا في الت (19)» وإتما على عكس ذلك هناك عدد متتوع من الأرساف 
المحددة التي تقوم بينها علاقات لم يشر إليها صراحة في النص. مثال ذلك أن اللص لم 
يخبرنا عن أن و«رجال مکتب الأمن العمومي» و«البوليس» هم نفس الأشخاص. كبا آنا لم 
نخبر صراحة بان «وضحيتهم» و«المعلمة الأمريكية» «ليزا وبشر» وء الصغيرة الشقراء. . .: 
ر«الطالية الحاصلة على شهادة جامعية». . . كلها تمابير تحيل إلى تفس الشخص. ومن 
ٹم فما لم تځن لدی القارىء معرفة متخصصة عن هذه المراضيم الإأخبارية فإن عليه أن 
ويستنتج ا هذه العلاقة الإحالية . بمعنى أن يقوم بعمل تأويلي معين لکي پعادل وضحيتهم؛ 
ص ليرا وبشر نم م «الطالية الحاصلة على شهادة جامعيةه» رمالم يفعل ذلك فإنه 
ستفح في تأويله تقطعات مسا بتطلب مله اغيام تخعالجة استدلالية,. أما الاحاية ربالا سثلة 
الأحرى فبيطة للغاية إذا عملا بيدا ولا زمان ولا مکان متیر ما لم يشر إليه». 


وکن السزال ولمادا؟ء لا تنجد إچابة غه في النضس زلماذا قدت ليا ویشر وزج بھا 
في سيارة الشرطة)» ومن ثم ينبي أن تؤسس على «اعتقاد آن كل الأمريكيين في الصين 
من عملاء C14‏ أو أن الصيتين يزعجون الأجانب باستمرار بدون سبب يذكر. وبمك أن 
يقوم القارىء بهذا الاستدلال لمحاولة تفسير السلوك السوصوف في النص دون أن 
يقسر»'". وبناء على هذا فإن «جزء| كبيرا من فهمنا لما ثقراه ونسمعه (ونراه بدرن شك) 
بعد؛ في تهاية المطاف» نيجة صنمنا لمعنى حرافر وأهداف وسخططات ودرافع 
المشاركين في الاحداث الموصوفة والمتامدة»". بهذا المعتى الأخير يظل الاستدلال 
نشاطا شترا غير قابل للحصر بشكل صارم ما داست كل المقاربات السابقة تحتري على 
رات تفتحا أمثلة مستقاة من اللغة آئناء الأستعمال وليس الأمثلة المصنرعة. للخروج عن 
هذا المأزق (ضصحوبة تحديد طبيعة الاستدلال) يثبنى براون ويول وجهة نظر وفية 
لمتطلقاتهہا النظرية المحلدة في الققرات الأولى من هذا المنظور ونعلى بها سلطة 


ألا3) البرحم تنه. ص 168., 


31 المرجهة ey‏ ,اهي 2 


14 


٠ :‏ المتلفي (مستمعا کان أو قارثا) بحيث هر الذي يحدد متى واين ينبفي اللجرء إلى 
ا الا ستكلال» وغو يضوم بذلك عندما يجس يان تمطل هة واو يله للنص اتج عن قراعات 
' ا أر تقطعات يبخي أن تملا لكي يصل إلى تأويل معين. 
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4 _ منظور الذكاء الاصطتاعى ٠”‏ 


يعتبر الذكاء الأصطناعي أحد الباحث الجديدة التي تهتم بمعالجة اللغة الطيعية : 
يفت اانه - بالنظر إلى ما يهمنا هنا في هذه المعالجة على محاولة التفاذ إلى 
العمليات الذهنية التى يوظفها الإنسان في معالجة اللغة فهماً وتأاويلا» فهو إذن عمل ذو 
طابع استكشافى يتخذ الحاسوب وسيلة تمشل ذهن الإنسان» خامسة من حيث تخزين 
المعلرمات واستغاالها عند الحاجة إليها. وتنبني عملية الاستكغاف على تزويد الحاسوب 
بسعطيات أساسية لتوظيفها في المعالحة (والحقيقة أن عذا الترجه في اللحت ليس إلا 
حزءاً من توجهات عدة تغل يها الحاسوب). ولما كان من الصعب اكتشاف هله 
اللات افضلدا على ومن الأتان كرسيلةء لان الإلسان اتفه لا ررك عذه العاياث 
بارال لجن إلى الحارب كاداة تكن من قم اة إواليات: اشنخال ادن 
البشري لفهم ما يلقل إليه. : 

يعتقل وجري سيست وروجي انك أن اعحماد مقاربة الذكاء الاصطاعي لمعالجة 
اللغة الطبيعية «سيلقي الضرء على قضايا متعلقة بالانجامء كما أنها ستساعد على فهم ما 
إذا كان فاهم سيجد نصاً أو دخلا معطى منسچما آو غیر ملسجم». زلا کات عه 
التواصل (فهم وتوليد اللغة) مرا معقداً بتطلب عددا من الآواليات والعماليات المتغاعله 
التي رصعب إدراكها عيانياًء لأن أثرها فقط هر المتجلي» فقا اتجهت مقاربة الدكاء 
الاصطاعي إلى «محاولة تحديد وإنشاء نماذج حاسورية لاإواليات المسؤولة عن 
إجراليتها». وسن ثم «فالانسجام وعدمه يهم بشكل أفضل باعتبار إجرائية هله 
الإواليات." . 


[1) رر جي شاف ج نىت . philosophy lnk‏ وة اعرا المجلد 7. ۱284 ص 37 


[ف] اعتندبنا في هدا ا لمتظرر على دراسه شرت اي اة 
Linfu uid Philmophy. Vol. 7 N" |, pp. 57: £2, IORI‏ 
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بترنب على تعفد عبلة الدراصل وتحكم ععليات وإواليات متقاعلة في الهم 
امكانبة تعثر هذا الأخير» ويرجع الباحثان إخماق الفهم إلى ثلاثة أسباب: 


أ مي دما أن الإواليات المسؤولة عن ثل هذه المعالجة لا تشتغل بكيفية مناسية. 


پ إا آن بيات المعلوسات التي تتطلبها هذه الأراليات غير كافية بالسبة للمهمة 
الععطاة, 


ج إا ان الإواليات المناسة تم تهيكها بدخل غير مناسب. 
ينهم من هذا أن عملية الفهم تتم بمساهمة عمليات متنوعة تشكل في كلها ما 
نة شانات ,سيت وة انپ الا كبر». وسین تخفق |إحدي تلك اللات في 
الاشتغال بشكل فعال فإان الفهم برسته سيتعشر اوسن ثم فان المستمع سيعتير نضا ما غير 
مسجم «حين تحفق عملية فرعبة من عملية الفهم الأكبر في الاشتغال بنجاح لسبب من 
الأسباب السالفة" وعلى حلاف هذا يعد نص مامت جما حين تير عسليات فهسا 
شکل فعال. 
بحخضر الباحثان عملهما قي النص السردي (القصة) البسيط المرحد لاتة - في 
رمسا أبسط آنواخ الخطاب التي يسن معالجتها. لكن هذا الحصر بترتب عنه أمران: 
أن هما سيطبق على الانجام اللغوي فقطء ما دام التص السردي مبدثياً وحدة 
ر 
بان التص السردي ليس إلا شكاا من أشكال التواصل اللفري . 
دوبن شات هذا الحصر أن يقلص إمكائية تطبيق نظريتهما على نصوص أحرى سردية 
اوالحجاح ,الکخاطب . . رتفح بساطة الس السردي قرغ خطابي حین يقارن بالحجاج 
وع معطا اعقد منه نظرا لما يتطليه من جهد أعمق في التحليا تفر خه طيعةه . ولادراك 
له الم وبة نفت ر اا امام حجاج نین شرن فلخل من البتحاررين أهداقه 
ومعتقا انه وف خفلطاته الخاصة > ویراجم کل مهما اسر اتیجيه وتکتكه ماستسرار اء على 
ا قاله چ e‏ ن لا ا 2 ا ا التغلب ا سوضوع التارية 


ال سم نضه. ص 38 ۔ 
| 
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ينظلق البالحثان من منطلق عام رعو أن «العلاقة المركزية التي ينبفي أن تشر في 
المستوى الأعم هي انسجام دحل ما بالنسبة لنظام فهم معين»» ويتخل التفسير عندهما 
ا وان باجا وق با wa el‏ ارتسن ت کو نظام الف 
اناا أو حاسویا أو نانا من المريخ . . 
ولي بشم إنشاء نظرية تاضجة تفر الانجام پبغی » في نظر الباسشين : أن : 
E = |‏ به التصور التحتي التي تارم الدحل المدروس . 
ب تيف الممليات المعرفية المقضاة لإنشائثها. 
ج تكتشف أنراع العللاقات القائمة بين مختلف التصورات. 
| 
| 


ولما كان الانسجام مترتباً عن الهم والفيم مرنبطاً بنظام الفهم (الإنان فيما يتعلق 
با نحن بصدده) فإن المتلقي يحتل مكانة أساسية في العملية كلهاء وبناء عليه تعد 
«إحدى الخصائص الحاسمة لتصوره إ. . .)» من أجل فهم الانسجام» هي ترابطهء". 
ریمکن أن نمبز نوعين من ترابط التصور: 


| - الترابط الداخلي : ويتعلق بالترابط الداخلي لتمثيل المستمع للنص. 


به ت الترابظط «الخارجي»: ويتغاق يقابلة إدماج شل | التمشيل الخرحد في الل طار التصورى 
المرحوذ لدی ا جردا قبلا عر فته و 


تور بلي (مسرنة المالم) 


(5) المرجم الابق تق . س 53 . (6) اتك ,ست 184 , س 59, 
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۱ ا پنشی + القارىء تصر را لهذا النص لان العا قة EE‏ متقطه هة ۽ غير قابلة Pm‏ 
الفرار الرجناج) كلا ولا لأن تدرك كذلكء خحاصة وان «ميلنا القبنظري هر أن شيا ما مسجم إذا كان 
واا إذا کان موحدا". فالس راصح ا ولکن ا يمن ان تا له رر ن 
ناء الضښون :تمل غلی التر اب 7 HET‏ ازس قان الثرابط الداخلى ولیس ا بش 
القرابطات الممئلة کترابطات قائمة بين هذه الوحدات الصغرى""؛ وهي تمثيلات تضم 
ت بار وس المالم) اجراء الت في نمثل سود للمجسرع ٩‏ . . ويشوم القرابط الخارجي على اباي إدماج 
تسیل : | التصور المبني في التصور القيليء أي أنه «قائم بين تمشيل المستمم للدخل الحالي وبين 
ا : سعر ته بعالم (آی کل المعلومات المضر وة ي وا المستمم):". . ولمعا کان من الصغب 
النص (1) المعرب بلد من e‏ شمال آفريقیاء ريغم في أقصى غرب المرب العربي, على المتلقي أن يفعل شيتاً ما بالنص الثائي فقد عده غير منسجم» «فأان جد أن شيا ما 

اشر لل لتسو المدن فی شوه وتر به شماله وىو , و تسل الدار البيضاء جم لیس اة کونه re‏ وإنما هو مسال القدرة على أن تمس رة شبغا ساپ" . 

الراقعة على المحيط الأطلسي أك مده على الإطلاق من عيث عدد 


السكان وإضافة إلى هذا تعتبر هذه المديئة قلب المغرب النابض اقتصادياً 


1 
1 


1-4 الترايطات بين الحه 
بقل سا ا معلومات عن بلد ممین (المغرپ) بإمجان المتلقي أن ينشىء له في القسم اللظري السابى الم اتف وسیست لی ان انسجام نص ما بالنسة 
عا ا العا قات e‏ ا ی اا اف ي و تابا عاي a e‏ لدا ا وتقصدان نخقاية 4 الور ۰ 
الكل/ الجزء (شمال أفريقيا» المغرب العربي / المغرب) و(المغرب/ اليضاع. ڪن اوسفب ن ایی توعین: 
- التقابل (الشرف/ الغرتب» الثال) الجنوبم). EE ae RENE‏ 
- تعميم / تخضيص (أكبر المدن/ السكانء الصتاعات.. .). 1 وو و ) 
وبعد بناء هذا التصور رالقائم على علاقات رترابطات بين الوحدات المكونة للنص) | وهي ترابطات بين الجمسل تساهم في تأخذ النص السردي. وتتشكل الترابطات 


| e. : اق‎ ۲ 1 2 

قوم القارىء بإدماجه في تصور أعم وهو معرفه للسالم (التي تضم كبَاً ماف ر العرضية من 2 ا ریضرع ا شال 8 يسح ويتفرع إلى 
السعلرمات عن المغخرب وموقعه ومدنه وسکانه وحضارته . . .) وتشاتی قابایة الإدماج سن | 0 e‏ دد 0 e ê‏ إحالي . من ترصیم ۳ 
لغهم والعلافات بين الوسدات: E‏ العام 0 يقدم الباحثان (3) الذي يمن أن تمر بإحدى الجمل من (4) 
منسجما بالنسبة لتظام الفهم» والعكس اى (10): 


النص (2) كان النقاد المرب ف يرون الملك الضليل أشعر شعراء الجاهلية» 
ولکن مقاسات بدیم الزمان الهمذاني تتمحور في غالبيتها حورل المكدين » أما : 2 2 5 
السياب فهر رائد القصيدة الجديدة قي الشعر العربى . وفي مدينة مراكش ر امرجم اة ى اة 
تول ساس وجامم الشناء الشهيرة. (10) المرجع نفه. ص ل 
BÛ‏ | 
“TO [Tlal VOTSION WWW. DOTTACIOFIV.CON‏ 


(1) نظم رؤمناء فطاع الخدمات'الممومية حسب طوارتیء» الإضراب. 

(4) ادر نكت الوقاية المدنية (الذي يعد أكر جهاز في قطاع الخدمات 
العمرمية) التعليمات التي على الجمهرر اتياعها رمثال). 

3 تچ ± الموظفوت الرشميون E‏ ي إداره البلدية E‏ المديتة لهذء الطواريء زوقد 

(6) ركا أشار إلى ذلك مل المنطقة دافيد جيف يدرس رؤساء المطافي ء 
والشر طه والمرافق الصحية الإجراءات البديلة التي ينبغي أن تتبع في حال ترقف العمل» 


اشرحج). 


(7) (وعلى هذا النحر خحطط السكان لاحتمال تقلص الخدمات (ثوان). 


(هحاررة زمية) . 


(9) لم تخفف الضوضاء المنبعثة من الحفل الذي أقامه سفير البيرو في هيئة الأمم 
البتحدة من حدة الترتر زفي الجناح المقابل فی فشلدی: قتمایھ 0۴لا ) رمجاورة 
بکاية). 


ل11 لم يعض وقت طریل حش تعهد الجم (المكون من رؤساء فطاع الخد مات 
العمرمية) بالتعاء ك س الثقابات ااج التوازنات المنخالة في العقد (توافی إحالي). 
(11) رمن جهة أخرى) ظل رؤساء التقابات متصابين وغير متأئرين باحتمال مواجهة 


عقوبات فيدرالية (تباين) . 


بمكن أن تتلو إحدى هذه الجمل الجملة (3). وإذا تلتها بعض الجسل بعينها قإن 
على القارىء أن بقرم باستدلال معين لجعلهًا مترابطتين. فإذا تلت الجملة (4) الجملة 
)١(‏ وجب على القارىء أن يفترض أن «مكتب رجال الوقاية المدنية» يعد إحدى وظالف 
فطاع الحدمات العمومية. أما إذا تلت الجملة (10) الجملة (3) فإن على القارىء أن 
ت 2 پستنتم أن الاستعدادات تمت قرب مکان الحفل . وتعد التحابير الرار دة بين وسين عدداً 
نلیا „ سن الوسائل المستعملة ولاوشارة إلى أصناف الترابط التي يستعملها البتكلم بلحس 
ل الأقرالة"". ولكن لا يبعا ع عذ الروابط دوما بشکل هسريح » وحين تون صريحة 


Gr" 


]8 (وقبل ساعاات فليلة فقط) يدا المتفاوضرن آملين في کان تقادی الراب 


O EEE TNS o al, 
er! 

ف له الاستدلالي : عبن المتلقي . وغالا ما تبدو النصوحس للتلقين EY‏ 

جين يخققرك في إذراك هذه الروابط من ذلك ر يلر فة سر اليرر في هة ت الام 


المتحدة ص الٴستعداذات للاضراب. 


ورغعم الدور الذي تؤديه الترابطات العرضصية في فهم النص فإن رظيفتها الأسامية - 
في نظر الباحثين - هي الدعم» آي دعم العلاقات القائمة بين أجراء النص السردي» وهن 
ئم يدعوان إلى التمييز بين: 

اللاستمرار العرضى لتص سردي . 

ت والانسجام السردي , 

لتوضصيح هذا المي يشير الباحشان إلى أن العناصر المشكلة (مجموغة التعابير) 
لص سردي قلقم إلى قسمين؛ ینمی بعضها إلى نرا القصة ويوسع بعضها هده الشراة 
ويزينهاء وتفوم سل الأحيرة پادوار شتی فهي إا وتعيد وحيف الأحداث البدرجة اقا ار 
يوضح بعضها العلاقة بين الأعيداث المدرجة آلفاء ويلقي بعضها الضوء على الأحداث 
الي تظهر في نقطة متأاخرة» ويمكن أن يعلق يعضها الاح حر على الاأمكانات غير الفعلية 
وعلى مظاهر الشخصياتء وعلم جراء"". والوظيفة الأساسية للكرابطات العمرضية هي 
ساك العللاقات بين «العناصر المحيطة» وسن «الئراة السردية». 

ولان وظيفة الترابطات العرصية هي الدعم فبالامكان إنشاء نص يثرفر على روابط 
عغرضية دون آن يون متسجماً مثال ذلك: 

(12) نظم رؤساء قطاع الخدمات العمرمية خططهم حب طراریء الاقراتب. 
آٺھت کوين البزايت خجططها المسايه. في اينه دانماركية قريية تاذل باتعا سبك 
اللكم. كان قاقر نوعا ماء این عم قي الجن . يوجد في السجن عدد من 
المخرمين: وقد يقال إن ددا لا باس به من أولفك الذين حرقوا القانون آلجتاني 
کو راء ء , 

هذا التصس ترابطات عرضية بين المتاليات المشكلة لهء مغلا بين المكتالية الأولى 
والثانية ترابط غرضى هو (المثال) وبين الأولى والثالة ترابط عرصي رجور 
المكانية) وبين أحد بائ السمك المتبارز وأندرس ترایظ عرصي هو (التواقق الأ حالي) 
لأنهما نفس الشخص. ورغم وجود هذه الترابطات قإن هناك نقصا يتجلى في افنغار 3 


[12] الم حم نفه. ص 3ف 
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أ عاي ای مرک سا ااا ا إليه دة ایعناص أو المتتاليات. ی خبط فصصي سے الأجزاء 
المنفضلة. نتخلص من هذا أن «قدرتا على جعل بعض عناصر اللص قابلة للفهم 
باستعبال الترابطات العر ية لا تستطيم بذاتها أن تجعل نصا ما منسجماً إلى حل اکتسان 
| 4 وتاء لی له | لحفيقة يذهب انكف وستت الى أن هناك روابط افو س 
الروابط العرضية تلك هي «الترابطات اة . 


2-4 - الترابط السيبي 


فيا سبق أرقف الاسحثان الانسجام على الترابطات العمرضية» ولكنها ليست كافة ٠‏ 


جه ومني هذا آن هناك ترابطات آفری من العمرضية وهي الترابطات السبيةء 
رعليها يرقف انسجام التص السردى بحيث «بقدر ما يكون المستمم عاجرا عن تيب 
أو صياعغه تصرر مين لنصس سردي مترابط سپبیا بشکل کاف بقدر ما کون النص غير 
مسجم بالنسة إليهي*. والمثال التالي يوضح ذلك : 
(13) فد مالوري العته في مان ما فرق سح [بيت] أبويه. لحسن الحظ كان 
هناك سلم قریت جدا۔ سين وجدها ايرا قرر أنه من الأافضل له أن يلعب في الحديفة: 
واضح أن في المثال «سلما»» لکن لم يصرح برظيفت رغم أنه «القطعة المركزية في 
السلبلة الة التي بنتظر سن القاریء إندازهامه. 
على ان هناك نصوصا يسهل إنشاء سالتها السببية» وعناك أيضاً تصوص يصعب 
إلشاء سلسلتها الية. فمتال النعس الأول : 
(19) أصدر مكب الوقاية السدنية (الذدي يعد أكير جهاز في قطاع الخدمات 
العسوسية) النعليمات التي ينغي أن يتبعها الجمهورء وكتيجة كان عدو من المواطين 
واعين بما يمكن فعله قي حال اشتعال التار. 
15 نظم ر ژساء فطاع الشدمات العسسة حططهم حب طورارییء الإأضراب. الى 


, تس اا‎ ET المر حم‎ (I 


ا13 اسر جع تسه کس د 


آي مدی ستصمد صئادیق النقابة کان مرضوع تخْمين كل شخص. 

فالمشاكل التي يطرحها إنشاء السلسلة السببية للنص الأخير أشد تعقيدأء من هذه 
المشاكل» مشلا : «ما موقع التقابات من الأإعراب؟ ما هى النقابة؟ ما هي صناديتها؟ لماذا 
تحمل الضغرط؟ لماذا بريد كل شخص تخمين الجراب؟ ما هي علانة مخططي 
الطرارىء مع مدخرات النقابة؟"". 

١‏ يشير الباحثان إلى آن المشاكل التي بطرحها اتشاف العلاقة السبية في هذا النصس 
یمکن أن تطرحها نصوص اخری مختلفةء والقارىء المقت#ر يعرف عادة أن المعلرمات 
المقدمة له ليست كل شيء ومن ثم عليه ان يبحث عن معلومات ناقصة يتمم بهاما هر 
مفقرد: لن السؤال الذي يبخي أن يطرح آنذاك هو: كيف ينمم القارىء ماهو ناقص؟ 
(وذلك من أجل إنشاء تصور كاف منسجم للسللة السببية للنص السردي الذي يواجهه)» 
ما هي الاإواليات اللفسية التى تحرك معصرفتنا للمالم وتجعلنا قادرين على إقحام أحداث 
اتراصية في «فراغ» سلسلة؟ ولاجاية عن هذين السؤالين حلل الباحشان مثالين نوردهبا 
فیما یلی : 

(16( تغرق أصدقاء جوني حين ارتطمت كرته بنافذة اليد جوئس. خرج اليد 
جونس عاضا باحثا عن الأولاد. 


٠‏ 17 ذهب لارئ إلى مطعم . كان السلمون المقلي لذيذاً فطلبه. 
بالنسبة للنص الأول ينشىء الباحثان السلسلة السسية التالية - 
ده (= ارتطمت الكرة بالنافئة) يسبب 8 ل= تفرق الأصدقاء) أو ريما من الأفضل 
آن: ۸ يسبب أ۸ (= ترقع الأصدقاء ۳ و۴) _ ۸ يبب "هة (= حرف الأصدقائ و" 
یسبب 8 وھ يسبب أیضا ٥‏ (= انكسار زجاج النافذة) - ٥‏ يب 0 (= غق اليد 
جوسس) - 1 يسبب ۴ (= صیاح السید جوئس) و۴ (= السيد جونس يبحث عن الأولاد). 
وقد آشير إلى هله الأحداث في النص. إلا أن ترابطاتها غامضة. . , ي"'. 


ولكن الل الشاني يختلف عن الأول بحيث لم يشر فيه إلى عدد من الأحداث 
الوسيطة » ان ذلك ثا“ جلوس ار وإلقازه نظرٍة عل تة العام وعاداته نادلا ۽ الح . 
أي أن مجموعة من الأحداث والأشخاص لم تتم الإشارة إلبهاء ولكن القاریء يفترض مم 


(10) المرجع نفه. عن #6 
(17) اثظر المرجع تفسه. س کا 
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و انی فو سے دة , والسزال المسطروح 
i‏ الس مو فيه؟ رلقد سلك الان في اللإأجابىة عن هدا السزال 
E :‏ ا الخلفة (المع فة لسر وئة ي الذاكرة) سے اء E‏ بثاء السااة 
السية أو قي لوقي اران ممكئة الورود في اللءاة لكنها شاذة. ويتضح هذا الوظف 
۽ ي قولهما: «نستطيم أن نخمن آنه علی آنا ها ية شر : ا 
pp‏ کک ر ا ن لای پر ر 
عم (ترفر الطعام) والجرع (يشبع بالطعام) يتوقع أن السب الي جل لاري يدخل 
ال لمطم مو آل شی دعا ,پام اا رف أن الأطعمة_ ر ا 
e ME‏ : بعر طعمة - قي المطاعم _ مترعة 
a AS 1 | ۳‏ ق الس سا اسا 
E‏ بيه وهی ُن الاري آراد أن ياگل, دھب إلى سطع ۽ احثار 
أ تاذل | | 1 
م ت وهلم جراء"٠.‏ ولکن من الممكن أيضا أن يستدل القارىء إأسرء' 
رة لاا تخدم السلسللة السبيةء دهي عبارة عن تقاصيل وارد ولکنها تضلل القاريء مال 


دلق 


ا اي الماعم سلون یچب أن کون مى | . 
طلبه بطريقة أو باخرى. وسا أن السلمون سك يعيش في البح قد رکون الل 
أحیطاده الخ ي ولهذا قان تيا ي سم اللصس (16) لة للغابة. 
: 1 1 2 : ِ : : ا 

ر ا اقرب إلى ما يسثى في علم الحاسو ب لافار اوی ر رمم ایی 
explosion‏ اأ٣)‏ ویقضد به ان عددا مقرطا من الاسید ل رن او فائقة م خلال 
تسو رهد رة ن الاسخدلالات ولکن لچم الأنسان يتفي عاد شل ھا انشا 
الشوليخي . وس ت ها فت ذلك ق : ) 2 

دجي ۽ وهن هن ما پک هن وز مجه الس وام وو لیے 


e‏ قان نین مسرفیچن عا ال یر یرن 

e‏ والأهداف. ويا انتا تطرةاإلى والسدونات» في المشظور الثالث من هذا 

باب فا سنرجز الحديف عن المخططات والأهداف دون المدونات . 
مثال ؛ : 


(18) کائت یلہا جاع ا جرا ی ا 


(18) المرجم له ص قئ. 
(19) السر جم تبه س 70. 


(3M‏ لمر جم لفهة. س ل7. 


بالسبة للنص رقا) ه: ا ی | 


- i, ky 


اة 


تؤول كأوضاف نحل إلى وصع مخطط ما وضع التفيذ لتحقيق الهمدف»ا*ا. والمخطط 
| يتشكل من الث عن تاب والعٹور عليه من اجل البحث عن مملومات ترشدها إلى 


1 
| 


| ااب ي اا جل 


کک نے ہے ر _ 


يقيذم .الباجثان تخولطا لعملية يمكن أن تقر هذا المشال: «بؤدي سماع أن لف 
إلى تحدید هادف جاص , ما ترید: ان تون في حال عدم الجرع. وجرد ما 
موقم 
صم غا ون م التوجه ن النصم شن أجل تتارل اضعا - 
ویسن احتزال ها الام فیا بلي : إن النسالسحة الي EY‏ لی المسطط _ 
تخدید خدف مين تم بعد ذلك يتم القبام باستدلالات ترافر هذا 
الهدق ولا تحيد عنه. أي إنشاء مبخطط تم تشيذه سن أجل تحقيق الهدف 


پهي زرارجي شانك وجيري سيمت فیما پخص بحث الانسجام ى 
ذلك ينبي أن تمرف شيا أكثر [فما نعرفه الآن] عن التنظيم العام لمملومات الذاكة 
ب ۔ علینا ان نعرف شیا آکثر عن الإمكانات التنظيمية الشاملة للذاكرة: ما هى أصناف 
البيات التي نستطيح استعمالها لتخزين المعليسات شکل فعال؟ کیف پمک ان 
تربط هذه البنیات؟ ما هي أصتاف إجراءات البحث المترافرة للوصول إلى سختلف 
الشات 


واخيرأ يتوقف التقدم في فهم الانسجام على التقدم في فهم وتظيم المعلوسات في 


اکر . 


ترکیب وتساۋلات 


تلك منظورات تبحث في انسجام النص/ الخطاب» وهي تغطي مرنحلة زمنية تقار 
عقدا من الزمن. وقد لجانا إلى تلخيصها تلخيها بإيصال الخطوط العامة للمشاريع 


]31 المرجم تفهة., سس '15, 
2 انظر س 79. من المرجع تفه 
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الي افترحها علي التوالي : عاليداي ررقية حن (1976) وتون قان ديك (1977) وبراون أ 
ویول () رروجي شاتك وجیري سيمت (1984). ومع دلك لا ندعي أننا اتینا على کل ۱ 


ما تب ف 
البائدة فيه. 


هذا المجالء لكننا نعتقد أن هدا الذي قدمنا يمثل المقاربات والاقراحات 


هنافشة هذه الأعبال منافشة فعالة مفصلة لاستغرقت المناقشة وحدها الصشحات إل ٠‏ 


ا i‏ َ ي 3 


الأأجارة إلى حين تحليل النص الشعري إذ هو الكفيل باللإجابة النسية واقتراح البدائل 


إن امن . 
اذا ا ا e5‏ 7 ا : اا ا ١‏ 
8 شن هذا 8 بالترکیب الدي يمكن النظر إليه من زاويثين: ما هو مشترك بين 
5 وها هړ ملف دۉۇڭ أن يعني المشتر ك والخلف إلغاء تفار وتاعد ما 
بين منظور رآخر. ا 
ا المشترك: بعد القراء: المتانية لهذء المنظورات اتضح لا انها تشترك فيا يلي 
ا انیا قارب الالسجام من لال نصر س وخطایات تاور دود الجعلة. 


ان سات النصوص التي تقاربها هي البساطة والوضوح والقصر نسي ؛ 
د - أن هذه المقارية تتركز على نوعين من التصرص: تغاطي 
الشعر جانبا. 
انها تنطلقی من نصوص بسيطة تبني نماذج وصفية أو تفسيربة غثية. 
۾ - المحتلف: لرحد زاوية الامسلاف ي٠‏ اليل .ار الا e‏ 
٣‏ زا4 قك | حتاف بين المنظو رات الأانفة يمن الاتكاء أهدا 
المركرية: ا 
واشت 
انتالي : 
:اجات الي ت تجحل من معطى لقوي نصا؟ أي ما هو القرف بي 
النص واللائص ؟ وقد اتهيا إلى أن الاشاق هر الخاسية الحاسمة التي تميز 
بین ما هو نص وبين ما لیس تصا, 


ب ۔ يهدف فان ديك إلى تايس لانيات للخطاب تتجاوز أنحاء الجملة لبثاء تحر 


به 


ارسرديهة »۽ وتنجي 


المنظور الأول الذى يمثله هاليداي ورقية حن إلى الإجابة عن السؤال 


8ة 


۴ 


8 


Lg ls 1‏ ا : i - ie‏ ّ 
سما عدا التذديل «تركيا وتاؤلات» ولم سمه «تركا وساقشةهء لأننا إن ودنا أ 


1 
أ 


للنص يهتم بالمستويين الدلالي والتداولي مما يمكن من تفسير بنيات لصية 
مل «مرصوع الطاب وذاليية الكلةه. 2 
ج الغاية الأساسية لدى براوت ويول هي الإجابة عن سؤال أساسي : كيف يفهم 
المتلقي الخطاب وبژوله؟ ويشهيان إلى أنه يقعل ذلك معتمداعلى مبادىء 
وعلى عمليات دهية. 
اک ے روجي شااك وجيری سفنتا بهدقاك الى اشتاف الآليات الدهنة والستیات 
المعرفية التي بشغلها المتلفي لاعتبار نص ها متسجما أر غير منسجمء لذا 
اعتمدا مقارية الذكاء الاصطناعي من أحل اتتشاف المنهجية التحتية التي ترفد 
عمليات وإواليات فهم وئرليد اللغة بقصد إنشاء نماذج حاسويية لهد الإرالبات 
مما سيمكن من فهم الانسجام بشكل أفضل. 
وحين ننظر بعمق إلى هذه المنظررات الأربع» نجد أنها تتقاوت من حيث فربها أو 
بعذها من بعضها بعضاً. فإذا غضضنا الطرف عن الأسس النظرية والأهداف التي توجه كل 
منظرر على حدة أمكنا القرل إن ملظوري هاليداي وفان دياك بغتربان من بعضهما من 
| انهما يهتمان بالوشائل اللغرية التي يبنى بها انسجام النص (السروابط والترابط) مع 
“تفاوت في تفيصيل هذه الروابط. 
ب - انهنما يدرسان الانسجام كشىء فعطى لي النصض: 
ولكنهما يبتعدان عن بعضهما فما يلي : ) 
| اهتم هالیداي بوصف الوسائل اللغرية شا دقيقا مم تتم قود استعبال ا 
وسن ثم اخحتزاله في مفاهيم ثل «موضوع الخطاب» ودالبنية الكلية» كما أنه اهتم 
بعللاقات منطقة مثل الجزء/ الكل المموم/ الخصوص الح . 
ب إن ها قله عاليداق إلى وسائل مسجمية ووسائل علالبة (الإحالة مثا اخحرله ذيك 
فى الجانب الد الي . 
أما منظورا براون ويول رروجي شانك فقتربان من بعضهما في : 
| - انها يهتمان بالائنسجام في النض منظورا إليه من جهة المتلقي وذلك بدراسة 


e 
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gerre EET TIT TTT 


mi 5‏ ےا لے . 


اساس معناها المتواضع-عايه آم على أساس الدلالة «المضافة» المثكيفة مم 
ا ت مقشتضات الطاب الشعرى؟ 
ج- هل لاوشارات مشارات إلبها محددة في التص الشعري؟ هل للمحياات محال إلبه 
ر 
ا 


ج - انما پستعملاں مغاھےے متناداة 1 1 | NES‏ 2 
والاطر تخ لي ي الاحيان) هتل عر ف السالم والمدونات 
اهما معا يعتيران الانسجام مرتبمل بالقدرة على الفهم والتاريل: | 
الا اهما پبتعدان عن بعضھما فیما یل ؛ | 
Aor‏ ب 
ر ویول پان مع التصوص والخطابات المتىة لأغراض تراصلة ي | 
ر مرت اال بسا بط اتن ي دن قاته على ; e‏ ۴ 
اڪ س ا 1 1 i r‏ 
لسا يول موان محلل الخطاب إلى الاحياط أشتاد ترطف تائ الذي 
8 جي وعم النفس المعرفي) وپنتقدان كرا من الاقتراحات التى E‏ 
e O E 9‏ 


# منظور لسائيات الخطاب ؛ 

| - هل يمكن الحديث عن «موضرع» النص الشعري؟ إذا كان الجواب بالإبجاب فكيف 
يشتغل لبناء «موضرع»؟ 

ب = هل يمكن الحديث عن «بنية كلية» في النصس الشعري انطلاقاً من عمليات الحذف 

والاختزال؟ هل يمكن أن تحتف بعض المعطيات فى التص الشعري؟ على أ 

اباس ستحذف؟ كيف تتأسس البنية الكلية في النص الشعري؟ اعتمادا على 


إن ت ن : قیل د اك َ 1 i‏ ب | قو ے 7 
جي مور السابقة وضعنا سان رسي الاقراب وابد بن ن ى EE‏ 
رحدات المعتى آم علي شيء آغر؟ 


المنظورات على الننحو التالي : 


= سفاو بات تعامل مم الل کانتاج / مقار بات تتعامل مع النص كعبلة 
هقار بات ترى التصر جما قي ذاته | انسجام النص ترف على الات 

زسندرج فى الشي إلا لا ن هائيرء الشات .- 8 

E‏ ا مغاربات هاليداي وفان ديك ورو 
ی خا ال چ و 

r‏ ا امین بعين الاعتبار: الأرل هو السياق الذي انتج فيه النص 
E e‏ ي ال تلفي لي التعامل مع النص , وشا أسران لا یکن الفصل اف 
ي حح هاي الشانبن. : 

عا فيا 2 2 ا + 

3 ا اشرکیب؛ فالسقل الآت إلى التساوؤلات. کما هر داپناء لل 
e 2‏ ولا باس أن شه إلى أن بعض حل الأسغلة ينطلق من رل خلفية تحفزها 
اتا اس سری بها دي ائسجام الخطاب الشعري . | 0 
# منظرر الل ائيات الوحصضفية: 


ا | E‏ ان 1 1 ٢‏ : 
1 ن اا عبر معط لغویا گا ث)؟ EE 1 Ek‏ 
سا ليغك. م تا؟ ل يڪي نوافر وسائ الا تساف نض 


5َ 


ب بال للسارقات السجية ج ر س 
جخ ة في لن الشري: على آی اساس سیتحدد؟ اعلى 


o 


اا درج في التق الان یا بو ےر ا 
€ ي سق الاي مھا مقاربة براون وول والیرا الأساسي الحا 


: الطاب‎ U 2 


أ - هل يمكن توظيف خصائص السياق كوسيلة مسعقة في فهم وتاريل التص الشعري؟ 
ب - هل يمكن الحديث عن سياق مفصل؟ هل هناك متكلم واحد؟ هل المتلقي عام او 
خاس ؟ 

ج هل هناك من إمكائية لتوظيف مبدأ المشابهة والتاويل المحلي في التحليل؟ 

د - ماهي مساهمة المعرفة الخلفية في مقاربة النص الشعرى؟ 


#ة منظو ر الذكاء الأصطناعي : 


| - كيف ينشىء القارىء تصورا للنض الشعرى؟ 
ب - ما هي مكونات معرقة «المالم الشعري» الذي سيدمج فيه التصور؟ 
ج هل يمن أن ينشأً تصور واحد لنص شعري من طرف سلقین سختلفین؟ 
د - هل يمن الحديث عن «نواةه أو «مركز» في النص الشعري تنشد إليه بقية الأجزاء؟ 
هذه جملة تساؤلات ستتحقرها ونحن نحلل اجام الخطاب الشعري» كما ان 
ا 
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الا اب عنها لن تكون هدفا مباشراً. ولكتنا لن نغفلها أناء التسليل. وتفادياً للمجازةة HE‏ | 
أ نام هشة وآراء ينقصها التجريب. تفر ى علينا مقتضيات البحث العلمي إرجاء الإجابة ا 
عر ذه التساؤلات إلى حين صياغة التتائج المي سيبلورها التحايل النصي. i‏ 


لباب الثاني 
المساهمات ال 


92 
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خصصنا الباب السالف لبعض المقترحات الغربية بصدد اتساق وانسجام الخطاب | 
ا 5 کایت التصرعس الشمربة الس للها سبوا بيه کان . فیا سن فماءلة 
الحراث اللخوي العربي القديم» وخاصة النشاط المرتيط منه بالممارسة التصية تذوقاً وفيا 
القديم لا تعن ان التصى العربي يسلك» في انساقه وائسجامه» سبيلا مخالفاً تماما للنص 
تحني إغادة الحياة إلى هذه الأسهامات باعتار أن فيها نظرات لا تقل أهمية وخصربة عما 
لے سف الغربيرن. 


9 عدنا إلى ثلاث مباحت هي البللاغة والنشد الأدبي والتمسير. لماذا اتخذتا وجهة 
م المباحث؟ لاننا نؤمن - كما افترض ذلك الأستاذ أحمد المتوكل (1982) بان النشاط الل 
مربي لديم ينقسم الى «لسائيات الجملةء وولسانيات الخطاب» راللاعة» التشسي 
أصول الفقه) آی آن المہاحث الاير تواجه رخذ لھا موضرعاً) وحدة لضوية اکت 
الجبلة رغم تغاوتها في استحضار مقتضيات التواصل أثثاء مواجهة الخطاب. : 


. 2 آنواع الخطاب التي تراجهها هذه المباحث ليست متمائلةء فاللاغة تتمامل مم 
ا سک کل اع ا کل اا اک ي 
للك 2 في المظاهر الخطابة (البلاغية) الموظفة من أجل الرقى بالخطاب إلى 
مسون تعپیرتي تادر على شد انتباه المتلقي والتائبر فيه أي الاقاج» إضافة إلى استغلال 
سمات جمالية تضفي على الخطاب سمات الجسال. أي الامتاع. 


ما النقد الأدبى فقد اهم بالجخطاب الشمري اساسا ورلحاضة يعض قابا 
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(كالسرقات. والبتاء» والطبع» والصتعة. ) لكن اللاقت للانتباه في هذا الميحث هو 


رجود نصرص نقدية ضير إشارات «سهمة تستعمل ععجماً شديد الارتباط بقهوم 
لانسجام» مثل والتآخذه» روالاتساقه» وفأحة يعض الأيبات باعناق بعضن» ووئلاس 
الأجزاء والتامهاء... ict:‏ دلك اهتمامه بتعایش آغراضش محتلفة في نفس الفضاء 
اي وبااشروط التي ينغي أن تراع من أجل اتضال الأغراض بعضها بيعقن» بل 
تات قي دا البخث نظرات ثاقبة وتأملات متقدمة عن كيفية تماسك القصيدة جذها 
جزءا» بض النظر عن كونها مؤلفة من غرضس واحد أر من غرضين فما فوق (نفکر هنا فى 


حارم القرطاجني). 
1 ف . Î , 7 ٤‏ ت 2 ت 
: اة سو کسی اللفسير بیشن اللإشارة إلى الحفتة القالية ء زل القراآن في آوقات 


ا دفي اة د ية ۽ وقي مناس ات بخ مختلفة »۽ وقل استفرق نزول وعسر ین 
اسه ] وسم ذلك بقال انه قالخلبه الراسعدة. فف رر المفسرون حل |؟ اران حیٹ تو ينه 


الداخلى كسرر نجد بعض الآبات مقطوعة الصلة عمسا قلهاء لكن المفسرين لم يقفوا' 


ري لايدي امام هذا الراقع بل وضعرا مصطاحات تيل إلى إجراء مدد ممارس 
ببدف نشف العلاقة الحفية بين الآيات الي صن هذا القيل» بالاأضافة طبعاً إلى بثو 
عن اتال اليات المتجاورة بطريقة عادية . a‏ 


O‏ التي جعلتنا نتجه إلى هذه المباحث لتنظر كيف تناول 
۹ انسجام الخطاتب : ادو ات ورعغاڈ قات وعیرعا : اورغم رخ هده المباحث فإن الشابت 


ا 


1 
1 
0 
0 
4 
= 
1 


5 الف ٍ اسا — 


بدءا إلى أن تعاملنا مع هذا المبحث سيكون انتقائياًء آي أن اهتمامنا سينصبك 
على ما هر وارد وشديد الارتباط بمرضوعنا: انسجام الخطاب. لا يهمنا هنا إذْن العأريخ 
باهتمام البلا غين العرب, وسيمكننا هذا من توجيه طاقتنا نحو المظاهر الخطابية التي 
درسها البلاغيون إبرازا لرعيهم بتماسك الخطاب وتأخذء وارتباط أجزاله بعضها ببعض. 


1-5 الفصل والوصل 


لعل ادم إشارة إلى أهمية الفصل والوصل في الخطاب ما ورد في كتاب البيان 
والتيين» ذلك ائناء سرد الجاحظ لتعريفات البلاغة. جاء في تعريف أنه «قيل للفارسي : 
ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصال»". وفي اعتقادنا أن وضع هلا التعريف على 
راس التعريقات الاحرى لم بت مصادفة. لحاصة إذا علمنا أن ائئين سن أقطاب البلاغة 
العربية (الجرجاني والسكاكي) يعتيران الفصل والوصل أصعب وأدق مبحث في البلاغة 
كلهاء يقول الجرجاني : «واعلم أنه ما من على من علوم البلاغة أنت تقول إنه فيه حفي 
غامض» ودقيق صعب إلا وعلم هذا اللاب ابض واأاخفى وأدق وأاصعب. . "٠,‏ . 
بالإضافة إلى ذهابه إلى أن ملاك البلاغة هر إتقان الفصل والرصل. وأن من أتقته سهل 


1 1( مسرل بن بضر ا 2 | الات وال تشیو سن السندري كاز الف اسر لاا س اتات دل 
1 تاریخ . ج1 س 111, 
1 [2) عبد القاهر الجرجائي . دلائل الإأعجاز. سس 1#7, 
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0 يحاول التخفيف من تهريل الجرجاني حين ذهب إلى أن سن قضصسر البلاغة على معرفة ١‏ | 
الفبل والوصسل «إنما حاول بلك اليه على مريد غمرضص هذا الفن» رأن أحدا كأ 
يتجاوز هذه العقبة من البلاغة إلا إذا كان خلف ساثر عقاتها خلفه". 


. 
| على ان الفصل والرصل كمظهر بلاغي مر بمرحلتین» نسمې آولاهما «تسجیل ا 
عميته» في الكلام والثانية سرحلة الوصف المنظم للفصل والوصل. وسنمشل للمرحة | 
الأولى ت ازرد في وتاب الصناعتن» لبي هال العسكري ١‏ وللثائة بالدلائل والمفتام 0 
للجرجاني والسکاكي ۽ على التوالي , 


عام في کاب الصناعتين : 


- «قال المأمون: )..١(‏ إن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضم القصا والايا كائى.ا 
کالا لی » نار نظام" لسر جر لفصل والوصسل ۴ 1 


بپ ت 0 ما آتفحص من رجل شیا تفحصي عن الفصل والوصل في كتابهء 1 
والتمت لتخلص من ١‏ لملول إلى ' هود" , . , قان لکل سي حمالا وجل الختاب 
وجماله إيقاع الفصل والوصل موقعه » وشحذ الفكرة وإجالتها في لطف التخلص من | أ 
المعقود إلى المسلولي*. ) 

سے ۔ فال بو العا | السفاح لكاته: فقت رز مقاطع الكلام وحخلوده. وإباك أن تلط 
المرعى بالهمل. ومن حلية البلاغة المعرفة بمواضع الفصل والوصل»*. 

وا a‏ بن معاوية يقول: إياكم أن تجعلوا الفصل وصا» فإنه أشد وأعيب من 
لل 


1 
ا 
1 


1 
(3) السكاكي. متاح الملوم .مس 109, 1 


(4) ابو هلال العسكري . كتاب المتاعتين : ع 497. 1 


غ س EE!‏ المخلول زالمعقرد بقرله؛ #ومعنى المعقود والمسلول عغاهتا هر أك إذا ادات | 
اتور وابنت عن الغرص المتروع إليه سمي الكلام محلرلاه ( ص00 , 

(5) المرجم لفسه, س لاد. 

إ6( امرجم نة , س الل _ 


(TH :‏ المرجم تقه. ع 499 


| 


معنی » ولوا إذا گان الكلام معجرنا بعضه ببعض»". 

و وان الحارث بن أبي شمر الغساني يقترل لكاتبه المرقش: إذا نزع بك الخادم إلى 
الايتداء بمعنى غير ما انت فيه فافصل بينه وبين تبيعته من الألقاظ قإنك إن ملفت 
الفاظك بغي ما بحسن أن يملق نقرت القلوب عن وعيها وملته الأسماع واستلقات 
الرواةي". 

ز ۔ وان پزر جمهر بقول: إذا مدعت رجلا ومجرت آخر فاجعل بين القولين فضلا حتى 
تمرف المدح من الهجاءء» كما تفعل قي كك إذا استائفت القول وأکملت ما سلف 
من اللمظء**". 
تكشف النصوص السالفة عن الأمرر التالية : 

أن اللاهتمام بالفصل والوصل في الكلام؛ وإيلاثه ما بتحق من العناية تفليد عريق . 

أن الاهتمام به ولید تقلید حضاری املا تنظيم الدولة» وتعقد مهامهاء واتساع أطرافها: 

وترامى الأمضصار الداحلة تحت سلطتها نشي كتاب الدواوين استجابة لهذا الواقع 
الجديد). 

۔ أن عدم مراعاة القضل والوضل فى الكلام يؤقر في النظم لبا 

- بروز اللإرهاسات الأولى التي لم ترق بعد إلى مستری التقعيد؛ مثال ذلاك : «افصلوا بين 

کل منقض معنى » وصلوا إذا كان الكلام معجرنا بعضه ببحضه ووإذا تزع بك الكلام 

لی الابشداء بمعنی غیر ما أنت فیه فاقصل بینه وبين تبیعته» ووإذا ملحت رجلاء 
رهجوت آخر» فاجعل بين القولين فصا . 

وأهم شس في هله النصرص هر الآهخداء البكر إلى المراطن التي يبعي أن 

فصل فیها کلام عن کلام ؛ أو آت بوصلل. رالداعي إلى الفصل أو الرصل» حسب ما ورد 

في هذه النصوص» أمر معنري قيما يبدو. ) 
إذا كات هذا هو الطابع المسز لهه الفترة الميكرة فإن اللاحقة لها تمتاز بالجم 


(¥ الرجم تقسة . ع 49, 
(«) رغم أن هذا النض لارسي: او على الأقل مروي عن ملك فارسي إن ورود قي كتاب عربي صن 
نصوس مشرية إلى تعلفاء عرب لا بخل باستتتاتا. 
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إا حالتين: الأولى «أن يكون للمعطوف عليها موضع من الإعراب» وإذا كانت كذلك فإن 


السكاكي. ونطرا لفارت معالجتيهما فإنشا سنعرض 
بتضح الجهد الذي بذله قل ياء واینٰھل؛ من ثي 
هدا المظهر. ۴ 


-1٠-١‏ الفصل والوصل من منظور الجرجاني 


ون جه لجراي لي ياب اللمل رارمل» جر ایی ل م ر 

ا بعض» أو تراه المطف فيها والمجيء بها مشورة تتاف 

id‏ ا ا اا جهدتا تحن ینب لی فحاولة الوصسول ا مجنرع 

یری کو ليل ارتاي قصل دومن باصا اي 

0 ية الت لانسجام الخطاب واتساقه. هذا سن أجل بلورة البادىء 
کک کي ماعا الججای سرا اس لت یری جر ل می 


1-1-5 الأساس التحوي ؛ 


ا sd‏ ااي e‏ ادق الجرجاني من مجموعة من القواعد والقيود النحرية 
تي بلورها النحاة من أجل ضببط العطف ركامتناع ذكر الواو بء الم : ا 
OE‏ ‌ او بين الوصف والموصوف. أو 
که اموک ار انتن ع جه لی ایی وا سین این فان 
ا ن عم في ی لر وین عطف الى لجبلة على | ج لجملة... الخ) 
ا ده البمطيات قد مقاربة الفصل والوصل بلاغا. ا ر 
الأساس موجزا غير مفصل : Eî‏ 
e‏ المغرد على المفرد: يرى الجرجاني أن فائدة المطف فی المفرد هی آن 
ا لاني اي إعراب الول وان إفا أشرك في إعرابه ققد أشركه و کا 
ال ا أ 1 ۰ ا 2 3 £ AEE‏ 
1 1 ي ان الراو العاطفة تنقل الحكم ال عرابي إلى الثاني فإذا كان الارل م ق ئ 
واتصوبا او مجرورا گان الشانى كذلك: اء دى EE BE‏ ا 
٣ ٠‏ دی“ وعمروء اکرمت زیدا وعلیاء مررت 


ار تیل ري 


(11) امجوجاني . الترجع الالين., هى 171, 


لوصف كل منهما على حدة حتى 
أدراك مواطن حتاف تعام لها E‏ 


2 Ei 0 |! نے با فنا |1 اڭ و‎ J e 
سلوا سيك | اسا لعبادي ء ناء څل 21 القاخد: تقبط سار گا معپاریا يتبا الا ا‎ i { 


پک بی ا سد ا tı Î mi‏ - 3 
لير rE‏ إلى للف آن ار ذد الظاهرة التي يها اليدا قارلة بير تكفا سم 


;13( المرحم تشه ق 171 


10M) 


i E 7” E am : 
د‎ E ggg ae aa = 


عطف جملة أحرى عليها لا |إشكال فيه لأن عطف الثانية على الأولى مزل منزلة عطف 


أ المفرد: «مررت برجل خلقه حسن وخلقه قبيح»ء فكلتا الجملتين صفة للنكرة» وقد انتقل 


الحكم الأعرابي إلى الثانية بواسطة الراو. الحالة الثانية هي ع طف جملة على ا ی ل 
محل لها من الأعراب مال ذلك . زيد قاتم وعاي قاعد». يعلق الجرجاني على هذا 
المثال قاثا : ول سبيل لتا إلى ادعاء أن الراو أشركت الثانية قي إعراب فد وجب للا ولى 
بوجه من الوجوه»"“, ممن خلال هذا نستخلص أن شروط عطف جملة على أخحرى هي : 


a‏ يکون مهما حكم المفرد» 

- أن يکوت للأولى محل من اللإعراب: 

- أن تقل الوا إلى الانبة كما وجب لاأولى . 

نستنتج من هذا الذي تفدم أن الجرجاني بنطلق من عطف المفرد على المشرد 
كأصل يبني عليه عطف الجملة على الجملة» خحاصة قي العطف على الجملة التي لها 
محل سن اللإعراب ويوضح هذاقوله :«وإذا كانت كذلك كان حكمها حكم المفرد إذ لا 
يكرن للجملة موضع من الإإأعراب حتى نكون واقعة موقع المقرد. . .ع" ` 

0 الاسماء الواصفة أو المؤكدة لا تحتاج إلى رابط يربطها بموضوفها أو مؤكدهاء 
مثال ذلك قرلك: «جاءني زيد الظريفه وجاءني القرع كلهم»» فإن «الظريف) ودكلهم؛ 
ليسا غير زيد وغير القوم» فالاول صفة لري والثاني تأكيد للقوم» لدا لم يحثاجا إلى رابط 

0 إت ما يسري على المفرد من هذا الجانب هر ما يسري على الجمل» ودلك إدا 
كانت الجملة مؤكدة للتى قبلها: أو ميينة لهاء وکانت إذا حصات ليت شيا سراها. يقدم 
الجرجائي المثال التالي لتوضيح رأيه: قال تعالى : لالم ذلك الكتاب لا ريب فيه قوله: 
إلا ريب فيه يبان وتوكيد وتحقيق لقرله : «ذلك الكتاب». وزيادة تيت لهء وبسزلة أن ' 
تقول : وهر ذلك الكتاب هر ذلك الحتاب» . والداعي إلى جعله خالا من العاطف شر ا 
ولا شىء يتميز به عله فيحتاح إلى ضام بضبه إليه وعاطف يعطفه عليه" . 


)113 المرجع تقسه. س 171 ۔ 
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لا يحتاج الأمر إلى التنبيه إلى ان الجرجاني بنظر إلى التي فصل الجمل ووصلها 
انطلاقا من المفرة معييا أساس هذا على الجمل وزصلا وقضلاء وحین پنفلت ع طف 
الجملتين من قاعدة المفرد بجتهد لتسريره بمبداأ شیر نحو » کا ری في القسيم 
الادحق . 


لنوضيح الأساس النحوي السابق واختراله نقثرح الجدول التالي: 


2-1-1-5 - المبادئء المعثوبة : 


ېدو أن الجرجاني افترح هذا المبدأ لتفسير (تخريج) العطف الحاصل ببن جملتين 

ل محل للمعطوف عليها من الإأعراب. إذ لما كان مبرر العطف بيسن جملتين» هر وجرد 
حكم مشترك بينهما رالحكم في هذه الحالة منعدم» اقترح الجرجاني البحث من علة ثيرر 
العظف» رد وحدها فيا يسه امع الجسم»؛. والمشال الذي فصر سه الج جاني هر: 
ایند نانم ویم و قاع على أن مبْرر هذا العطف صر إما أن زيدا كاد ن ب فن 
رر وما ان زيدا وعمرا كالنظيرين والشريكين بحيث إذا عرف السامع حال الأارل ناء 
اف يعرف حال الثاني 7 بدلك على ذلك انك إن جثت فعطفت علن الأول شا ليس مله 
ب ولا هو مما یدک بد کره ویتصل حدیثه بحدیثه لم یسنقم» فلو قلت : يرجت اليرم 
ري واحسن الذي بقرك بیت 5ا «قلت ما بضحك مله" الا بد إذن سن داع یرن 
گر حال عمرو مع حال زید عطفاًء والطاهر من كلام الجرجاني أن السامع . وهو أحد 
1 السياق - وحاجته إلى معرفة حال الثاني بعد معرفة حال الأرل» لانترانهما في 
8 فور من مبررات المطف» وهذا ما يفهم من كلام الجرجاني عن كون زبد وعمرو 
ر ين رالنظيرين». 


102 


0 النظير والشبيه والنفيفس 

هذا مبدا متصل ؛ في “الحقبثة بالارل غير متقل عله وهر مجوز العطفا اويا 
حين امتناعه معيارياً. هذا البدأ خاص بها يسه الجرجائي «الإخبار عن الأول وعن 
لفاني»» والقيد المجوز للمطف هنا هو أن يكرت الخبران شبيهين» أو نقيضين؛ أر 
نظيرين . يتضح هذا بالامئلة التالية : 


زيداطويل القامة وسرو قير 
i‏ ۰ 
رید شاعر وعمرو کاتب. 


فالعطف الأول شاذء وفق الميدا والقيد الموضوعين سابقاء لان الخبرين ميان إلى 
حقلین دلالين سختلفين» ولا شي ء يبرر العطف بين زيد طريل الفامة وقرن عمرو 
شاعرا: والاصوب أن بی لخر" خير بلفقه ومشاكل له أي طول القامة وقصرها أر قرل 
الشعر وكتابة القصة مثلاء ففى الحالة الأرلى انتزعت الصفتان من سمة واحدة» وفي الثائية 
اتر عتا هن شاط متايه ٠‏ 


LJ‏ اتتام اللفسي والتضام العقلي 


إذا كان المبدا السايق ببرر الأثلة الالفة معتوياء ا و ا را 
تداولاً. إن الجرجالي - حب فهسنا- ينظر في الطاب هنا من زاوية التلقي ‏ أي من 
حال علافة المتلفي بالخطاب» بحيث تعرد مقبولية العطف لا إلى أساب معنرية؛ رإئما 
إلى أسباب تذاولية . يضرب الجرجاني لتوضيح هذا المبدا المشال التالي : «عمرر قائم 


وزبد قاع الشخضان في ذهن المتلقي لا يفترقان حتى أنه إذا عرف حال أحدهما تاق 


إلى معرفة حال الثاني » مل أنهما إذا كانا «أخسوين أو نظيرين أر مشتبكي الأحوال على 
الجملة كانت الحال التي یکرت عایها احدهما من قيام أو تعود؛ ار ما شاكل ذلك مضمربة 
قي النفس إلى الحال التي عليها الآخر من غير شكه""٠‏ ولان اقتران الأشخاص) في 
ذهن التلض› بشها بحض مخخلق من متلق إلى آخ فإن دا التضام اللقنى نسي 
(حاص) رذلك لان شخصين أر مجبرعة اشخاص تعر متضامة باللة لمن بعرفيما 


.ويعثه حالهما قحب ولا يمن أن تعتبر كذلك باللة لجيع الاس في حین ان مدا 
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التضام العقلي عام لاله مرتبط بالوقائم (المعاني في اصطلاح الجرجاني). شال ذلك 


قولنا: 


ت العام حن والجهل بیج : 
- العدل محمود والظلم مذفرم . 
الا جتهاد سن والكل قح . 


فالمبرو الدلاالي للعطف هو كون الخبر عن الثاني مضادا للخر عن الأول والتداولي هو | 
ت [حذيارة عة ) نظاما من 


لحث الأفراد على ا 


گول الواقعتين متشا سین عقفلا بالتة سيم الاسم اش آ ف 
اتی ناسة | إلى نعقضها صنهة يجاب وإلى BEE‏ 
النشت اليم الإيجابيةء وئبذ السللية. ح4 


:8 2 في E E‏ يرهن ا ن ار ةة ا ا و عه 


ذلك الائ الك یه" . 

نخلص مما سلف إلى أن العطف بين الجمل - في نظر الجرجاني - لا يحكمه فقط 
مدا لحوي » وهو الأشراك في الحم الأعرابي : واا ىة اشا مباديء متلوعة من 
يجو 

فی الجمم = الشبيه؛ والنظير » واللقيض . 

“التضام التفسي = بالنسبة للأشخاص ررهو مبدأ نسي). 

- التضام العقلي = بالنسبة للرقائم روهو عام). 

وهي مبادیء يكن أن تختزل في مبدأعام هر «الاشتراك في . . ١ا‏ بب 


5 -1 - 3-1 قياس العطف على الشرط والراء: 


«سما يقل نظر الناس فيه من أمر العطف أنه قد يؤتى بالجملة فلا تعطف على ما بليهاء ١‏ 
ولكن تمطف على جملة بينها وبين هذ التي تعطف جملة أو جملتان. وهدذا فن م من القرل 


خاص دفبق»"". على هذا اللحر ينتف الجرجاني من عطف جملتين متجاورتين إلى عطف 
جملتين مفصواتين عن بعضهما بكلام خر, يضرب الجرجاني » لهذا الترعء المثال التالي : 


, 138 الحرجح نقسه, ص‎ [13j 
. 159 المرجع تفسه. ص‎ (19) 


توغ پالرسمين 


تورلا ية انان نينا تهيبني ففاجأني اغتیا 
فؤخالن سير عيسهم ذك اراسيسر اللشمم إترهم ائهسالا 


وبهدف إبراز اختلاف ما برصده الجرجائي هنا عما رصده سابقا يكن أن نمثل لجا 
التاليين * 


يسلك الجرجاني» في معالجة هذا النرع الثاني طر يقت أولاهبا قائمة 
الشرم. والثانية على القياس (تياس العطف على الشرط والجزاء). 


من المحتمل أن يجمل قارىء اليثين قرله :«فكان مير عيهم ڈیا ا 
«قفاجاني اغثيالاء» نما هو معطرف على «ترلوا بغئة»ء والقريتة التي تمم العطف الأزك 
في راي الجرجاني هي کان التي تشك الم . ولان ما دشلت علي أداة اليه هده را 
في حيز المتوهم ؛ وقوله کان مر عیسهم ذمیلا) حقيقة ۽ اح ان تعطف هذه على ثلا 
لأنها إن جعلت معطرفة عليها ذا « مير الميس: یا تا مرو القر بنة الاي 
الجمستجك: في اماع هذا المطف ةا ينة منطفية . ذلك أن الجرجاني بع بعثر الجببلة الداغلة 
المتوهم i‏ زفکات تا تهيبلي) وجملة «تولوا بة» سببهاء وعلى هذا ١ا‏ الحو بكرن "a‏ 
«تولوا بختة فترهمت أن بنا تهيس ۽ زو شك أن هذا التوهم کات بسبب ان کان ١‏ 
بنذم نإذا عطفت الثالثة رنخال سير عيسيم زياد على المسبب عدت هي اشا 
عن التولي بغتة ؛ ey‏ . إضافة إلى هذا يرى الجرجاني أن العلاقة بين ال 1 
الأول وبين الشطر الثاني من اليت الأول قريةء بل تابعة لان كلا مهما في لجا .إلى اا 
كي يستقيم المعنى › ا كائأت العللاقة السبة القائبة ينها وراء ذا الرآأي إذا کاں 
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الأمر كذلك بين شطري البيت الأول فإن البيتين لا يشذان عئهء دليل ذلك أن والغرض من 
هذا الكلام أن يجعل توليهم بختة رعلى الوجه الذي توهم من أجله أن البين تهيبه .سدع 
بکاءه وموجباً ان ینهمل دمعه» فلم یمن آن يذكر فملان العيس إلا ليذكر هملان الدمم وان 
يوفق پنهبا., . .وت 
هذا ری الجرجاني» بعد أن برهن على ترابط الممشى في الشطرين الأول والثاني› 
واتضال البيت الثاني يالأول» يدلل. على تماسك النص كله باعتبار أن النعطوف عله 
ليس هو الشطر الأول من البيت الثاني فحسب وإنما البيت كله . وني مثل علا العطف بصدق 
Eê‏ على أنك تعطف تارة جملة على جملةء وتعمد أخرى إلى 1-1-5 -4- الفصل :التأكيد 
و جيل بعضا على :ن م عطف مجمرع هني على اق کد إذا كان الجرجانى حى الآن قد اهعم بارتباط الجمل بعضها ببعض بواسطة الواوء فإنة 
4 1 | ۳ بهتم هنا بالعلاقة الخفية القائمة بين الجمل المشكلة للخطاب. وهي علاقة لا تعتمد على 
لت هاا مو الوجراء الأول أما الاي وهو قياس العطف علي الشرط؛ فنجده في قرل: رابط شكلي ظاهر سطحياً. عن هذه العلاقة أورد الجرجاني أمثلة من القران الكريم نكتفي 
ديشي ای ي اشا دالجزاء من هذا المعنی اصلا يعتپر په*. U as‏ بمثالين اثنين» قال تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم آانذرتهم أم لم تنذرهم لا 
وله ومن س ع أو إثما ثم يرم به پریٹا ال بهتانا وإثما مناي إإإ ااك ختم اله على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی آبصارهم غشاوة. ولیم عذاب عظبم» 
فار اهي الجبان المعطولة والمعطرق عبهاء 3 في كل واحدة ‏ إو (سورة البقرة آ 6 و7)» فقوله تعالى : إلا بؤمنون) نأكيد لقرله : إسواء عليهم أأنذرتهم أم 
ê e‏ ولا ا نه في تل واحدة مهما على الاتفراة اجا شرطین ؛ وإذا لم تنذرهم 4 . وقرله : «إختم اله علی قلوبهم وعلى سمي ف تأکپد ٹان بل س الأول لان 
2 شر طین a‏ جزاءين؛ ولیس # جرا وای هدا ف حيث القربة 8 ن ان حال إذا آنذر مثل حاله إذا لم ينر كان في غاية الجهلء وکان مطبوعا عل قله ل 
الخحوة. ما المعثرية نن نعلم ٫ان‏ الجزاء: الذي هو س البهتان والإئم البين أمر أل بال “.تا في هل اة امم تاين اخ كل متها رشيف جديا إلى الما ومن ثم 
0 حع د حمل من الجماتينء فايس هر لاكتساب الخطيتة على الانفرادي إن الثائي ليس حشواً ما دام أبلغ من الأول» وهو كذلك لأنه بين سبب استراء الإنذار 
ارمي بريء بالخطيئةء أو الإثم على الإطلاق؛ بل رمي الإنسان البريء بخطيتة أو إثم عندهم بعدمهء ذلك لان اله خم على قلوبهم. . المثال الثاني قوله تعالى : (وإذا لى عله 
کان من الرامي. n ١ 1 a‏ 


آیاتنا ولی مسنکبراً کان لم بسمعها كان في أذنيه وفرا) (سورة لقمان آ 4). فالتشبيه الثاني لم 
: ا 2 الجرجاني هدا النرع من العطف على الشرط والجزاء ليظهر الطبيعة المركبة يعطف على الأول لأن «السقصود سن التشبيه بسن في أذنيه وقر هو بعينه المقصود ن اجب 
لعطف المجرع على المجموع» واحتياج هذا إلى ذاك كي يتم الكلام» ويستقيم الممنىء بمن لم يسمم»"”. بيد أن التشبيه الثاني وإن كان يؤكد الأرل» أقوى من الأول وآكد فى 

يضح تماسك الخطاب بمراعاة طبيعة التركيب هده وتوقف المعني عايهاالتوضيم هذا الذي أريد. 

فرح الجدول التالي: : 
د 
ا المرجع تفه مى #ها, 
dj‏ المرجم نقسه. ضس 18#, 
3 العرجم نقه., ص 190. 
ک2( المرجم نفسه. ص 175, 


ثميلا. . . | تم المطف على المعلى 

الا جزل 

| الشرطين رار الشرط الركبي 
ولس جزاء شرط خون آعر. 


بها الست بسن تاد جماة لري وميا هامة من وسال تماسك الخطاب رغم 
ان كيفية الاتصال معتوية غير معتبدة على رابط شكلى . 


(25] العمرجم تفه. ہیں 176, 
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٠ 1١ 1٠ 5‏ 5 الفصل : صيفة الخطاب 


«وسما هو أصل في هذا الياب أنك ترى الجملة وحالها مع التي قبلها حال ما يعطف ٠‏ 


ويقرن إلى ما قبله ثم تراها قد وجب فيها ترك العطف لأر فبها صارت به أجنيية مما 
قبلهاء. على هذا النحو ينتقل الجرجاني إلى بحث مظهر آخر من مظاهر الخطاب التي 
وج الفصل › على داف ما قد يعفد . وقد اس طلا على ذا المظهر ب ا[ ية 
ا بناء على تحلبل الجرجاني لا پات فرآنية منها قوله عز وجل: #وإذا لقرا الذين 
آمنوا قالوا آمناء رإدا خلرا إلى شياطنهم فالوا إنا معكم إنبا خن م تهزثون . اله پستهزیء 


بهم ريمدهم في اس يعمهون# (إسورة البقرة. آ14 و13)؛ يدعب الجرجاني إلى ان 


مستهزثرن)ء آولا أنه ليس أجببيا غنهء انيا لأن له في القرآن نظاثر جاءث معطرفة 
النساء آية 4) و لكر وا ومكر اله (سورة ال غمران آبة 3) فما الداعي إذث إلى أن 
یفصل قوله تعالی «الله پستهزىء بهم؛ عما قبله؟ المبرر الذي يقدمه الجرجاني هو اخحتلاف 
وایس بخبر من الله تعالی . وقوله : اله یستهزیء بهم 4 خبر من الله تعالی أنه يجازیهم على 
كردم واستهزاٹهم». لذلك امتنم عطف ما هو خر من اله على ما هر حکاية عبن الكفار. 
تفس 2 بقال عن قوله تمان لوإذا قبل لهم لا تفشدرا في الأرض قالوا إنما تحن 
مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) (سورة البفرة آ11 و2ا)» ففرله : 


«إتهم هم المفشدرن» حبر من الله عنهم ؛ وقرله : «إنما نحن مصلحون» حكابة عنهم» «فلو | 


عطف للزم عليه (. . .) الدخول في الحكاية ولصار برا سن اليهرد ووصفا نهم لانفهم 
بانھم مفسدونء ولصار كانه قيل: قالوا إتما نحن مصلحون وقالوا إنهم هم المفسدونء 
وذلك ما له يشك في فاد" هذا بالنسة لوجوب الفصل هناء فما الذي يسوم العطف 
في نظائر هذ الأيات» مل ویخادعون ال وهر عادعهم:؟ سرغ العطف هنا هو أن فة 
الخطاب راحدةء أي أن الخطاب أخرح في صيفة راحدة وهي الخبر عنهمء وليس فى 
صيغتين خبر وحكاية ٠‏ 


سوال مقدر/ جواب ظاعر. يمل الجرجالي لهذا بنوعين من النصوص: شعرية وقرأنية . في 


۱ تقول فيما اتهسك په فن اتاك کاذت؟ فغالں : أقول اتم الله صن الکاذب ,م" . 


خبر / حكاية سه فصل 1 
حکاية/ حبر فضل E‏ 
خر خر حه ويل 
حكاية / حكاية + وصل 
5 6-1-1 - القصل : الاستفهام المقدر 


من دواعي فصلل کلام عن کلام خر سابق وجرد سان مقدر عير متجل في سسح 
الخطاب. رالذي يدر إلى تقدير هذا السزال هر بناء الخطاب على شكل زوج مون من 


الأرلى يرد الجواب غير مقرون بالقرل» روفي الثانية يرد مقرونا به: 
زعم العواذل آنتي في غمرة صدقراء ولكن غمرتي لا تنجلي 
«لما حكى عن العراذل أنهم قالرا: هو في غبرةء وكان ذلك مما يحرك السامع لأن 
يسأله فيقرل: فما قولك في ذلك وما جوابك عنه؟ احرج الكلام مخرجه .إا كان ذلك قد قيل 
له, : N,‏ ولو عظطف لما قان امه لام اچک , 
استائف قوله: «اتتقم الله من الكاذب ٠‏ لأنه جعل نفه كاله يجيب ساثلا قال له: فما 


رعم المواذل أن نافد حلب نوات ست ع یت واجیت 
كذب العراذل لر راين متاحتا بالقادسية قلن لج وذلت 
فالبيت الثاني جواب عن سؤال مقدر» لدا أخرج الكلام مخرج الظاهرء كانه مئل | 
وما قولك فى زعمهن؟ فقال: «كذب المراذلا». ويرى الجرجاتي أن تكرير «العراذل» فن 


E E EER‏ ت ا کت 


ناء على هذا يكن أن تعتبر أن احد الميادىء التي تحكم فصل الخطاب أو وصله هر 
صيغته » غإذا كانت الصيغة متماثلة حكاية أو خرءا وصل الخطاب؛ وإن كانت مخفتلفة قصل . عا 
ومن خلال الأمثلة المتفدمة يمحن أن نصر التوليفات الأتة: 


بعض دوت ورد رابظ شخلي ۽ وشو في ينا ء وسيله وة ر حیٹ الربط؟ وا بنبي 


ا اتی راجت 


Jı BE 


(28) البرجم تفه. س 179., 
29 المر جم E‏ ع 179 , (3W)‏ العرجم تشه تق 82 , 
[31] الرجم تفنتة. عن ل1 
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۳ 


اچ وی ی کک السكاكي 


السزاك قد يكون في نفس اليت» وقد يكرن فى البيت اللاحى, ) 
ا 1u a r‏ ّ و 0 في الم السابق المتعلق بوصف الچرجاني للفصل والوصلل» رأیتا كيف انطلق من 

ا ا موس هراي يقدم اها الجرجاني بقوله: ماعل أن عذا الذي تراه في التزيل من إ٠‏ مقدمات وتحاليل اهي متها إل تضيف تلاي لأخوال الجشل في عطف بعشها على بعشن 
ا مفصولا غير ممطوف» هذا هو التقدر فيه وال أعلم, ا قال تعالى ؛ ۾ قال 1 أو عدم عطفها. ولقد سی السكاكي قي طریق غير ا لکا الجرجاني» وذلك بانطلاقه 
فرغو : 2 اا ول رب السموات والأرض وما پینهما إن کشم مؤمنین . قال | من «ملمةء ۔ عبر عنها کالتالی «مرکوز فى ذهتلك لا تجد لرده مقالاء ولا لارتکاب جحد 
at:‏ : ا و fe‏ ورب آباتكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إ ‏ مجالا. . ١.‏ تصنف العلاقة بين الجمل إلى ثلائة أصتاف: 
یخم امسو ن . قال ؛ المت و ف : 0 E‏ ۾ | 

۳ a ؛ رب المشرق ورب المفرب وما پينهما إن كثتم تعقلون. قال: لشن إا ” کت چو ا ا‎ E 
اخذت إلها غبري لاجعلنك من المسجوئين. قال: رلو جثتك بشيء مبین؟ فال: فات به | ۔ إا آن و‎ 
. إن كت من الصادقين 4 (سورة انشعراء آية 26). و«جاء ذلك كله واش اعلم على تغدیر | | مستحكم الا واحي‎ 


ت 


السزال والجراب کالدی جرت به العادة قيما بين المخلوقين»"*. غي عن البيان أنه لم برط | | ت ے إا ن پباین يدها االأألحر مباينة الأجاتب . لانقطاع ,الرشائح هيا من کا جانب. 


راب شخاي ٣‏ بين الزوج سال مقدر/ جواب في الخطاب القرآني السالف ولكن §إ ‏ ج إما أن يكونا بين بين لآصرة رحم ما هتالك» فيتوسط حالهما بين الأولى والانية 
الخطابء مع ذلك منسجم بانسبة للمتلتيء وذلك بناء على ان الخطاب ينق لزج إا لذلك ".ر 
الصالف الذكرء بحيٹ يشا عب حواب مزال وهكذا إل أن بجي الحا أ TF‏ 

عن كل جواب سزال» ومكذا إلى أن بتهي الحرار. أ تعتبر:الأسوال الفلافة المتقدمة مدار القصل والوصل» أى ذكر العاطف أو تركه. ولأن 


ميااارم بقرله ن موإد قد مروت بده الاون وتران أ | ال بارتل ر اا رر رن دو ارا ارم کر فزن لار کاچ في ر 
۴ ل لجمل و علم آنا حصلا من ذلك على أن الجمل على ثلاثة أضرب: : السكاكي إلى استيعاب أصول نحرية منها ما له علاقة مباشرة بالعطف» ومنها ما هو مزثر فيه . 
1 ت و حالیا م التي قبلها حال الصغة مم الموصرف والتأکید سم المزكد, فاا یکرن 1 وھینےا شر ها ستيه الأسساس اللحوي . 
فيها العطف البتة الشبه العطف فيهاء لو عطفت» بعطف الشىء على نفه. أ 

3 2-1-5 .1- الأساس التحوي : 


ب . جملة حالها مع التي قبلها حال الاسم يكون غير الذي قبله إلا أله يشاركه في حكم إا . ۴ 

قيا العطف. 1 أتقن المستعمل أصرلا ثلاثة يعتمدها العطف في باب البلاغة وهي : الموضع الصالم 
2 ) 0 للعطف. وفائدة العطف» ومقبرلية العطف أو لا مقبرليته. 

ج - جم بست في شيء من الحالين » بل سبيلها مع التي قبلها سبيل الاسم مع الاس لذ ٠‏ د راقو لي ر د عر 
پکون سه في شيء؛ فلا بکون |یاه» ولا مشارکا له في معنی (.. .) وحق هدا ترك ا الأصل الأول :هو معرفة مرضع العطف. ويقتضي من المستعمل التمييز بين نوعين من 
المطفة". E ٠‏ الأعراب: الإعراب الذي يتبع فيه الثاني الأول» والإأعراب الذي لا يتبع فيه الثاني الأول. 

e‏ 0 ؟ ما اللخ س القت اكول لهو أنه كن د 
فالحالة الأرلى يسفيها السكاكي «كمال الاتصال». والثائية وبين بين»ء والالكة ركان أا ينبفي أن بعرفه مستعمل عن ول فهو آنه يتڪرن من 


الا قصال : 


البدل = ليس بها لدخحول الواوء لأن المتبوع في حم المنحى والحضرت عقنه. 


1 2 N iF 
[63 لرجيع تسه : امس‎ 32) 


: : (35 السخاكي . مرجع مذكرر. ص108 
47 المرجم تة . اسن 187 ا )36( ارجم َة , جس 18 


[33) المرحم نتة. س 185. 


I WWW.DOITIACIOT V.COTIT 


اماف = ليس موضعاً لدشول الواو. 
2 التاأكد = ليس مرضصعا لدحول الواو. 


لان التابع فيها 
هو الستبوع 


اتباع الثاني الأول قي الاعراب بتوسط حرف = موضم لدحرل الواو. 
الأاصل الثاني : شو سخرفه معاي حر وفا العطف كالفاء ۽ رلم وبل : وخے. : . الح 
الأصل الثالث : معرده آن الرار كحرف عاطف قائدته مشارته المعمطرف والنعطرف عليه 
الأصلل الرابع :هو معرفة أن «كون العطفت بالواو مقبولا لا مرقزدا هتر أن يكون بين 
المعطرف والمعطرف عليه جهة جامعةع'"'. 
شروطاًء بدليل اتتعماله لداة الط عند كل الحقاله من اسل إلى اسل أآخر دإدا 
ق2 ê.‏ وةإذا عرفتا. Ea.‏ وعلی ال لحيلة تحصا. سا نفادم على اة شروط نتر تب 
عنها ثلائة أصول: 
رط انير بين الإعراب 
التبع اوالإعراب غير الع 


_ عط مى العطنب وهو إشراك 
الثاني الأول فى حكمه 


امل مرضع العطف. 
أصل الفاندة. 


_ شرط وجود جهة جامعه بين 


السعطرف والبعطوف عايه صل المقبولية . 


فإتقان النصل والوضل إذل متوقف على إتقان هذه الأصول: وضع العطف. 
فاندته» مقبولیتهء والآن هل تحکم رصف | اك لهذا المظهر مبادىء «مينة؟ . 


5 .2-2 - المبادىء المعثوية : 


اا عا واا وفيا أن ندرم من هذا اتعبران المبادىء اتاب : 
برح - شت اد غل در وقهسا۔ ال ج به : 


[OF ا آے‎ e ارجم‎ E 


0 الفصلل: امن اللبس (تقدير السزال) 
رالوجوتب. أما داعي الفصل للاحتياط فهو أن کون للام السابق حكم؛ وات ل تريد 
ان تشرك الثاني في ذلك فيقطم»"'. لترضيح الفصل للاحياط بضرب الكاكي المثال 
اال : 

إن سا ينقله هذا اليك هو أن سلمي تظن أن اھا پیب الحری» ولکنه في 
الحققة لا يحب إلا ملم » وقوله «أراعا في الضاڈل تهيم: نفي لظنها ورد لاتهامها إياء؛ 
لذلك قطم «أراعا» عن الكلام السابق» لكي ل بمتقد التارىء أنه معطوف على ١اتظن؛.‏ 
بحیٹ بضر من مظنوناتها : وسا هو متها. وسن ثم فإ قرله داراهاء خم من الشاعر على 
ظن سلمی» ولو عطف لامتنم أن کون جواباً عن ظنهاء ولاتتظر القارىء جراب الشاعر 
في یت آخر» ولیس معنا جواب غيزه. 'فالد اهي إلى قطع كلامة: عن قرلها هر امن الب 

یذ مب السخاكي اشا اف |مکان تقذير سوال بعد قرله «وتطن. . بدلا فحراه فبا 
قرلك فيا تظنه سلمى؟» ريكون قله وأزاهاه جرايا عن هذا السؤال المقدر. 


آسا ډاعي اللمل اللرجرب فيشلل له الكاكي بقوله تعالى : وإذا خلوا إلى 
شیاطینهم قالوا إنا معكم الما نحن ستهزلون. اله هری بم .¢ [سورة البقرةة ٠‏ 
آ 4.. بنطلى الكاكي في تحليله لقصل جملة رال ستهزیء بپم» عن الكلام السابق 
من النكسء آي العطف. وفبة احتمالان:. 


ب ا,اها لي ج ال ۳ r‏ 


- إا اذ بعطلف على جملة «قالرا» وفي هذه الحالة تكرن جبلة 3 يىىتهىزش؛ .بهم 
مشاركة لها في اختصاصها بالظرف) آي آن استپزاءء بهم بكرن فقط حين اختلاثهم 
بشپاطلينهي» ولیس هو مراد فإن استهزاء الله بهم (.. ) صل في شانهم لا بطع 
بل حال» لرا إلى لياطيهى آم لم يلوا إلهم»"”. 

وإسا أن يعطف على جملة وإتما تخ امسستهزتوك > وف هذه الحالة سيشاركه لي 
کمه, وهر کون قوله تعالی : اله یستهزیء به من فول المنافقين. 


[38] الم جم تقية., ضس 110 
۳ 


239( المرجم ا سن 1 
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mE EEE EEE 


ت 


أ 


: ودا استحال الععلف في لتا الحالتن على الكلام 
إلى لاء هتاك راء آخر وعو اعبار شرله تیال اف 
شدیر سژال يتفه السال , فتخون إن ذاك جملة واش 


۵ الفصل : تقصان المعنى 
اق حا هذا ال" ص طا“ بٹاء 
ال ذال : i‏ ت e‏ = = 
8 قا پخون الخلام السابق عير واف تسام المراد 3 د ۴ 


۰ چوايا عر هدا السوؤال, 


على ما ورد في تحدید السكاكي للسالة التي IT‏ 
ایعیده المتکلم بنظم أوفی 
المثال الأول ٠‏ 
اقرل ته ارخ ل تھے ی 
ا الشاعر ولك تقیمن» عن «ارحل 
إن أصاف ولا تقيمن» لشعررء بان آمره 


مناه ولان قصد الشاعر هو «كمال إظهار الك اهة لاتاب 
فإإت إضافة 


مته على نية اناف القصد إلى المرادءت. 


» لان النهي هنا زل من الأمر منزلة البدلء 


ا ا + يسيب حلاف سره العلرة ٠‏ 
لهي ۳ نشي | آوقی بتادية المراد من قوله اخ لعن 


ارت الجاصل تی اااصی کن چیں نے عن ادرو و ر 
د ار حل : دالا على القصد بالتضمن مع التجرد غين التأكيد 
I‏ تقيمن : دال على القصد بالمطابةة مع التأكيد, 
راذا کانت دلذز: جه ج اقامة 3 تة 
الرغبة عن إقامة المعئى |متضمنة : | فأنيا تەحة و 
aS NET‏ فی ار حل فإنیا صريحة في النهى 
یمن٤‏ سم کرنها حالية من التأكد في الفعل الأول مش نة ید ي الانی . ٤‏ : 
المثال الشات : ۰ 


بل الوا مثل ما قال الأولون. الوا أنذا إمتنا وكنا راا 
ا ا 82 الواقم أن هساقین الا بد 
(بتقضان | لمعنى»ں وذلك بافتراضص أن | لستلقی آلا 
فالوا تتصيصاء هو نفسه ما قالوا طياً. ثم لاحتمال 
ير (متلا: فالوا اتخذ الله ولداء قالوا | 


1 ارجم نة ع 10 | 


رعظاماً أإننا لمبعوئرذ) 
ن أوضح في التعبير عن قصدن 
پعرف سا قال الأولرنء وان کان دک ما 
= ت 1 

اویل سا قالوا ولم يدر لن ها فالږه 
رتنا الله جا ٠‏ .) وات کان سياق الآيات مشعا بسا 


1 
Il i‏ السرجع تدقف , سس ف11 . 
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يستهزیء بهم استنافاً على 


كغير النوافي (. . .) 


ل يژدې تمام مراده فانزله مضزلة كلام ناقص | 


وقد رصد السكاك ٠‏ 


چ و چ د چ چ 


الرا. ومن ثم فدرءا لللتأويل واحتمال التعددء نهج الخطاب نهج تحديد ما قالرا لإتمام 
عى المقرل السابق غير المدكورر. i‏ 

0 الفصل : الإيضاح (الخفي / الجلي) 

الداعي إلى الإيضاح والتبيين هو «أن يكرن بالكلام السابق نوع لحفاء» والمقام مقام 
إزالة لهء“*. هذا مبدا آخر يجعلا ندرك العلاقة الرطيدة التي تنظم الخطاب رغم غياب 
الروابط الشكلية (وجرب غيابها)» وذاك هر مبدا الحفاء/ إزالة الخفاءء فعلاقة الخلام 
اللاحق بالابق علاقة تجلية وتوضيح . مال ذلك قله تعالى : طفوسوس إليه الشسيطان قال 


یا آدم هل آدلك على شجرة الخلد وملك لا ببلى# (سورة طه. آية 120) فالملاحظ أن 


قوله تعالی : قال یا آدم . . . 4 مفصول شكلياً عن إفوسوس. . . 4 لاعتبار معنوي هو أن 
المقول إيضاح للوسوسة (أآي لما وسوس الشينطاب له به)» وإن كان المتلقي يعرف أن 
الرسوسة لا يمحن إلا أن تخرن فعلا قييحا ملكراء نظرا لما اخحتص به هذا الفعل في 
القرآن من أفعال فبيحة ناجمة عن تحريض الشيطان الاأنسان لارتحاب ما هو متكر. ورغم 
ذلك فإن تحديد الفعل المترتب عن الوسوسة تحديدأ مضبوطاً ‏ وهو هتا «أدلك على شجرة 


الخلد وملك لا يبلى»» الذي فحراء الإشراك لان لا خالد إلا الل - غير ممكن - لو غاب 


3-2-1-5 - الماديء الحداولية : 

ا ل سلف ناوك السخاكي: ی یٹ الت لنل| 6 لوال البقدر/ الحواب ي 
الخطاب عن تحلیل الجرجاني ؛ فتالافا للتكرار ستر گڊ هتا لی دواعي تشدیر السؤاك کیا 
براها السكاكي . إن «تنريل السؤال بالفحوى منزلة الواقم لا يضار إليه إلا لجهات 
لطة"؟: ٠‏ 
- لو لاغناته أن سال 
او لتلا يسمع مته شيء 
أو للقصد إلى تكثير المعنى بتقليل اللفظ. 


42( امرجم ية ۽ سس 110 ۔ 
(43) المرجم نفسه. س 110, 
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نلاحظ أن الجيات الفلاث الأولى اغتبارات تعلق بالسامع ويمحن إجمالها في 
اوھ :ته السامع ۽ و إغناء السام (عن الزال)؛: وإمحات الاسع (عن الخلام). بېنما 
يتعللق الرابم بسلطة المتكلم وتنبثه بإمكان إثارة الكلام المقول استفهاما في ذهن السامم؛ 
فيبادر إلى الجواب قبل السزال لضمان الاستمرار قي الكلام (نفس الكلام . أما الاعتار | 
الاس ايتعلق بالخطاب قسة ابخيت يشت عن نكري الزال بين كل فرلس» اذ ي 
تكرر لأئقل الخطاب بكلام حقه أن يتغنى عنه اعتمادا على ما يقتضيه المقام أي | 


4 


الثائية 
| 


الاستغناء عن إفلهار رابط لفظي بتقدير زوج السؤال (المقدي)/ الجراب الذي يظل ثاويا 


0 الحتلآف الأفعال الكادمة 


بذهب الكاكي إلى أن الجملتين المختلفتين عبرا وطلباً يفي أن تفصلا عن 


بعضهما لامتناع عطف الطلب على الخبرء أو العمكس. والمال التالي يوفبح هذا: 
ملكته حلي رلكنه القاء فن زهمدعلى غاربي 
ينون الشطر الأول من البيت الثاني من حبر ويتكون الثاني من طلب (الدعاء): 
: المللب: انش الله ن الكاذتب. 


ونظراً الالحتلاف»الفعلين الكلاميين وجب فصل الشطر الثاني عن الأولء أي عدم 


تمائل القعلين الكلاميين ورانكار بنية الطاب . 


فد تكون الجملعان متماثلتين خبرأء ولكن يجب أن تقطع إحداسبا عن الاخرى 

ررهذا تيه من الكاقي ؛ لئلاا يذهب با الظن إلى أن اخحتلاف الفعلين الكلاميين هر 
وحده الموجب للفدسل بين الجملتين)» ريميز السكاكي قى هذا بين حالت. 

الأاولی ٠:‏ تكون في حديث ريقع قي «ناطرك بغتة لحديث ار لا جامع بينه وبين ما 

انت قيه بوجه: كان ضعي فلان فقرا- ثم حطر ببالك أن ساحب حديشك 

جرهرئ ولك جزهرة لا تعرف قمتهباء قعقب كلامك أنك تقرل: ولي 

جوهرة لا أعرف قيمتهاء عل أرينكها؟ - [قرله تعالى : لطإذما يخشى اه من 

غباده العلماءي» رافعا الله ناصا العلماءء قلا سالته عن سيب رفعه ذاك ونصه 


ا 


merl = ma mgm‏ ت ت 


ی > د سک لے J‏ 


= : 
ae = ya‏ و د ا کے ا کے ا ا کے اک 


ا 


۴ isi | : 


هذاء رو لي حکاية م أغرب ما سمعت. . 
:و أو بين الحديث الذي أنت فه رالحديث الذي باغتك جامع غير لفت إليه 
لمعد مقامك سە وبدرك إلى ذكره داع فتفصل , مغلا : رجدت آهل ا 
فن ذکر رانم لیب قول واحد عنم : حخاتمي کذاء يصغه بحسن الصياغة 
یدک رقم شنو ول ا ن او ا 
الماغةء كر به اللقش .)٠..(‏ راتت کہا قلت: إن حاتي فی تدذاقرت 
و وعناءكء فلا تقولا : وقي ن٠‏ لبر مقامك عن الجمع بن 
کر الخاتي وذكر الخف» فتختار القطمع› تائثلا: خحفي ضيق» قولرا مادا 
اع 3 [ولكن ضيقه لا ينقص سن جمالهء فهو جيد اللقش» لعفيس 
عمسل و 
العخة.....]. 
الواقم أن ما سبق يمن اختزاله فی مهوم «الحتلاف موصی الخطاب» زاقحام 
ا ن بي الخطاب) نسرضوع الخطاب الأصلي في المثال لارل هنو «قراء 
ا دار یکا من حدیٹ | دعه تلك القراءة:» في سین ان ررر 
ی غ ورغتك في معرفة قيبة جوهرتك» ومن ثم فإنه لا علاقة بين المرضوعين. 
رغم أن في المقام با رر انعطاف الخطاب إلى جهة الجرهرة» وعر كرن المخاطب 
ر ا ان نی انف ای مرد 
المشاركين في الخخاطب کل عن خحاتمه»» اوالموصوع اليشحم هر دبك عن aa‏ 
رلکن اا ا خت العلاقة الممكة بين الحديث عن العنصر الأساس ني المرصن) 
الأول زالضاتم) وبين العنص الأساس فر الموضرغ المقفحم اجب هي اشتراکپا في 
فة الضيق إلا أن هذا الجامع وغير ملت إله لعد مقامك عنه», المقام مقام حديحم 
عن الخاتم» روسو بعيد عن الخفاء رغم اشتراکھ فى صفة «الضيق»؛ وگوتهما ملبوسين؛ 
وكون الخاتم ت بالاأصيم الشف مجيطا بالقدم ؛ الخ .:. 
إن الذى جملا نعتبر القطم مشاارالجباً هر انقطاع الصلة بين مرفرعي الخ طاب» 
ررییا کات المثال الاير الذي خر به الپ کاکی أوضح س الإإمثلة السالفة : 


وزبد منطلق ودرجات الحمال تلائرن» وركم الخلغة فى غابة الطرل» وما أحرجني 


زج ارجم ry‏ سی 117. 
45ا ال ج فة , س11 . 


117 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


ا الاسر ام دم نصاری؛ وني هین الذباب جحوظ؛ وکا جاليتوس سام 


IE 5 3 i 
۲ , الطب وختم القرآن اي التراريج سف وان القرد لش بالادمي ا“‎ 


وليه ضح ضرورة رجرد شرضر خطاب پجمع اطرافا می ال ی و ١ے‏ 
توصل بالماطف» u‏ فالترك أحى وا ا 

ا کن عل جوز اعتار ما آنجزه کلاما؟ یجب السکا بانه لر ترق ایی 

اورمی بالجمل رمي الحصى والجوز من غیر للب اثتلاف بینھا إذن یرن هونا ما۰7 

لح © النن اسايق يرضح ابرا فى ية الاي ن اع ا ٠‏ 

1 8 ا Î‏ آو ترکه pe‏ إل pI‏ 

es‏ اب وانسجامه أيضأء إذ الل اسالت سايم من سيت الحو والمعجم 

3 + نظرتا إلى الجمل بمعزل عن سياقهاء ولكن إذا نظر ليها كجزء من كل فإنها 

جم مه عذا ذا آمك الحديث عن كل ما بالنة لهذا التص . 

4-2.0 


- الوصل : تاويل اختلااف الأفمال الكلامية 
ا 3 ا 3 المقتضية للوصل بين جملتين وهي «إن اختلفتا خب 
E Mr‏ ا * زيل الاصلاف من تسين البر مى الالء 
e‏ وبالوا من إحساتا وذي القر بى دالیتامى والمساكين وقولوا. . . 4 پلا سیر 
وقولرا وردت بصيخة الطلب مسطوفة؛ ولم يتقدم في الأية طلب تعطف عله 
0 نؤرل جملة ل تعبدرن) ب ول تعبدرا انپا مضمنة معناه. و : 
0 ي 5 راوسا من حیٹ تحکم المقام في تأويل الخبر طلاً: إن کانت إلا 
ا ۹ i‏ لیت رون فالبوم لا تظلم نفس شنا ولا تجزون إلا 
ا اساب ادا ايوم لي شغل فاکمون. هم وازواجيم ني شلا 
3 مون (سورة یس 53 59). بزحب ااسكاكي إلى أن قزل تیال . 
د م ودرب یری اد ترم اه 
ا ٠‏ دقر براز رجاس هذا التاريل پنظر السكاكي يما تدم آية إن ااب 
اھ س 118. | 
رجع تفه . اس 118 , 
فة س 113, 


: 
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ا ج وري ال ا وات وت الختر من غر هيهة ورو مرا با 

عل قوله : إن كانت |د صيحة . . ٠.‏ والخطاب الرارد بعده «فاليرم ل تجزوك . . .: 

الطاب عام لأعل المحشيء وقول وإن أضحاب الجة وواتازوا اليم أيها المجرسون 

تقد به لكونه تفصياا لما أاجمله في «فاليوم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون»" إضافة إلى 
إن قرله «إن أصحاب الجلةء قول يقال لأصحاب الجنة حين يسار بهم إلى الجنة (,..) 
فاتظر - بعد تحرير معنى الآية وهو: أن أصحاب الجنة منكم يا أل المحشر تؤول حالهم 
إلى اسعن حال - كيف اشتمل المقام على معلى :«فليمتازوا عنكم إلى الجشةء"*. وقي 
اعنقادنا أن لر نظر الكاكي إلى ما بعد الأية لاكتمل التحليل القاس - ونقصد بهذا فوله 
تعالى : وامتازوا اليوم أيها المجرمون (.. .) هذه جهئم التي كتتم توعدون إصلوها 
اليبوم بساكم تكفروني ففي الستام إن وسم على هلا اللحر 
ما بقوي تضمين «إن أصحاب الجنة. . , ٠‏ معتى الطلبة. يمحن أن نمثل ليذه الحالة التي 
يها الكاكي التوسط بين كمال الاتصال وكال الانقطاع بما يلي : 

الطلب يي القصل زهي 

اوالضی القاصدةع 


5-2-1-5 - الوصل : جهة الجمع 


یری السخاقي أن الجامم البستن چن سيين واردين لي جملتین أو بين آشیاء وازد: 
في مجموعة جمل أو في ححطاب برمته متنوع: جامع عقي » ووهمي » وخيالي . وغو عا 
ن افات نوله عة تن شور الات بن اجره حاب ما وشل اراز امب 


(ك) المرجم نفسه. س 112. 
[31) العرجع لفضه. سی 113. 
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شه الأتراع الشارادة نقدم دللك التقسيم اللاي الذي وضعه السكاقي لانواع العل“قات 
الجامغة, 
ينطلق السكاكي من مبدأ عام هو أن الجمل ينغي أن يقطع بعضها عن بعض ما لم 
يکن بينها ما يجمعها من جهة العقل أو الوهم أو الخيال. 
الجامح العقلي هو أن يكون بين عنصرين. أو أقثر: 
0 اتحاد في تصورر مل : 
ت الاتحاد في المخير تله 
ب - الاتحاد في الخبر» 
تمائل هاك: 
5 قاف الت س 
والاقل والاكشر. 


2 العلة والمعلرل : واسيب والنيتء السقل والعلو» 


فالعقل پأبى أن لا يجتمما في الذهن. 
والجامع الوهمي هو أن يون بين تصوراتهما: 
1 - «شبه تمائل نحر: أن يكون السخبر عه في أحدهما لون بيافس» وقي الثاني 
لرب صفرة. 
مثال : 
اة تقريى الدياب هيا شس الفضسى وابر اسح والقمسر 
ماك آخر: 


فلو العاج بالقاء والذر واعحل 
نهمس رالجهارة رالحلارة رالحرضة. . 
: السباء والأرض. والسهل رالجل. والأوا ل والاني . 
فان الوهم برل المتضادين أو الشهي ھا نة المتضصابفين هد لي الجسم 
هما فى الذهن» رلذلك تنجد الضد أقرب زرا بالبال مع الضد ا" 
والجامع الخيالي هو أن یکرت «پين تصوراتهما تقارن في الخيال سايق لأسباب 
مؤدية إلى ذلك. فإن جميع ما يبت في السيال» مما يصل إليه من الخارج» يبت فيه على 


تياد کالسراد والياض › رالهسس . 


e:‏ شپه تضاد الذي بین 


;52| امرجم تة اس 110„ 


12 


ع ع د 
0 


1 


as TU GRRE TET |. 


حو ما دی له ویکرر لدیه» ولك لسا لم ي تكن الأسبات على رة واحدة فما بين 
ممشر البشرء الحتلف الجال في بوت الصور ي الخيالات ترتبا ورضرحا. خم من رر 


ا ج 


تعانق في خيال» وهي في آخر ليست تتراءی» وکم صور لا تکاد تلوح في خيال» رهي 


فی آحر تار على علم» . إن احببت أن تستوضح ما بلرح به إليك» فحدق إليه من جانب أ 
احتارك تلق : 
مال أوك: كاتا بتعديد: قرطاس » ومحرة» وقلم . 
- نجارا بتعديد: مشار وقدوم وعحلةم"؟. 
فإث احترم المتكلم هذا العدء أي ذكر كل شيء مع لفقه» لم يصادف من لاء | 
إنكارا» ولكن إن غير هذا وحلط عله الأشباء مم بعضها وجمم هذه إلى تلك صادف متهم | 
الأتكار» وذلك كجمعه بين القرطاس والمنشارء والسحبرة والعتلة » والقلم رالقدوم . 
مثا تان پتحرر حول لاية اشخاص. مپنهم لهه ۽ نظمهم E‏ الطريق ا 
وافتقدوا البدرء ويا هم تخبطوت في الطلماء» طلم البدر عليهمء فطفق كل مهم بصفة 
«وإذا هه َة بانضل ما في خزانة صوره: 
- فالسلاحي يشبهه بالترس المذهب يرفع عند الملاكف؛ 
- والصائم بشبهه بالسبيكة س الاأبريز تفر عن رجهها البونقة› 
والمعلم يشبهه برغیف أحمر بصل إلپه من بیت ذي مررءة: 
مثال ثالث : وصف الخلام فضي هذا المشال بصت ثلالةاشخاص؛ مختلنو لمن 
الكلام رلكن رمنيم يتفاوٹ اعبار ن كا مهم يصعفه بسا الحتزنه من صرر مرن 
بمهكه ! 
الجوهري: أحن الكلام ما يته القاة ونظمته الفطنة؛ رنصل جوهر معانيه لر : 
سمط ألفاظه فسملته نحور الرواة. 


- الصيرفي: خير الخلام ما تقدته لا البصيرة: رجاه غين الردية ووريج مبار 
الفصاحة. فلا ينطق فيه بزائف؛ ولا يمع فيه ببهرج. : 
- الكخال: اصح الكلام ما سحفته في جنجار الذكاء» ونخلته بجحرير التيز» وكا آل 


الرمد قذى المين كذا الشبهة قذى الاسائر» فاكحل عين اللكتة بحل البلاغة> واج 
رمض الغفلة بر ود اليقظةع" . 


(53) المرجم نفه. ص 111. 
)54 المرجم تفه ص 111. 
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ذا کان ا في الأمثلة السالقة برهن عن «احتلاف الحال في بوت الصور في 
[ الالا اث ارتا | روضرعاء) وذلك لاختلاف الاب المؤدية إلى تبوتها فهاء أي ارتباط 
اساج الطاب رنرعية ذلك اتاج بالنشاط الذي پمارسه الأنان في حياته اليومية» فإبه 
ي :العشال الثالي يقم بشضلیل طاب قرآني مفثرضاً متلقيين» أحدهما من أل المدره؛ 
. دالا من «امل الریر؛ وقد وردذات في المثال غا صر ماعدة يضعب على الأرل اكتشاف 
a" 5‏ ر ي عي بينما هي متآخذة في يال الثاني وسوقا ری گیف 
ر مالل : افلا بسظرون إلى الإبل كيف خلقت» وإلى السماء كيف رفعت» 
ال کیٹ نصبت؛ رال الأرض كيف سطحت) (تضوزة الغاشية 17 0 . 
لوتر وملبسهم ٠‏ ومشربهم من المواشي» «ولذا يصرفون عنايتهم إلى أكشرها 
.1 م دا کان انتفاعھم ہما لا بتحصل إلا بان ترعی وتشرب کان جل مرمی 
ازول المطرء واعم مسارح النظر عندهم السماءء ثم إذا كانوا مضطرين إلى ماوى 
ا عضن پتحصنون فيه ولا ماوی ولا حصن إلا الجبالء فما طك بالغات 
1 تعدر مخلهم قي منزل: وسن لا صحاب مواش بذلك. كان عقد الهمة 
من أرض إلى سواها من عزم الأموره". إن البدوي لا يستشرب هذا العدء 
ت ارب لأن صورة الإبل؛ وصررة السماءء رصورة الجبال والارض متقارنة في 
ف ستساادة في حزانة عصوره. أما المدري فان هذه الصور لم تاد ايء 
اك الصرر على ذلك الرجهء لدا فإنه يظن هذا التسق والشرتيب ی 
اس من تحليل السكاكي أن الجامع الخيالي يسهم في إنتاج الخطاب 
و ا و متا أله يشل في تفكيك الخطاب؛ وخحاصة ما يتعلق بكشف 
3 مه ٻين غتار خطاب معين پىلدو لأوك وهلة أن ل جامم بينها., بتعبیر آخر إت 
ا الطرف الأول منها بعقد الخطاب (#عدفدء), والطرف الثاني بحله 
گلا الحالتين یبقی آلة ذهنية ما دامت «خرانة الصرر» زالمعرفة الخلفة 
ت المرتبطة بمجال معين) هي الميداً والستهى في هذا الجامع . 


اوی نخاس ار أن أنواع الجامع - بكثير من التجوز- يمكن أن تصنف 


اي / ` نفات الأولان عامان ونیا بخیعغان صاصر اة او سره ستمالة ‏ 
سا رین أن للتخلص سمة العمومية هذه من قول 
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ا فن العقل بتجريدء المثلين عن التشخص في الخارج» برفع المتعدد عن البين؛ ۽ وأ 
1 


: ي درج فيه الحا مع العقلي والوهمي ۽ وصق تدارلي ندرج ية 


ّ NSO TÎ 
i ا س‎ | 
ا 1 ت‎ ۴ 4 | 


فا ن ارمخ برل التعدشادينرالشيهن هما مدزلة اض ابتين» يجهد ني 
hr‏ الجمع بينهما في الذهنء ولذللك تجد الضد اقرب خطورا بالال مع الضد»: وكذا قوله 


Il 41 


1 
ا العقل سلطان مطاع» ”'. يؤكد هذا الذي ذهبنا إليه أن الأمثلة التي ضصربها عن التضابف؛ 


ا ! مللا مفاهيم عامة بين البشر» وهي على التوالي : مفاهيم منطقية وجهوية» وكبية. كما 


1 1 أن علاقة [أعفیاد و لهك علاقة عقلبة أيضاً. ينما الخيالي؛ يعني الصنفت الثالت: نسي ١‏ 


i:‏ اما وامت دعل فيه اعتبارات زمائية تشب ا وتشرطه :بنوعية ا 
لغري لاعت وا a,‏ نار ا 


اثلانة شرق الدتا ب هحجحها شمس الضحی وأبو إسحق والقمر 


| 1 ا فإذا كانت العلافة بين الس والقمر واضحة» غإنها ليست كذلك بينهما وبين «أبي 
إسحقا» ولربما عاد ذلك إلى احتلافهما من حيث المقومات الجرهربة (بعضس هده 


| 1 0 ا 
1F |‏ 0 ::- حي ٠‏ + مصدر قبوه + تظهر في النهار: . . ا[تصر كلمل مس ف ميلد اللإحالة) , 


ا ا م القبر: حي + مصندر قسوء + بظهر لي الليل». . , (عنصركامل = معرف»؛ محلد الإحالة . . .). 
E‏ : 0 ابر اسن ": + حي + إنان - فلز شوه » . اإقتصر تافض غير ععرف قر محدد الإأحالة. a‏ 


فالمقومات الجوهرية بين المنصرين الأول وافاني مشمائلة زإذا احضظتا بالظهور 
ناء وقغضضنا الطرف عن زمنهما]» ولكتها مختلفة عن مقومات العثدر الثالث. 

: اراج پينها في فضاء واحد» وبشکل متجاور؟ بالرجرغ إلى الشطر الأول من 
٠ 1‏ البيت يمكن العثور على المقرم النتحرك ال وهو داللأشراق» الحاضر د فى الشسس والقمر 
4 الفعل؛ رفي «أبي إسحق» بالقوة (قي العالم القعلي)؛ زر سا تان تسیل خان التکلن 


. 11 المرجم تة . س‎ [ST] 


س 
3 
ع 
3 
غ 
٤‏ 
٤‏ 
ا 
n‏ 
E‏ 
ق 
& 
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- تشرق الدتيا ببهجة الشمس. 
- تشرف الدنيا ببهجة القمر. 
تشرق الدنيا بهجة أبي إسحق. 
رعكذا فإن المقوم الغائب بالتسية لأبي إسحق» والوارد بالتسبة للعنصرين الأخرين» 
ثم تعويضه بذكر الإشراق في الشطر الأول حتى يعم الجسم وما بين العناصر التلاة 
مما يخفف التوتر بيئها. ولو ذهينا إلى أبعد من عذاء لوجدنا أن هذا الجمم مبرر باعتبار 
الثقافة التخيلية التي أرساها الشعراء القدماء باستعمالهم صوراً يشب يها الوك والأراءء 
رالممدوحون عبرماء بالشمس أو القمر أو النجوم. وپتاء عليه قإن مدا المشابهة» 
والشقافة المشتركة بين الشاعر والمئلقي يجملان الييثمنسجماً رغم ها قيه رمن روج على 
معطیات السالم الفعلي ووقائعه. ولكن الببت» مع فلك مختلف عن تلك الأبيات التي 
يصرح فيها بالتشبيه» لأن تلك تشير إلى لعبة الإيهام» بيشسا البيت الذي تحن بصدده النى 
هذا الإيهام وأنزل الأمزر مسزلة الحقيقةء وذلك تيه الشييه» معدا على العلاتة 
الوهمية وليس الإيهامية . يكن أن يضاف إلى هذا أن اليت منسجم بواسطة تشغيل علافة 
الأجمال (الشطر الأول) والتفصيل (الشطر الثاني). 
المثال الثاني بيت شعري أيضاء استغل فيه الجامع الوهبي: 
إدالم يكن للمرء في الخلق مطمم فلوالتاج والةاء والذرراحد 


فإذا كان الاعتيار الذي دعا الشاعر إلى الجبم بين الثلاثة في الشطر الثاني هر التدليل على 


حه دعراه » وإذا كان الذي سرغ الجمح بين الثلائة هرالوهم » فإنانرى أن الجمم الوهمي بحدذاته : 


لاينبغي أن يتسيناأمراهاماوهوالثر تيب اللي سلكه الشاع نة نقصد بهذاأن «ذاالتاج» وضع في مغدم: 
الشسر الثاني وتلا السقاء» ثم الذر» مع أنه کان پإمکانه أن يقلب التر ثيب كيف غاء دون آن یختل 
المعنى الذي سين البيت له , وسار صد هذا فيا يلي : 
- دو التاج = الملك سے إنسان س تعبیر کئائي 


ر« الغى) 
= الفق 
النمل الصغير س حثرة س تعيرصريح (= الضعف) 
نللاحظ أن الشاعر سلك سلمية في الترتيب مقصردةء أو هى على الاقل خاضعة 
لاعتبارات اجساعيةء ثقافية (وليس ترتيا أملاه وزن اليت الحسب)ء فاليلك هو راس 
القرم رمقدمهم» ومن ثم فمقامه ارقم من أن يؤخرء أو يقدم عليه السقاء» فما بالك بالذر! 
نن آن الملك إتسان غير عادي). أما التاء فبقامه - طعأ ادى من «قام الملك» 
حت ل ميجال لمضاررته راللهم إلا اذا قمنا باو يلات مراوغة)» فحقه إذن ن پار عن 


السقام = السقاء س إنسان س تعبير صريح 
اللر 
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a; 


(#) رغم أن الحديث عن البدوي رالحضري أجاء مرتبطا بالتراط الكاكي فرررا اليا الاجم u‏ ۲ 


الملك. والذر» وعر احفر مهما معأ جاء متأخحراً لاستحالة تقدينه عليهيا. وعاهنا نالة 1 
اخرى تعزز هذا التخريج» وهي أن الملك عبر عنه كناية تشريفا لمقاسهء وإغلاء من ١‏ 
شات وتتريها له عن الهو ايتا اقفن للبلا اة ومطائة وعابع اء الوصو إليه 
يقتضي تجاوز كل هله العقبات وغيرها. بينما القاء بحكم مهته رجل يشي في | 
الاسراق» صباح مساء من أجل تحصيل قوت رمه . أما الذر قإن الشاعر - بحكم الشطر | 
الأرل - قد أفرغه من كل القيم الإيجابية محتفظا بصغة واحدة وهي 'الحقارة ٠‏ إن فكرة | 
التفارت التي شاء الشاعر التعبير علها في البيت كله قد أبرزه الشطر الثاني بكل وضرح | 


المثال الثالث وهر خحطاب قرآني يمكن التمتيل له علي انحر التالي': 


برع المتلضي ر اة وره 


ا 


1 اص 


ا © 


نذكر بأننا سمينا هذا الجامم تذاوليا ولتد فعلتا ذلك لان دور المتلقي ولا 
ساني في فهم هذا الخطاب؛ رإدراك انسجامه. رنمتقد أن رتبرف السكاكي علد ٠‏ 
المثال بهذه الدقة يترجم رغبته في إشعارنا باختلاف هذا الجامع عن سابتب رالا 
والوهمي). وإلا لما لجا إلى افتراض متلتپن حضري وبدوي". بنضاف إلى هلا ر 
الكاكي على مسالة هامة ومقررة في اختللاف ترب المتاصز في عقول الئاس ؛ ألا | 
«الأسياب المزدية ای ذلك» يقرل: وسا لم يکن الا سباب على وتيرة راحدة ل - 
معي الي . ."يهم من کلام السا کي : تنظيرا وتحليلاء أهمية التجرية ال ۴ 
السابقةء ونمط الحاة التي يمارنها الليخص المراجه للخطاب؛ وس ثم فإن كل - ا 
جاء وف ها مي عليه الرر قي خهال التلقى اعرة هدا جما رکل اا 


+ e 


بعلم المعائي إلى الجانم الخيالي دان پزیبه حقه من ذلك ۰ 
(##) رغم كل الحعظات السمكة. بسكن الإطارنة بين غذا الطرح وطرح ررجي شاك عن پلا اد ۴ 
لتصرر كاف للنص (انظر الاب الأرل ١ا‏ 
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, التاس تحكم في إدراكهم رنهنهم للعالم واكتشاف العملاقات بين غناصره اوعلم. 
ادر کیا وها سا جد 4 رفض es‏ ا ا ا NE‏ 


3 السماء» ربعد حلقه ا ودا افا 


ان د ا ا الخيلي. کک 
2-5 الغا 


بعتبر التشبيه وسيلة مهمة مشغلة في الخطاب ذي السمة الشعرية وربما يود ذلك 

على الجمع» في الخطاب. بين ما يعد متعددا متبانياً قي الوجود الخارجي . لذا 

ا سے برم ی مر یہ ل مسل ا بوک ددبت بد 

ى فلك الشيء رة وسا فا ويد التمثيل في حفيقته تشبيهأء رلکنه تلف عه 
ر أريقة صياغته» رطريقة تفكيكه بغية الوصول إلى المعئى الذي يئقله. 

ا ني ایل مر ت یرای ای ماد لبا ي ادت لړ 

م الخطاتب .لن ندرج ها ناسل الفروق اللي وضعها الجرجاني لتمييز التمشيل عن 


لفروق» ن ان والتشبيه اللىي هو أولی E‏ تشاد لبعده عن التشيه الظاهر 
سرن i.‏ تحده لا بحصل لاك إل ي جيل شن الخاام. أو جملتین» أو اثر حتی اد 
۾ كلا قان ارغل في کونه عقايا FF‏ كانت الحاجة إلى الجملة أكثرء”. السضاا 
- ذا ار الجرجاني من القرآن لكريم مثالا بالغ الدلالة» يقول تعالى : ظإتما 
ت N‏ ا کماء لاء سن السماء فاختلط به تبات الأرض سا یاګل الئاس والأنعام 

ادت الأرض د وازيثت وظن أملها أنهم قادرون عايها أتاها أمرنا ليلا أو 


ت س 112. 
ارجا أسرار السلاشة. a‏ 


3 


IEE as ا العزة م‎ E ابلاي الحضري]‎ er 
٤ اللائ سط لك سق (.. )بد الجر عن خياه في متم افر تم يتفي ميل‎ 


إا انما سنكتفي بما عو اشد الساقاً بغرضنا فنغرل إنه بشهي. من لال تلك 


1 
1 
٣ 


جاء غل حلاف ذلك اعتره شیر مسجم أو «مميباء تعير الخاد کي . بمعنى أن تجربة ll‏ 


ازا a E‏ بان ل تفن بالأسن€ (سورة يونس آية 24) إن الشبه بين الحياة 
0 والماء وما تعلق به ومتتزع من مجموعها [أي الجمل] من غير أن يمكن فصل بعضها عن 
ابعضل» وإفراد شطر من شطر حتى إنك لو لحت مها جملة واحدة من أي مرضع كان 
اال ذلك بالمغزى من التشبيه:". والذى جعلها متصلة مرتبطاً بعضها ببعض هر استحالة 
الرصرل إلى مغزى التمثيل باعتماد كل واحدة من الجمل على انفراد وذلك لأن التشبيه 
مل بتعبير الجرجاني؛ بتنسيق «ثانة على أولى وثالثة على ثانية i‏ أ تد آن 


| إفهم اتيلل على هذا النحو يجمله آلة تسج خيوط خطاب ما مكون من عدة أجزاء 


الو الجزء لا بعتي دبا إلا باتظامه قي الكل الذي يمتمه التمنيل. . بمعلى أن الخطاب 


في هله الحالة.ء اة س العتاصر المترانطة ن أجل بتاء اللخطاب ارلا وخیمان 


ل ا وانسجاسه تاا ٩5‏ 

1 إو إن الحقيقة السابقةء حقيقة نسج التمشيل للخطاب» جعلت الجرجاني يبه إلى أمر 
غاپه في الأهمة بالنسبة لاا نسجام الخطاب»؛ ونقضصد به ترتيب الخطاب رتظم الوقائم في 
الخطاب» ومراعاة علاقاتها) المنبني على التمثيل» وترتيب الخطاب المعتمد 


1 التشبيه . فالأخير ترتيب حرء يسوق له المشال التالي وزند المد باس بابر چودا 


EE‏ والبدر بهاء»؛ اذ لا پجب لا على متتج الخطاب ولا على متلقيه أن بحفظ ف 


| ا ي شه التشيهات نظاماً مخضوصاء ميا بجو ر البلء بای مشه شاع دون آن يحل ذلك 


ê ka 


بالمعنى ما دام كل تشبيه مستقاا بذاته» غير متوقف على الألحر: مال شعری : 


النثشر مسك وال,جوة دنا س راطراف الاقف غلم 
بعلن الجرجاني بأنه «يجب حفظ هذا الثرئيب فيها لأجل الشعرء فأما أن تكون هده 
الجمل سسداخلة كداخل الجمل في الآية وواجب فها أن يخرن لها تسق مخصوص 
كالنسق في الأشياء إذا رتبت ترتياً مخصوصاً كان لسجموعها صورة خاصة فلاء"". وهكذا 
مکنا ان تتخلص آن أحد يسود التمثيل هر عدم إبكانية التصرقف في ترتيب الخطاب 
المبئي على التمثيل تقديماً وتاخيراء مما يعني أن ترنييه مقيد لأت دلال ليث متحطصلة 

من المجمرع فحسب ١‏ وأا عه فرتبا على ذلك الق التأصوصن .2 ی 

نعود الآن. إلى الخطاب القرآني الذي اتخذه الجرجاني مال : 

«إنمامثل الحياة الدنيا ا من الا 
فاخحتلط په تبات الأارضش 
(60) المرجم لفه. ص 87. 
(81) المرجم تفسه. ص 38 
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ميا ياكل التاس والانعام؛ 

حت إذا أغیذت الأرض زخرفها وارینت 

رظ اهلها انهم نادرون عليهاء 

تاها آمرنا لیڈ أو نهاراء 

اناما حصیدا کان لم تعن بالا مس . 

إنه مسل من جمل سداخبلة مععلق بعضها بیعض حتی إنه پستحيل 

دون الالال بتمام المعلى » لأنها تشير إلى ثلاث مراحل: 1) نزول الماء من ي 
5 ب وط یات کی بد 2 اخاذ الزينة الناتج عن المرحلة الأرلى وا اعقب 
ss 3‏ الات نها راعخقاد دوامها على ذلك. 3) الاتيان ع ا ي ا 
کان وبدزٹ فة الت ال اثلاث لن بق التميل. كما ان طريقة راب لخب 

9 اة Es‏ مرحلة 'متعالقة بالاعرى: «فاخحلط»» محتى إذاءء دوظن 
٣ a‏ یف ي الجبل المفنتحة بهذه الأدرات (الحروف) با يتمم العش ا 
ا الطاب مفلا اعد «وارّينت» لان الجواب وارد قي عا هو لاحق: داتاها 
امر نا ت فجعاناعا. E‏ في الخطاب مدأ ورسط ونهاية» رهي السراحل التي بقطعها 
الان ف حاته! ) 

ا الاخ الدىي بقدمه الجرجاني لتوضيمح تصوره لر طليفة ا ا 
الخاد ا ت که ی ظاهر: پإمكان اعجار الغطر الأول تشهاسفة 
رنف وله [مخزى المتكلم] غير ذلك: 
كا ارقت قربا عطاشاً غمامة 

انعا فى تحليله لهذا الت عن احتياج الف طر الأول إلى الاني» رالشاني إلى 
الأول ki‏ کان a‏ اعتبار التشيه في الشطر الأول قاشبا بذاتة ؛ ,إلا أنه رإن كان كذلك 
E‏ ن طرف مخزى المتكلم في تشيهه. ونحن نملم أن المغزى أن يصل ابتداء 

مطمما بانتیاء ا وذلك بقتضي وقرف البجملة الأولى على ما بعدها من تمام البيتا؟. 

على ان التمثيل لاتم في بت واحد بل د يتجاوز ذلك إلى اليكن: 


اراشا ایك وتجلت 


۳ ¬ | ا : ۳ ا 2 3 نتا 
دان عا آبدي العفاةرشاسمع عن کل ند لي ا اى وري 
> ادر أفرط فى العلر وضوزؤ 


a 


(تة) البرجم نفه. ص 88. 


[ لث ةة السارين جا قريب : چیا لذا سنففل هذه الالة بقوله: «وليإس إذا كان الكلام في غاية البيان» وعلى أبلغ ما 


L1‏ ا أت ف الت الأول لب تخه إلى الثاني ولم تدر 

ت i i‏ سال | کے اس ی r‏ . 1 
وور في حالك و ا : ا3ف( الحر جم ته. ص 89. 
إق) المرحم تشه. ص 113, 


نصرته إياه (. . ) ثم قسمهما على الحال وقد وقفت عليه (...) فإنك تعلم بعد ما بين 


. حالتيك (...) في تمن المعنى لديك. . .»"". وإذا كان التمثيل في هذين البيتين 


مربوطا بالكاف. فإن هناك أبياتاً لا يظهر فيها أي رابط تشبيهي : 


اللمس؟ يمكن أن نمثل لهذه العلاقة على الشكل التالي : 
المرء الشمس ) 
طول البقام 
| 


ل TE‏ 
ل 
الضور اللعلق االلدبد 


البديل: اللاغتر اب 2 


نلاحظ أن علافة التضاد هي الغالبة بين العنصرين المشكلين لين :اللذين قر 


علبهماً التمثيل » لكن البديل المقنرح (= الاغتراب) باني كجديحنف من ية علا ١‏ | 
التضادء وبالتالي لتبرير التمتيل. إذ لما كانت الصفة الغالبة في الإنسان هي الميل إلى ٠‏ 
الاستفرار» .لضرورات ععينة» لم تشركة امس في عل إلقفة إذ لا تقر على حال ١‏ 


سرمدية » فتارة تغيب » وتارة تحضر رتارة تحضر لكهامحجة.,.. وذلكف عا لأحرال 
الطقس وقرائين الكون. على أن غناك حدا آحر جعل العلاقة واردة. ونقصد به موقف 
الإإنسان من عدم سرمدية الشمس» ومرقفه من طرل متام البرء إذ بقدر نفرره بن الإناني 
نجله 'متعلقا بالاأول . فشكا إذن دو الييتان مباعدين قارب وتلك إحدى رائ 
التمثيل (التشبيه عموما)ء كما يعبر عن دللك الجرجانى «رمل يخضى تقريه المتاعدين » 
وتوفیقه بین المختلفين"". 
٣‏ پيڪ ان نسترسل في ضسرب الاملة ونعليقات الجرجاني عليهاء لكن هدنا هر 
إبراز أهمية التمثيل ؛ وعلى الجصرص اتاياه الجرجاني إلى وظبقته . في جعل الخطاب 


ITE 
E 
1 


[ 
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قا الرس من فراك وکالدر أفرط في الملولاإلى أن عرفا ايت الأول کو ور 
المراد مته ووجه المجاز في كوه دانیا شانغاء وترقم ذلك في قلبك: تود إس 

يمرس اليت الثاني عليك من حال البدرء ثم تقال إحدى المصررتين بالاحسرى. وترد 
البصر من هده إلى تلك وثنظر إليه كيف شرط فى العلر اللأفراط ليشاكل قرله «شاسم»؛ 
لان .السرع ۽ هو الشديد من البعدء ثم قابله بما لا يشاكله من مراعاة اللشاهي في القرب 


لقال جد قر ب کے 


ستكدرج في سا القسيم محموغة من المظاهر الخطاة دات القية اللاغية» وهي 
سظاھ اسیا اللاغیوث العرب القداسى ف باب الديم وشموها اسنات بديعية!. 
اتنام تاوت جوا على الان لبن تان إذمعم سا د 
احصانپا دونما آي تعلیی "ا اللھے إلا ما كان من إشاره ة إلى دورها فى تحن الكلامء 
ومهم من أشار: ا 2 هذا الدورء إلى وظيفتها في الجمع بين شيثين أو أشياء في 
بت أو خیطات مء ٠*۱‏ بياء عليه سستلك سببياا يمكننا من إدراك الفرق في حد هذا 
المظي أو ذا م e‏ ۳ آ زقلما کان دلكٹ وو وییقی علفنا النهائي هر 
الحترال هله المظاهر في مشهرم واحد هو الاتاق المعجمي ki‏ لان السلدقات التي 
تر صد ها واقعه في المستوق المعجهي . 


135 - التمطانةة : 


قال ابن المعضز"*: فال الخليل رحمه الله : يقال طابقت بين الشيثين إذا جمعت 
تسا غاي جلو و اجك ۽ وقدلڭ قال بو ن لے ۽ E‏ 


[دا] ال حم عة سن 123 

١‏ عداك بن النعتز. كتاب البديع . تعليق أغتاطيرس كرائشكرفسكي . س 36؛ 
(#) عبداك بن المستر مثلا. 

زجوم السخري ورفن تالاه 

(وفخ عدا س اليعتر. تاب اليديم 

روفغ ابر لال المكري . کناب الصاعتن . 


= @ 


1 
۴ ررد ل طابق فلان بين ٹوبين؛ ' ارافل اتير ذلك ز فقپل: طاپق ارقي ات سیر 1 


TE 
i اوضع رجله موصم‎ | : ۳٣ 


| يكون من الوضسوح أغيناك ذا عن النكة إذا كان المعنى لطيفاًء فإن المعاني الكرينة أ ا 
الط ية 3 دا يها ق اء ان لی اول ورد 2H‏ إلى الساين , انلست تحتاج في الرترف 1 


ا 


رند ي جزم من م من اجزاء راء إو الخواة ارات ر ن بيرت القصيدة» مشل الجمم 


ی ر اا کی کی راك کب سو غفل بعفس 8 
قال السجلماسي" : قز قش فال آوك لقرلهم : طابی ومطابن : تجا وتافر ومافر؛ ا 


شاکل ووافق ولاءم؛ على ما بظنه قوم سن العلساء. ويغخاط فيه كير فن الاس ورجفاعه سن 
١‏ امل الأدت.:. ان الطاق «قو مر کب سن قو ای کل واعدل سنو ةا هو يتل ال حر بال 
منافر ية [ ( وجماع ذلافك وصح الألياء المتقابلة بد | ا بهش 4ا" 


لظ أن التحديدات السالقة تدر شي الط ا أ لمر کب ادا کال ابن ال 


ل اة ے جن ن المع اللغري الذى سڈہلب ‏ ھ الخليل لف الأ مغلة E:‏ ورانا 
| حون الاهتمام بالسبافة بين المعلى اللغري والمعنى الاصطلاسي. فإن السكري: على 
لدف هذا يدا بالتحديد الا طلا حي البياني محقلا اى الت الممجمي للكلمة منبها 


إلى اتتقال الكلبة من مجال إلى مجال آخر+ أما السلجاني فقد انضرف هب إلى 
تمحيح خلط بعض العلماء والأدباء بين المطابقة وبين التجنيس؛ وقد خحصص لهذا 
الخلط حيزاً هاماء ميرهنا على خطثه مبتدنا بتقرير المعنى المعجبى وهر المخالفة 
والمنافرة مهيا إلى" البعنى ال طلا حي وهر ورود المتقابلاات فی خطاب سعین , لے ب 
الأن بعضس الأمثلة عن المطابقة كما جاءت في مؤلفات لاء 


ا EEE e)‏ 
اک از الشعر فول اا 
ازررهم وواد الليل شفع لسي وانشي .وبياض البصبح يضري بي 


[87) ابر عللال العسكري . كاب العبناعتب . ضس 33# . زدار التب العلة: پروت. لان 1981) 

إقة) المرجم ته صر لاك 

(59) أي ميد القاس . الملرع البديع في نجي اماليب البديم . تحقيق علال الغازي ‏ مس 370 إمخية 
المعارف. الرياط , 1940). 

(0) المرجع تشه ص 373. 
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وقال بشار : 


حتام قبي سشغول ركم يهدي؛ وقللبك مربوط بنسيالي 
إتى لظ أقعسى السزمان بها إن كان ادناه لا بي فوالحران 
قال الشمالبي : «ولبعض اهل المصر بيت بجمع حمس مطابقات. ولكنه لا يقل 
ال بانشاد یسن فلم" > اراي - 
عديريي من الأيام مدت صروفها 
من خلال النصرص السابقة نلاحظ أن المطابقة قائمة بين بعض المناصر الواردة في 
القول أو البيت الشعري» بمعلى أنها- كعلاقة ‏ لا تتعدى ذلك إلى الخطاب برمتهء و 
ممظنه على الأقل . إلا أن هذا الراقع لا يبي أن ينسينا أن علاقة المتافرة يمكن أن 
تساهم كالة قي نسح الخطاب. كما هو الشات في أبيات بشار مثلا. رقد اجتهد اللاغيرن 
في رصد الأبيات المنظومة المعتمدة على علاقة المطابقة» ولكتهم لى بتشبعرا المطابقة 
کالية معجية ساهمة في اتاق الشطاب/ القصيدة “ولسل عذرهم ي ذلك هو انهم 
يصفوت الأساليب البلاغية المختلفة التي تضفي على الاستعمال رونقا رجمالاًء وحسبهم 
دلك, ثم إن مهبة النظر إلى المطابقة من زاوية التماساك تقع على ءاتق مبحث النقد 
الأدبي؛ لکن لاا یلورہ ے گانت له - فقاياء الأساسية آنداك ۽ و يمن ان نطلب مته 


5 - 2-3 - رد العحر على الصدر : 
نجد في هذا المظهر شدة الارتباط المعلوي بين شطري الت الراحد. وسئسلك 
في تعاملتا معه نفس المسلك السابق: 


قال ابن المعتر : اهر رد اعجار الكلام على ما تقدمها» وهلا اللاب بام على 
تلائة أقام رما يوافق آخر كلمة قيه آحر كلمة في نصفه» ما بوافق آخير كلة منه أول 
کلسة ي EET‏ الأول سا یواقی خر کله وة بس ۴ فيه" , 


(71) المرجم تفسه. س 0هة3. 


إلى وجه شن آهوی با الم الجر | 2 
| روضع ادها درا والأخحر جرا مردودا لی الصدر ية الرضع اضطراراء 


Tg o Ea gaa a E a e 


قال العسكري: «ارل ما بغي أن تعلمه أك إذا فدمت الفاظا تتشي جراباء 
فالمرضي أن تاتي بتلك الألفاظ في الجراب رلا تتتقل عنها إلى غيرها مما هر في معناها 
(.. .) ولرد الأعجاز على الصدر مرقع جليل من البلاغةء وله في المنظرم خاصة محل 
حطير» وهو يلقم أقاماء. رهي الاقام نفها التي ذكرها ابن المعتزء إلا أن 
المسكري بستعمل البيٽ بدل الحلام). 

پقول السجلماسي : 


وقول هر گب من جزءين مشي العادة والسٹال؛ گل جڑء متها یدل عل سی شل يل 


ارس سی ذلك آنه لما قد تغرر» ييي ان پځرن أحد الجرءين - وهو العجر صبرورة ‏ كاتشا 
ص القول قي الخاتمة. رالنهاية › رالأخر فقط دون تضاعینه رآٹناتہ _ , ۽" . 

تتف التعريفات السالفة على كرون مدار رد العمجر على الصدر هر ورود كلمة في 
الشطر الأول والثاني معا وإذا كان علاك من اغتلاف بينها (التسريفات) فهر متعلق 


| رهذا ما ستوضحه الامثلة الاتية : : 


١‏ | سريع إلى ابن العم يشتم عرضه 


ب پلف إذا ما الجيش كان فرمرنا 
اش ۔ بوت القت طول الالامة الى 


وهكذا يقوم العنصر الممجمي المعاد بوظيفة ربط اليت شطريه الأول والناي ٠‏ 
ولکن TE‏ 5 المتال (ج( ان الاعادة تباث ن العجر وحدهء رهدذا لا يوئر سا 


عملية الا تساف . 


(73) المسكري . المرجم السابق. ص 429. 
1 السجلماسي . مرجم شکور س خلد. 
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اوليس إلى داعي الندى بت بم 


| 


فكيف ترى طول السلاسة تفل 


االتكر يد 


بعك التخرير الجس العاشر في كتاب «المنزع»؛ وقد أدرج فيه السجلماسي مجمرعة 
شن المظاهر البالاضية ممیزا بین ما بر تط ناللفظ وپن ماي تط بالمعني ملحقا كلا مهسا 
بأاصله» فسم ابر الي د وال ير ر المعنوي مداسبة» على اننا لن تیم 
تعر بعانت السجاماضي لهذين الترع 
اتساقا EE‏ 1 


متقدين بوزود هذا القرع ع أو ذالك في هذا فقسب 


ەى 


يعرف السجلما 


اليه متف ات أ ى حت ما بقتضيه هذا الفضرع أو داك س روع المتاسة والمثاقلة _ 
يوا بف الي بر 


:الا تاد : 


1-3-3-5 - التاء 

هو الذى يعاد فيه نفس اللفظ تفس المعنى » أى أن بينهما اتحادا لفظا وععنى وذلك 
«خشية تناسى الأول لطول العهد به في الق لء"'ء ويميز فيه السجلماسى ؛ على مستوق 
الوصف. بين واقعتين . أولاهما ما يسميه الصورة الجزئية» والفانية طريقة الإجمال 
والتقصيل ‏ قال الأولى قله تخالى : اعدكم انتم إذا متم وكتم ترایا وعظاما نکم 
مخر جون4 رسررة المؤفنون آ 5ء فقول راآنکہ؛ الثاني تی بتاء على الأول وإذكار به خحشية 
تناسيه لطرلل العهك بهي" 


أما الطريفة الثائية فهي «بناء بطريق الإجمال والتفصيل» وذلك بان تتقدم التفاصيل 
والجزدات في القول؛ فإذا حثي عليها التناسي لطول العهد بها بني على ما سبق منها 
بالد در الجملى » وآذکرت الجزئيات الداخله فى . 
قرله تعالى : #فبما نقضهم ميشاقهم وکفرهم پايات اله وقتلهم الأنبياء تغير حق وقولهم 
قلوبنا غلف بل طب اله علیها بکفرهم» فلا یؤمشون إلا فلیلا وبکشرهم ونولهم على 
فریم بھتانا عظيما (. . .) قبظلم من الدين هادوا حرمنا عليهم . . .¢ (سورة النساء آ 155) 


|75 الر حح تة ص 47۵ 
[ف7] المرجع تفسه. ص 477. 
7( 
78 السرجن تقية, سى 079, 


المرحم فة , صن a‏ 


34 


سى النكرير باه [اعاده اللنظ الراحد يالعدد أو بالنرع زار البعس أ 
الواحد بالعدد ا في القول مرتين اشد خذا غو العحديد العام الذي Eo‏ 


اللفظي تقد ان الصر الأكتر ورودا هو «الناء» المندرج تحت | 


صمن المقتضي الارل بد" رن مله .ا 


a ©. ۲ 17 he Fl 
1 ا‎ : ° N 0 


او الل الان فايلا« فبظلم» بناء بالذكر الجملي على ما سبق في القرل من 


ا ماق تجلا الظلم جلي ما سبق من التفاصيسل من , النقض والكفر» وشل 


الأئياء. . ٠‏ معجمياء تعد كلمة وظلم» عتمرا عاما تندرج يه تي إليه) شل 


| ریت راشای السابقة عليهء وكذلك الجزثيات اللاحقة عليه من الد عن سييل 
الث وأعحذ الربا, 


بدو إذْن من خلال هذه الرؤية ية أن الكلمة «نبظلم» هي عقدة هذه الأيات» عقلة 
تل ما تقدم بما تأر تصصب فيها الجزثيات الحتدمهة عليهاء وتبم منها اللاحقة لهاء 
وذلك لكونها لفظة عامة معجميا .> 


5- 2-3-3 - العناسة 


ولیس پنبغی ان یظن بنا آنا ا ا و ا المغنوى : 
أن پکرز التكلم المعنى الوا حد بالعدد : في القرل ےی ففضادا) لأن ذااك لب ن فن 
القرل مخسولا خحلوا من البديع؛ ا ن الان فقط » با سر غا ا 
و س رى في هذا أن السجلماسي قد انه الى قاعدة أساسة سن قواعد اجام 
الخطاب رهي قاعدة عدم تكرير معلى واحد مرة أو أكثر لأنه في هذه الحالة سيعد حشر 
لا مبرر له وهو إذ يليه إلى هذا يشير إلى أن المقصرد لديه بالمناسبة (التكرير السعنوي) 
هر دإیراد المح وما یلیق به وسن ثم فالمناسة وتر كب القول فن جرغين قفتا دا “كل 

جزء منهما مضاف إلى الآخر ومتسوب إليه بجهة ما من جهات اللإضافةء وتحو من أنحاء 
الةم" ونما أن یراد ما پلیق بالمعلٰی تحديد عام¿ فقد عاد السجلماسي إلى توضيحهة 
مصنفاً جهات المناسبة إلى أربع؛ 
إيراد الملائم : أن ياتي بالشيء وشيههء مثل 

والس والغولل... 


- إيراد النقيض : أن ياتي بالاضداد م 
والموت , . 
: أن ياتي بالشيء وما يستعملل قيه» مشل 1 


مشل.: الليل والتهار والصسسح والمساء ا والحاة 


مثل : القوس والسھم ؛ والشرس واللجام: 


الانجرار 


[7#) المرجمع تفسه, ص 47١‏ 
(BU)‏ المرجم تة هن 317 
(81) المرجم نفسه. س 318. 
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5 - 3:3 بے النکر پر 

بعد التكرير الجنس العاشر في تاس والمتز عة وق آدرج فد السجاماسي فقس شه 
باصله» مى التكربر اللعظطي مشاكلة والتكرير المعنوي مناسبة؛ على اننا لن فسبم 
فر بعات السجلماسي لهڏين اللوعينء مسقيدين بورود هذا القرع أر ذاك في هذا القسيج 
امسں اتافا معحميا, 


بعرف السجلماسي التكرير بأنه «إعادة اللفظ الواخد بالعدد أو بالسرع زأو المعنى 


إالهه الشفيرات أعرى حسب ما يقنضيه هذا الفرع أوذاك من فروع المتاسبة والمشاكلة. 


ليسا يحص الت بير اللفطي بعتا ان العنصر اثر ورودا هم واللاءع أل" لمندرج تحت أ 


:الا تاد 1 


1-3-5-| - اليتاء 
وخحشية تناسي الأول لطرل العهد به فى القرل»" ٠‏ ويميز فيه الجلماسى» على توي 


ا ن باقن اساسا سمه الف اة اة طط هة a‏ 


والتفصيل. قال الأولى فوله نعالى : [أبعدكم أنكم إذا متم وكتم ترابا وعظاما انکم 


مخرجون4 (سررة المؤمنون آ كق»» فقوله «أنكم» الثاني بناء على الأرل وإذكار به حشية | 


تتاسيه لطول العهد به"'. 


اا الطريقة الثائية فهي وبناء بطريى الأجمال والتفصيل» وذلك بأن تنقدم التفاصبل | 
والجزئيات في القول» فإذا خشي عليها التناسي الطول العهد بها بتي على ما سبق متها إا 
پالذكر الجملى واذکر ت الجزئيات الداخلة في ضمن المقتضى الأو ل به" ومن أمشلته .| 
قرله تعالى : «فبما نقضهم ميشاقهم وكفرهم بآيات اه وقتلهم الأئبياء غير حق وقولهم || 
تلوہسا غلف» بل طبع اه عليها بكضرهم» فلا يمون إلا قليلا وبكفرهم وتولهم على | 
مريم بهتانا عظيما (. . .) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم . . . ¢ (سورة النساء آ 155) 


]75 المر حم شه سس 474. 
î]‏ السرجم تقسة, ص 477. 


| ا يعلق النجلماسي قائلا«فيظلم» بناء بالذكر الجملي على ما سبق في القول من 
ا التفضصيلي > وذلك أن الظلم جملي ما سبق من التفاصيسل فن قفي راتک رل 
ا الأئبياء. E‏ تعد كلمة وظلم؛ عنصرا غاما تندرج قيه (تتتمي إليه) كل 
| | الجزئبات والتغاصيل السابقة عليه وكذلك الجرزثيات اللاحقة عليه من الصد عن سبيل 


الله وأنحذ الربا.. . الخ. 


يدو إذن من خلال هذه الرؤية أن الكلمة «فبظلم» هي عقدة هله الأيات عقدة 
تصل ما تقدم بما تأحر؛ تصب فيها الجزثيات المتقدمة عليهاء وتتبع منها اللاحقة لهاء 


۴ داف ها فة عامة معجما ن 


1-3-3-5 - الملاسة 


ولیس ببغی أن يظن بنا أا نريد باسم المناسية الذي نرادف به التكرير المعثوي ؛ 
أن يكرر المتكلم المعنى الواحد بالمدد في القول سرتين فصاعداً لأن ذلك ليس من 
القول مخولاً حلواً من اللديم» وعطلا عرياً من البيان فقط» بل مرذولا غثا مستكرها 
رئ . .". نرى في هذا أن السجلماسي قد انتبه إلى قاعدة أساسية من قراعد انسجال | 
الطاب وهي قاعدة دم تکریر معلی واحد مرة أو كش لأنه في هذه الحالة سيعد حشرا 
لا مبرر له وهو إذ بنبه إلى هذا يشير إلى أن المقصود لديه بالمناسبة (التكرير المعتوي) 
هو «إيراد المعئى وما بليق به»٠‏ ومن ثم فالمناسبة اتركيب القول من جزءين فضاعداء كل 
جزء منهما مضاف إلى الأعر وستسوب إلية بجهة ما من جهات الإضافةء ونحو من أنحاء 
اللسة""*. وبما أن إيراد ما يليق بالمعلى تحديد عام فقد عاد السجاماسي إلى ترضيحه 
مصفاً جهات المناسية إلى أريع: 
- إيراد الملائم : أن ياتي بالشيء وشبيهه» مثل: الشمس والقمر والسرج واللجام: 
والسيف والفرند. . . 

- إيراة النقيض: أن ياتي بالأضداد» متل: الليل والنهار والصبح والمساء» والحياءة 
والموت . . 

الانجرار: أن يأتي بالشيء وما يستعمل فيه» مثل : القوس والسهم » والشرس واللجام: 


79 المرجم اما ۽ ص 477 


المرجم تفه مس 474. 
(TA) ۱‏ الجرجم تة ص 47¥ , 


,317 البرجم تقة, هن‎ (BU) 
.518 المرجم تفسه, ص‎ )81( 
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التلہ والدراة"!. , 
ير السجلماسي أن لا مؤاحذة على المتكلم/ الكاتب إن هو ملك جهة من مل 
الجهات في بناء القرل» لكن إذا «تلكب عن المثاسبة وأساً وسلك سيالا غيرها جلة 
اتسر س ب الهم واساء في النظم ء وذلاكف هي العي ب . و قل ورد رة آیات: یتین 
شطورها. والابيات هي : : 
قال ارز القن : 
ولم اسيا الرق الروي ولم اقل 
وقا المتئي : 
وفضت وها في البوت شك لراقف كانك في جفن الردى وهر تائم 
تمسر بك الأبطال كلسى هزيمة ورجهاك رصاح وتعرك باسنم 
وملخص رای المتقد هر أن الأبيات يلغي ان یعاد ترتیها على النحر التالي : 
0 کاني لم ارکب رادا ولم اقل لخلي كري كرة عمدإ|جثال 
زقس ابا الزق الروي للذة: ولم أتبطن كاعبأا ذات خلال 
0 وقفت ونا في الموت شلك للواقفا ‏ ووجهك وضاح ورك E‏ 
هز في جقن الردى وهو نائم 
الد هة » باعار آهریء القین راس طقات الفحر f‏ ولن المنتقد اط القفحل - كبا 
غلط المتلبي - وفي رأيه أن الترتيب الذي اقترحه يراعي ذكر الحرب والكر والفر قي پیت› 
وذكر الشرب راللدة والنساء في بيت» فاحتار المتلبي وأطرق مفكراً إلى أن اهتدى إلى قول 
تعالی : إت لك ألا تحوع فيها ولا تعرىء وإنك لا تظما فيها ولا تضحى فجمم تعالى 
ين ا والعري ۽ والظطمإ والضحر. وقد جاء في رد المتلبي ارم له هة لحاصة» فيا 
يعنيناء قال : «.. . ومرلانا يغلم [آي سيف الدولة] أن الثرب ل يعرفه البزازسعرفة الحائك 


ولم أتبطن كاغباذات عخلثال 
لخيلي ري كرةبعمدإجفال 


(82) المرجم نفه. س 9ا5, 
(#) بإم اننا أن ترجع هدا التضتة إلى انوا الاح لد السخاكي ۽ فرح ف[براد المادتم» إلى الجامم 
ااسوشمي ۽ و #إبراد التقيض» إليه أيفاء وء الانجرار» اأ الجامم النيالي . زاتظ س 120 هن هذا 


الفقسل] . 
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1 - ركوب الجراد س اللدة زالمتعة) . 


| لأن البزار لا يعرف إلا جملته . والحائك يعرف جملته وتفاصیله لانه هو الذي أخر جه فى 


الغزلية إلى الشرية»ا ولحن نرى أن ها هنا أمرين يستحقان منا وقفة تأامل: ترتيب | 
الأبيات. ثم رد المتني . ) 
فیما بخص ترتیب الابیات یمکن مقاربته كما يلي : 


طن الخاعب _ اللدة 
2 سباء الزق ٠‏ سالكرم (!) قيمة اجتماعية مرغوب فيها. 

الكر والفر -الشجاعة (الفروسية) قيمة اجتماعية مرغوب فيها. 

لقد قرت امرؤ القيس اللذة النتحصلة من ركرب الخيل باللذة المتحصلة من ركوب 

الساءء وتلاحظ أن الحد الرسط البرك بين اللتتين هو الوكوب الصريح في اللط ك 
الأرل من البيت الأول والضمني في الشطر الثاني من البيت الثاني روفي لسان المرب 
تبطن الرجل جاريته إذا باشرها ولمسهاء وفيال تبطنها إذا أولج ذكرء فيهاء قال امرؤ القبس ؛ 
اليت). وفي اليت الثاني قرن قيمة الكرم بالشجاعةء وإن كان ارت اطهما يقفا غا 
ضروري ولکن اجتماعپسا في شخص واحد يعد من صفات کاله وتفرقه على آقراله. 


آما بيتا المتنني فيمكن ممالجتهما كالتالي : 
1 عدم المبالاة بالموت بس الشجاعة ‏ ., 
تميق للسانق اللإقدام وعدم المبالاة بالموتث. 


2 اتكسار الإبطال زالأعداء) س الهزيمة - المهانة, 
- انشراح الخليغة الالقار ى الاقخار. ) 
الراقم ان الشطر الثاني من البيت الأول لبس إلا تبطيطاً وتفوية لما ورد في ال 
الأرلء وقلا ت ذلك پاستعمال اجه اتقال ساسا س الحقتة الى الرهم فیا بنري 
مقصد الشاعر ويشته في ذهن السامع؛ خحاصة وان البتام مقام مدخ يستفل فيه الشاعر 
الأدرات التي تمڪنه من لوم رادها د بادر واتغاخ» الممدوج رة نبا بيه طاق 
العطايا , أما البيت الثاني فقد اسثمر فيه التضادء وذلك من أرجه عدةء فالأ بطال تمدنو ۰ 
المتصر المعجب بفعله. وهكذا لر تي الحرتيب والحقت الأشطر بعضهاء كبا شرج 


. EE 5 


3 
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المشلفد , لاسسد العام ولقدث المناسبة . 
___ الاس اللاي هر رد المتبي . وعلى الخصرص ما يعلق بتفريقه بين البزاز والحائك, 


کن ٠‏ ۱ء عليه ان م الترازئ الاتي: 


. 
iT 


رل فب الألباف بعد أن احتار من الغرل اة والشاني هجرد وسيط لجن 


ها پطلبه ذلك من معرنة بالمادة الخامء وبطريقة (طرق) اللسج؛ 
ن في هذا الضاد وضع تفريع معتمدين على المنصرين السابقين: 


الج 


,الج أو عملية الحياكة , وربما لهذا السبب اتخذه القرطاجني في منهاجه 
پد په في أغلب القضايا التي يبسها. 
E‏ 


3 اا صب 


هد الدراسة المقصلةء نسبياء المبحث البلاغة إلى أن نشير إلى أن 
را بالأدوات التي يتماسك بها الخطاب. لذا سنعمل في هذه الخلاصة على 
والمادئء إلى مستريات وصفية. وهذا سايمكننا من اللظر إلى تلك ٠‏ 
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آلار «الحائك. 
ال ك المتقد رالتاقد عامة). 1 


هلك لمعلاف به عاافة نفعية ليس إلآء بينما عااقة الحائك بالشوب علاقة ا 


0 
کے م‎ r E 
2 
۳ 


2 المسترى الداا لي : 
يدا الاشحراك : 
0 می الجسع . الشريك والنظير,. .. 
8 التضام العقلي 
1 الجامع الرهبي 


ت الیل 
التاكيد الا يضاح ٠‏ تقصات المعي . Tê‏ 
© ةة الخطاب. 


3 المستوى التداولي : 
تقدير السزال 
2 التضام التضسي 
الجامع الخيالي 
الحتلاف الأفعال الكلامية وتدخل المقام لرفع الاحتلاق. 
هناك إمكانية أعرى للتصليف وهي رجم الأدوات السالفة إلى أبواب البلاغة كالبيان 
والمعاني والبديم» ولكن هذا الاير لن يمكننا من إدراك المستوى اللصي الذي تتعلق به 
السادىء والأدرات . 
لقد أشرتا في بداية هلا الفصل إلى اننا ستحاول الكشف عن المبادىء التي 
حكمت الفضصل والوصل من خلال معالجة البلاغيين» ومع ذلك لم تشر طرال الفصل إلى 
أي سن هله المبادى»ء. السبب في ذلك أن استخلاصها لا بتطلب جهدا كبيراء وهاه 
بعتبها : 
إذا كان الشحدث عنيما في الجبلتين نظيرين أو شريكين وجب وصل الجملتين. 
- إذا كانت العلاقة بين الجماتين تضاداً أو شبه تضاد أو تمائلا أو شبهه رجب وصل 
إذا كان الفعلان الكلاميان مبمائين وجب وصل الجملتين» رالعكس صحبح مالم 
يكن في المقام ما يجمل الوصل وإردا. 
إذا كانت الصيغة التي أخرج بها الخطات متاثلة وجب الوصل » والعكس صحيح . 


0 WWW. POTATO Y. CO 


- إذا كان الجامم بين جملتين راو عناصر خطاب ما) عقلياً أو وميا رجب وصلهيا 
(رصلها). 
إذا کان الجامم بين جملتين أو جمل) يالا زب وصلهما زوعبلها) . 
- إذا قان الخطاب مخرجا على شل أزواج سوال مقدر | جراب مظھر رجي القصل . 
- اذا كانت العااقة بین جملتین (آو بین جلة وبين جل) علاقة تأكيد او ان أو 
الح وجا الفصل . 
پس أن نير على هذا النهج تى استكبال جميع المبادىء» ولكن نقصد إلى 
التمثيل e‏ 8 آنه ف ان ا تنك الضلاب وو 


: 
ر ! 


>= .ص س د e‏ # -- 


القفصل السادس 1 
6 - النقد الأديي | 


تشر بدا إلى انا غايا لت إياتا ار ثفى روعي التقأد العرب القدامى ااا 
اللص الشعري أو عدمه. وإتما اليدف هر البحث رالكثلف عن الرسائل التي تياك اا 
الفصيدة قي راي عزلاء النقاد. راطلاا من هذا القيد ستركر اعانا على ممطبات نراه 
على أن المعطيات التي بقدمها النقد الأديي. في هذا المضمارء قابلة لأن تصلف ا 

إلى ادات وإلى دراسة روسفم للوسائل التي تجعل اللمن متجنا. انا لارا 
فستوافرة وما الدراسة فقليلةء إن لم نقل نادرة ٠.‏ ولسنا بهذا ننه القدماء باللقمي: كما أي ا 
لا نطلب متهم المستحيل. وذلك لإيسانة بان لكل عصر اهتماماته وسشاغله الأديبة رقضاباهء 
النشديةء دون أن يفي هذا وجود إرهااسات وحقائق خقية تحتاج إلى التقيب م ا 
إخراجها إلى الوجوة ثاية . واعتماداً على الثاية السابقة زالاذيات والدراتة ر 
القسيم الأرل للاديات زالقيم الثاني للاراسة. | 
6 - 1 الاأدبیات 

سندرج في ها القيم بعض النفرص النقدية التي تهت بما ينغي أن يكرنه اللعمر 

غرا هھ و E‏ ونلاك لي دللك ا ف والمتاقشة: م فر اغاة الان 


1-16 البحاحظ : التحام الأخاء 


)1( الجاسحظ . السات والتسن ۔ رح حن السسد وی ۔ داز السخر یر وت ۔ لات . STE‏ اریمح . 
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لاف سرردها عن اجل تافل ما تعلنه وما ته . قال الخاحظ :«وأجود الشحر فا ايه 
صم الأجزاءء نهل النخارج . قعل بذلك أنه أفرع إفراغاً FEF‏ وساك ا 
اک فهر يجري على اللسان كما بجر ي ٣لا‏ هان" جام هدا التعليق بعد ب انحد 
احدهها خلف الأحمرء وأئشد الثاني أبر اليداء الرياحي» وههما: 
وعفن فويض القيم أولاد اة كد لان العاطج ا ت ظط 
وشعر “عر الكبش فرق بينه لان دجي ني القربصض دخيل 
رلك الااكتفاء بهذا القدر لن يعفا في فم ما يميه الجاحظ وتلا حم الأجراءه 
لذا بجب» في تظرناء تأطيره بما يسبقه وما يلحقه . فالذي سبقه قوله : «ومن ألفاظ العرب 
ألناظ تافر وإن كانت مجموعة في بيت شعر لم يستطم المللد إتشادها إلا ببعض 
استكراء. فمن ذلك قول الشاض : 


(. . .) ومن ذلك قول ابن يسير في أحمد بن يوسف» حين استبطأه : 

مل قق غل الغ تخل ا# مدعل المج اليل 
(٠. (‏ 

نم قال : 

وت تل التصفب احير سن شلا الست فإنك سے لے بعضس ألفاظه ب ترا من عض" 
هذا بال ية للذي ورد قبل البيتين اللذين أنشدهما خلف والرياحي . اا الذي لحی الينين 
فهو تعليو الجاحظ : «وإذا كانت الكلية ليس مرقعها إلى اوا وی عوافقاًء کان" 
على اللات عد [نشاد دلاكف الشحر سو ونه" وعل على اليت الذى آنشده الرياحي با 
بلي : د وكدلك روف الخلام وآجر اء البت من الثعر تراها مفقة ملبباءء وليئنة 
E‏ سهلة. وتراها متباينة » وتار متكرهة» ت تشق على اللسان وتخده والأخرى 
تراها سهلة لبنة إء . . ) قيفة غيلى اللان) حتى كان الت اة ج رتس 
كان الكلبة باس هارف راسد" . ولي بزداد هذا الذي سلف شد نيف قول 


(2) السر جم تقفه. جا. سة. 
]3 المرجم تفسة. جا س57 83ء 
[4) الموجم نفه. جا. جس89, 
[5) النرجع نسه. جا. س 89. 


1 


EN 


الجاحظ بعد ذلك بقلیل »فهذا : ى اقتران الألفاظ . فاما في اقترات الحروف» فإن الجيم لا 


نارن الظاء ولا القاف ولا الطاء و العين» بتقديم ولا بتأحير» والزاي لا تقارن الظاء ولا 
ال السين ولأ الاد ولا الذال بی ب و باخ پل : 


لقد اوردتا هذه التصوص على هذا النحو من التغصيل رغبة في الوصول E‏ 


ا اوتلاحم الأجزاء» مما سيجبنا الوقرع في تحميل كلام الرجل ما لا يحتمل» ومن ثم و 


ف إطاره الحقيقي ؛ من وجهة نظرنا, وبناء عليه كتا الآن الانتقال إلى إجراء آخر ق 
معلی ومیتغی قوله تالحم الأحزاء». ا يمن حص الأجراء فيما يلي : 
الأبيات البشكلة للفصيلة؛ 
_ الأجزاء المشكلة للبيت زالصدر والمجن » 
الأجزاء المشكلة للشطر . الالفاظ. 
. الأجزاء المشكلة للفظ - الحروف (الأصوات). 
رقد انصب اعتمام الجاحظ على العنصرين الألحيرينء كما تفهد على ذلك الأمثلة 


1 الشعرية وتعليقاتة عليها. وأما جامع هذا الاهتمام فيكس في البعد الصوتي ومدى تآلفقه أو 
ا تافره. فالتا لف مرتبط بتباعد مارج الأصرات» سراء في الكلمة الراحدة أو في الكلمات 
المتجاورة e e‏ 0 بتقارب المخارج (أو تسائلها) . لذا استقح قول الشاعر «وقبر 
أ خرب. . ٠.‏ البیت. ار e‏ س 4 ان يسیر دوائنت e‏ کک نس 5 


الات والاء الا E‏ يتل ذلك لي as‏ ا ا 2 اة r‏ ا i E‏ 


ج : 3 مع تدم معدل التكرار في الشطر الثاني من البيت: ف 3 ت EE‏ :4 
: 1 رالدي جعل الخلسات تافر ة شو تکررها وبالتالي تکرر نقس الأصرات . ولعل تقیمات 


الجاحظ المصاحية لهده الأبيات تعدم إجابة وتدعيها لهذ التوجه الذي سكناه 

تتمجرر ا ایفضا على البعد الصرتي وتلح به ا وما : 

4 سهل المخارح (, . .) يجري على اللسان كما يجري الدهان. 
استکراء. 

ج حروف الخلام وأجزاء البيت (.. .) تراها متابنة ماف ة تسى على اللسان ,كد 
(, . .) والألحرى سهلة لينةء حفيغة على اللسان. 
تجخلص من هذا أن «تلاحم الأجزاء» مترتب عن تلام الأصوات المشكلة للا لفاظ 


[6) المرجم نفسه. ج1. سا9, 
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وتباعد المخارج المكرنة للكلمات ما يجعل تجاررها ممكناء وبالتالي بهل على اللسان 
النطق بهاء وعلى المتشد إنشادها. بينسا تفكك الأجراء (التباين رالتنافس) يتج عن تقارب 
المخارج» بل عن تكرر الأصرات في كلمات متجاورة في لطر واحا. أو بيت» ومن 
تم وتش على اللان وتكده» ريصعب غبلى المشد إنشادها. 

تھی من هذا الذي تقدم إلى آت کلام الساحظ السابق يمن أن پدشذ مبدا ا 
يخدم» إن احترم تللاحم الأجزاء» سراء أكان الأمر متعلقا بالحروف أم بالالفاظ من حيث 
تجاورهاء ويؤدي إلى المكس إن لم يحترم. إت التلاحم هنا منظور إلبه لا من زارية 
ال کب ولا حن زاوية الدلالة» وإنما من زاوية الصوت (التاليف الصوتي: وتاليره في إمكان 
الإنشاد وعدم إمكانه)» إذ بقدر ما احترم هذا المبداأ الصوتي تكرن الأجزاء مقلاحسة» 
وقدر استعاده تأت الأجزاء من بعضها. 


2-1-6 - ابن طباطبا وضرورة التماسك 

قي عار الشعر" إشارات ریت هنا وسناك تنم اوا عن وعي بضرررة ترفر شرط 
التباسك فى الطاب الشعري › وثانيا عن اعتبار هذا الشرط فاعدة لا ينبض أن بيد عنها 
الشاعر إت شاء ان بحسن شعره وات يقبل . يقول ابن طباطبا إن للشعر فصرلا كقصول 
الرسائل فيحاح الشاعر إلى أن يصل كلامه على تصرفه في فونه صلة لطيغة» فيتخلص 
من الخزل إلى المديح ومن المديح إلى الشكوى(. . .) بالطف تخلص راحسن حكخاية» 
بلا اتغصال للمعنى الثاني عما قبله»". قي هلا النص أمرر لا بد من الوقوف عتدها 
نذکوها حسن ترتبها فيه : 
1 للشعر فصول كفصبول الرسائلء 
2 _ أن يصل كلامه على تصرقه فى فنونه» عبلة لطيفة. 
4 أت لا يتقصل المعلى الثاني عما قبله. 

فضي المنصر الأول مقارنة خاطقة بين الشعر وبين الرسائل يعلق عليها احد 


المستشرقين قاتلا «ومن السهل فهم سب اتتخدامه لهذا القياس. ففن كتابة الرسائل كان | 


قد تطور فی القرنين الثامن والتاسع [الميلاديين] وأسفر عن عدد من الا تجاهات قي التعبير 
التثري : الصيم الأ-حاربة للنداية والصيغة الالتقالية «أما بعده. . "٤.‏ . لکن الطريقة التي 


(7) ابن طباطبا. عار الشعر. مراجعة ليم زرزور. دار التب العلية: بيررت - لبان 
(8] ابن طباطا, المرجع الابق. س 12. 
[9) انظر مجلة فصول مح تا ع3. سه فلا 


ا 
1 


أ 
م 


1 عرفا متفقاً في شانه لا يلير لا ولا غمرضا. 


الت - كسابقه -اعن وعي لا سبل إلى جيجدهء بضرورة الانتظام الذي يضمن اتساق أول 


تتمائل بها فصول اة دة مع :فصول الرسالة لم خط باشتمام 1 طاطا» رر نما عاد ذلك 
إل أن السياق المعرفى الذي كتب فيه ما كبه لا يحتاج إلى هذا النوضيح» باعتبار هذا 
التمال مرا 1 ره لکو ته مكرتا سان وات تقافة الختاب والشعر اء والنقاد؛ ومن لسم بعك 


ي العنصر الشاني إشارة واضحة إلى حسرورة مراعاة وصل الكلام مف بعق ۽ 
لگنا نری قي قرله «غلی تصرفه في فنرنه» إشارة إلى أن الكلام المعتي هنا مشكل سن عدة 
نون برد ذكرها تتصيصاً في العنصر الفالث , يؤدي با هذا إلى أن القصيدة تالف من 
محاور متلوغة تحتاج إلى «صلات لطيفة» تجممها وتجعل منها كلاما واحداء أو على الأقل 
فصيدة مترابطة» وليس مقاطم (فصرلا) متفرقة مشحة لا بجمعها شيء. 


بين المنصر الثالث والائي علاقة تكامل» أن اتتقالا من كلام مشترك إلى كلام 
شف ۽ وذللك بورود كلمة ,التخلضص: المقيدة بيده التغضيل وألطف» لتلا تادر الى 
الهن التخلس كيفما اتفق . رفي العتصر الراب إلحاح اخحر صريح على ضرورة الاتضصال 
بين المعنى الأول والثاني. على أن المعنى ها بليني ان يفهم في سياقهء إذ المقصرد به 
في تظرتاء الرس او الفن ما دام الحديث متم كرا هنا على اتضال فصول القصبدة. 
هکذا نری أن المناصر الأريعة تتبحررء رغم تمدد صي التبير»ء حول ضرررة مراعاة 
الرصل بين الأغراضض التي تالف مها القصيدة. 


تەن فى تفس المنحى» إدراح نص لخر يحدة فيه اين اطباطبا نا يعيرة فا 
حسا.. يقول «واحسن الشعر ما بخظم القول فيه انتظاما تسق به أوله مع آخره على ما 
بسقه قائله. (.. .) يجب أت تكرن القصبدة ككلمة واحدة في اشتباه أولها باخرها تسج 
خسنا وفصاحة) وجزالة ألفاظ (. . .) حى تخرح اانصنيدة كألها مفرغة إفراغا (.. )٠‏ 
تقنقی كل كلبة :ما بعدهاء ویکوٹ ما پدهاء نعلا بها مفنقرا إلبهاء“". يكشت هذا 


القرل مم آره» بل إت اہن طاطب بجهبل من رأيه هذا شيا واا وجب أن بكرن 
القميدةء . لكن ما بحير فين مل هذا الكلام هر أته بتحدث عن القصيدة صراحة غير أبه 
ین يشل لما بقرله ويدرح ما بتحته» لا ارز ذلك التعر بجا أو يشن لوا 
اخلط على الاق ما تت وها خر مع خلا ف ال سالة وما هر موجرد في القصيفة؟ أر 
ان اللأمر ل بدو ان يکود دیا عن الت معسما على القصيدة» حب ما رصل إليه 


(10) ابن طباطبا. مرجم مذكور. سن ۱31 
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ا اأرسف رالنعاین اي الت الوا خد ي معظم الأحرال ٠٠۴‏ 


۳ 
القصا 4 هما بوسف پجلی فکرته عنه. ن ر امار ی ا 
بالل يكيم المعاني» عجيبة العاليف إذا نقضت 
لم قد جز ال الفاظها. ومنیا أشعار سموهة» مزلحرفة عدذبة تروق الاسماع 
2 صفحاء فإذا حصلت وانتقدت بھرجت مھانها۔ , , پ"". النرخ الأرل 
ل تفظاً لا بقوة معانيه وجودتها؛ رالثاني هر السامح ولکن حين يحلل يکشف 
امع لا يبقى منه لدى السامم إلا أنه كان غذباً مزضرفاً. . ومن ٿم جاز وصف 

ی لد والأبئية الويقةه والثاني بكرنه «كالخيام الموتدة الي 

, .) ویخشى عليها التقوض»؛ فالشعر بثاء على هذا الوصف توعان : 
محکم = قصر مشید پتاء موق 


ل الي مل ابن طباطبا يميز بين نوعين من الشعرء ناعتاً كلا منهما پلعت 
ا إيراز البتاء وحالهء وإنما هو قدرة هذا على الاسترار والبقاء على مر 
ي رة شري مميت a‏ يسوخ إليه» وهذا 

به الذي قارب فيه بين الاثئين» بمعنى أنه ليس تصور النص (القصيدة) كبناء 
ا هه ذا و لشرد مت زان کا هذا المعنى غير بعيد في ذلك التشبيه). 
نيد عن التقسيم السابق للشعر ما نيه ,«الإلخاق» الذى يرضحه ما يلي 
0 اال تايف شعره اوتین ایاته ویقف عل سی جاورا لو 
TT‏ » ويتضصل كلامه فيها (. . .) ويتفقد كل مصراع؛ هل 
a ES‏ 
ك إلا من دف نظره رلطفب:؛ فيع" وكمشال على ذلك تاھ ان اطا 
ن للفرزدق: 


جلة فصول الايقة ويرسف تار بتاك الق دة في الق العربي الغديم 1983ء خخاصة القإ 


ری تاکرر: س ۱3. 
س 129, 


ANE e 


اعاس الباعاين اللين يحلون تنارلهم لهذ الأراء بالموضرعية ذاهبين إلى أن الردة الدار 
eme ege‏ ۹ 


نقضت وجعلت ثشرا لم بطل جردة أ 


إا ابئاء عل حسابات خاطة أدت إلى فقد كل شي 
| انه ب وخرد لسا يلااحقه» کنا أن التي احتضنت بیس نعامة آحری لا" بد تار کته قھراه 
| 1 پيڪن ان یضصاف إل هذا تشابه الفضاءين زالفلاة والعراء)ء والندم الدي e.‏ الموقفين . 

١ |‏ ولعل هذا هرما جعل لأبيات تشارف التمائل» لكن بعد التأامل يتضح أن بين الأبيات فرقا 


1 ترب 


دل TH | pF‏ یا ایکا ٠‏ ا کی 


| 
1 قال ابن هرعة:_ | ر 


َ وات وترکي نادي الاکرسيسن وقدحي بكقي زنادا شیا 
8# لے بق احق ادا 

| وقال الفرزدف : | 
رانك إذ تهج 8 E E | Ne‏ سرابيل فيس أو سحوق النبائم 


اهربق ما بالنلاة وقره تراب اذاعته رياح السسائم 
1 فضي راي ابن طبأطبا أن هذه الأبيات غير منسقة على نحو يشال به الثاني الأو لي؛ 
لذا بقترح ان يلح البيت الشاني لدى الفرزدق بالاول لدى ابن هرمةء وأن يلحق البيت 
الثاني لابن ر ة بالبيت الأول لدى الفرزدى «حتى بستقيم العشه للشاعرين نیما ولا 
1 کان تشييهاً بعلا غير واقع سو عه الذي أربد له""'. إن المقياس المعتمد الاق بیت 


باحر هو «صحة التشيه» » لکن هل يعد الألحاق - فى هذه الحالة- مشروعاً؟ وهل بعتسر | 


| اتشيه فاسداً حقاً؟ 


قم في لای سمأ لی الجر ووا اراي رق رفي اساك شرا ب 


۳ للضباعء والثاني قي هجائه تیدا ریه من تین اکن پور ناء EET‏ 


اا تراب ظنه ا فالصررتات ما مۇسستان على الفقد بعد الأحلاك. وقد عبر الشاعران 
ل عن الخط بالإهراق في آلفاة» والترك في العراءء ET‏ الفعلين صادر عن إرادة رسيم 
| لان الذي أهرق الماء مثته لأ محالة إلى 


اسیا بجمل أي إلحاق _ على النسر الذي اقترحه ابن طباطبا اا لمقصبدة الشاعر. 


| | فالاول «تركه والفائي «رهجاء وان بين الفعلين (العملين)» لذا كان البشيه فى الأرل 


أا ترك اليض» على اساس أنه في أسرا الأحوال يمكن الحصول على بيض آخحر يعرض 
| لرعة الفقد بمعنى أن الخطر يهدد البيض وليس النقس» بينما الخطر يهدد النفس في 
عن الذي تقدم أن کل تشيه موصوع في ملد وآنه إن زرغ عن مکانه 
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۳ 


والخق بيت آخر كانت الاسجة إضحاف الصورة في أحدهما رتقويتها في الأخر. لاسا | 
نرى أت إلساق بيت غلا بذاك سيجعل التشبيه مستقيما كما ذهب إلى ذلك ابن طباطبا.. إن 
وطيدة وكذلك بيتا الفرزدق» بمعنى أن اليتين مشجمات بعضهما مع بعقن. 


1 
| 
6 - 1- 3 - الحاتمي : القصيدة الكائن الحي 


من الأدبيات التي بمكن استشمارها في هذا التيم نص للحاتمي يندرج في تفليد | 
مشترك بين النقاد المرب القدامى لا" ياد يلف عنه إلا فى تصسوره المقصيدة. ومن تم ١‏ 
ECT‏ لفكرة عامة مشتركة بين النقاد لكته في الآن تاه متميز عنها, 
يقول الحاتي ومن حکم التسيت الذي يفتتم به الشاعر کلامه أن پکرن گلا مه سمزوجا پا ا 
بعله هن عدج أو دم فصا بك ا غير منقصل عه إن أول ۴ لفت ا ناء شتا هر أن 
إلى المدح أر الذےء والشرط الأساسني في هذا الانتفا هر الا تصال بين الفرضين بطريقة 
من الطرق» ويفهم من قرله «ممزوجاء أن طريقة الوصل بنبغي ألا تشعر القاريء بانه حرج 
من كلام إلى كلام وغاليا ما يتم ذلك بذكر اسم الممدوح» أر فة من فاته في أخحر 
شطر فن التعتب قر ونا اسه بيعل له صلة بالنیب تد الشاعر مطية لل تقال وإلى 
هذا بقضد الحاتس حي يقول: وهذا مهب اختصس به المسدثرن ([.. .)لاما الفجول 
کذ ا" نقد آن المزج زالتصال الذي پټحلٹ عه الحاتسي لا شحاورز عدا الحك) ولا 
يگن آن نحمله اشر شما بحتمل» آي ان کل ما من أن نصل إليه من خلال هذا هر أن 
سنا ونا مهما بدا هیا لوعي اضرا - بضر از رة الاتصبال نین أجڙاء ا خضي 


في نفس النص تشبه القصيدة «بخلق الإنسان» ونعتقد أن هدا النص ينبغي أن 
يمهم في إطاره الصحيمح كي لا نقع في إسقاط اهتبامات معاصرة على نص ما كان يخطر 
بال صاحبه ما نن بصندهء! «إن القصيدة مثل حلق الإنسان في اتصال عض أجزائه 
ببعض, فمتى اتفصل راحد عن الآخحر أوبأيثه في صحة التركيب غادر بالجسم عاهة | 
تخون محاسنه» رتعفى معالم جماله»”'. يوحي ظاهر هذا التشبيه بإدراك كلي للنتض , 


کے ی 7 


چ کر چ چ کے و کے کے ےا ی د ےک ےو کے اد ا 


(15) تفلا عن بتاء القسيدة فى التقد العرعي ٠‏ موسق بكار. عن 297. 
(16) االمرجم نله ص 297 


[17) ال جع نيه س "الك 


وما عن الباين بين الأطراف. ربتاء عليه يمكن القرل إن هدف التشبيه هو إبراز عسرورة 


اسب الاجر اء المشكلة للقصيدة؟ يسك أن ذا الرمة مدح الخليقة عبدالملك بن سروان 


بيت لا بستمد الجزء محاسنه إا هن هذا الكل . إنه كل متناسق الأجزاء» لكل جزء 
وظبفتة» ومستى تعطل مها واحد تعطلت وظيفة الخل. لکن ليس هذا هرا قفد للش 
الحاتمي ‏ لى أنة لا ينظر إلى الأجزاء من زاوية الشتغالها لبتي كلا واعداء؛ وإنما من حيث 
اهمها في إعطاء الكل سورة متناسقة متناسبة لا يلحظ فيها تشره نائج إما عن الاتفصال 


1 


ناب الاطراف (التشسيب: المديح . ..) هل هر إعادة إحراج للراي المدافع عن ضسرورة 


في قصيدة» لکنه لم بدحه فها إلا بين» وساترها قي ناقته . فلما قدم على عبدالملك 
بها أشن إياها. نقال له : ما مدحت بهذه القصيدة إلا ناقتك. فخد مها الثرابء". وشل 
هذا مشهور عن قي الرمةء ققد ورة في الوح للرزياني أن أبا عي دةقال :وان هو 
الرمة إذا أتحذ قي التب ونت فو عمقل رولس راء ذلك جيم فقيل له ي 
لمسدة] + ما تشبه شعره إلا يوجوه ليست لها أقغاءء وصسدور ليت لها أعجاز. قال: كنا 
و۱۳ لمل عذا هو الذي قصده الحاتمي بالماهة التي «تتخون مجان الشعر وتعفي 
ا خمالةة» ما يعي أن المقصرة لدبه هو مراعاة رارت الأطراف e is‏ پکرن 1 
احدها فرط في الطرل والآخر قصيراً او مبتوراء أو أجدها جزلا در رالاخحر 

سعيفاً.  .‏ ومهما يكن فإن اللإدراك الكلي للقصيدة. ولو من هله الزاريةء له أهميته 
وربا عد بداية شرعية للعفكير في كيفية ترابط الأجزاء وتمانكها لتتج لها جا كج 


سرن لدى حازم القرطاجئي . 


ENT 
i, 


6 2 وصف كيفية تماسك النص (حازم القرطاجني) ‏ 

رابنا فى القي ات السابقة أن الإلحاح وفي أضعف الحالات الإشارة- غا 
التاحم والتناسق والاتمال کان Be‏ مشت رکا لدي تجموعة ين القلا ا ا ا 
الرسشي إلا ان هذا الإلخاح ظل لصيفا النظر أكدر من بلورة أسس ليها بقوم اا 
رالتماسك. لذا سمينا تلك المحارلات بالاديات: أما البحث في الرسائل والعد 
رالكفية (كيفية التماسك) فلم تظهر إلا فى إنتاح حازم النقدي - في حدود علا 
وقفت وراء هذا الاعتمام إفادة حازم من أعمال فلاسنة أمثال الكدي والفارابي ران ا 
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am mw ERR 


وا .0 ا ا اا 


١2 ٠ 6‏ 1 تماساك الفصلل وشر وطه 


فل الشروع في بحث كيفية إدراك القرطاجني لتماسك الفصل» لا بد من تحديد 


ابيات تضافر لأجل إيبصال معش معين. 
«اغالب فيك الشوق والشوق أغلب. ..»› 
اليت 


يمكن أن نميز فيما سماه القرطاجني «طرق العلم بإحكام مبالي الفصول وتحسين أ 


به وقد خصه بثلانة قوانين» وتتعلق الحالة الشائية با ينيعي أن يتبع في ترتيب الفصول 


بعضها إلى بعض . بإمكاننا أن نكتفي بالقانوت الثالث لأنه أشد اتصالاً با يهمناء ولكن | 
لهذا تأثيرا في رأي القرطاجتي بحيث سيجعل عرضه مبتورأء وسيحول دوننا وإدراك بعض أ 
المقتضيات التي تتحكم فيما يتبغي أن يراعى في الفصل من منظور القرطاجني لذا استقر | 


راینا على تع کل قانوت لثری مدی إمکان استشمارء في تماسك الفصل . 


حصص القائون الأرل «لاستجادة مواد الفصل وانتقاء جوهرهاهء ويمكن أن يقم | 


إلى مجموغة مطالب ؛ 
| - أن تكرن [مراد القصل] متناسبة السمرغات والمقهومات) 
أن تكون [مواد القضل] تة الاطراد 
أن تكرت [مرواد الفصل] غير متخاذلة النسج ٠‏ 
أن تكون [مواد الفصل] غير متميز بعضها عن بعض التميز الذي بجعل كل بيت كانه 


(#) تى الان لما يقم بدراسة معمقة لل“ عاس النلسفي الذي برفد عمل حازم الأرطاجني , رقد فار 
ابر عصصور في مفهوم الشمر 1۴62. ردار الشوير/لبسان) إشارات لا تخلر من أهية إلر هذا 
الجانب. لکن دراسته ترقفت عند نأثر حازم بمماولة الفلاسفة المسلمين التوفين بين النظر الأرسطي 
ټین درا الشعر العربي . لكن اللي لقعد بالاساس الفلسفي هو تتبع ثف. سلاسفةۀ في لیر 
من انظراهر خاصة متها تلك التي لها عااقة بالمعرفة وكيفية حصرلها وذاث تتيمهم لاإدراك إلى 
حسي دای عقاي والحمپپز في هدين بين قرىئ لحل منها وطيغة معينةء ركيف استفاد حازم من هذا 
الصيف كي بمبز في القضرة الشعرية بين وة حافظة وقوة عائرة رقوة صائعة» هذا للتمشل . 


150 
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فإ کایت الشروط الأربعة دالة على التتاس رالا طراد والته اساك والترابط. 


کارص اف ييي أن تافر ف المواد التي تشکل منها الفصا ؛ و الشرطين الأخيرين 
| خاصة» شذيدا الإلحاح على الترابطء و تماد ذلك س سلية رتخادذ الح ؛ ی كرنة 
المقصود عنده بالفصل . تبادر إلى القرل إنه بينانء في غالب الأعيانء إلى حدود أربعة أ ۱ 


وهذا سا رأيناه في تمثيله بقصيدة المتني التي ٠|‏ 


مهلهل الخيرط غير متصل بعضها ببعض على ءالرجه الأاكمل . وكاني بالقرطاجني يرف 
الكلمات يرط متداحلة بنشاً من قوة تشادها ثوب مكتمل الننج متيئه. أما الترابط فغد تم 
التعبير عنه صراحة فى الشرط الرابع اللي يحدة في اصقادنا»امتدذادا وتميما للسايق آي 
تلافی قيام كل بيت بنفسه لا يحتاج إلى ما تقدمه ولا إلى ما لحقه» وهلا ما.يقهم من 
فرله : و . - کاته منحاز بنغسه لا بشمله وغيره من الأبيات بنية لفظية أر معلوية يتنزل بها 
مه منزلة الصدر من العجر أو العجز من الصدرء"'؛ ولكي يكون كذلك بغي آن نتر 
فه نة لفظية أو معوية» أو أن تستهر في غه . إن كلام القرطاجتي يقطر بضرورة 
الانصال بین مکونات البيت اوا ٿم ٻين البيت والذى يليه أو يسبقةء وهذا ما يفهم من 
تعميرة زره ن الأببات». 

مثاسياً للفرض : تعمد فيه الجزالة في الفخرء والعذوبة في النسيب. 

يرتط هذا المطلب. قي نظرناء بمحتوى الفصل الذي ينبغي أن يون مناسبا 
للغرش . ويرئبط نمط النظم أيضاً بالمعجم الني على الشاعر أن يمتح منه. فإذا كان 


| ا الفرفن فخراً وجب عليه أن بختار من الألفاظ ما يتم بالقوة والفخامة والجزالة ليراقق 


التعبير المحتوى المعير غنه» وإذا گان غرض القصيد هر النسيب اخحتير من الألفاط اللين 


1 الرقيق العذب. إنيا نجد في هذا الكاام دی مدا بلاغي اعتنى به السکاكي کر خن 
| خي ذاك هر «مطابفة الكلام لمقتضى الحاله. وبناء عليه لا يعقل أن يكون القرض هر 
| النرل. وبختار الشاعر الفاظاً الفخر اليق بهاء أو المكس. بتعير آخر يلبغي أن تكون 


العلاقة بين الغرض وبين التعبير عنه علاقة السجام» وليس علاقة تتاقض . على ان هذه 
العلاقة يحكمها مبدأ ثدارلي ساحمت (وجهت) في صياغته تقاليد اجتماعية وأعراف سننها 
أجال راستفظت بها ارىئ بعدها. وبتر حديث تتحكم فيه تجربة الغرد ومعرفته للعالم, 
لخن لن ياتى للشاعر احترام هذا المبدأ إلا بقوتين: قوة حافظة وقوة ماشزة» فبالاولى 
رتكرن خيالات الفكر منتظمة» ممتازا بعضها عن بعض» محفوظا كلها قي تصابه. فاد 
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اراد مثا أن يقول غرضاً ما في سيب أو مديح أو غير ذلك وجد خياله اللائق به قد أ أ 


له القوة الحافظة» بكون صور الأشياء مترتبة فيها على حد ما وقعت علبه في الوجود فإذا 
أجال خاطره ي تضورها فکانه اجتلى حفائقها)". وبالتانيه «يميز الاابسان ن باالم 


صم رالنظم والا سلوب والغرضص سما لا يلانم دلك: وما بج ا ا يصح ٠‏ 


تعلق القائون الثاني «بترتيب الفصول إلى بعض» وما بجب أن يراعى في ذلك. ٠‏ 


ریت کت عا اا علي وهه پارو جا اذارلی تریح جن ي ترب ال | 
خت لا يتم ذلك بطريقة عشوائثية ۽ والمطلي هر 


جه يجب أن يقدم في الفصول ما يكون للنغس به عتابة بحسب العرض المقصشيد 
بالكلام [- - -) ويتلره الأهم فالهم . E‏ 

إن ما يلقت الانتياء هنا هر أن كتابة النص الشعري (صناعة النظم) ليست حاضعة ٠‏ 
لنزوات شيطانء وإنما للعفرس والخضوع لشرائين يسميها القرطاجني «كليةة في هله | 
الصناعة. ولا أجلى من هذا ا O E E e‏ 
النس وإخحراجه من بز القوة إلى حيز القعل . فالعلاقة التي ببغر أن تحكم نرتبب | 
الفصول» آي وضع بعضها إلى جوار بعض» ۽ هي ا ا اشاي و 
خپنھا ۔ آن پذ کر ارك وها بكرن للنقس ۽ aT‏ س نقييد داسلك بالضر نس ی الدي سين له 
الكادم» م پنظر نيسا يسن ن FA‏ تاھ على Ei‏ الام فالأهم»؛ اسر بوره مشر وط 
بالزمكان والذاتين المرسلة والمتلقية للخطاب. إنها سلية دفيقة في طريقة الرصف (بناه 
القصيدة) » ولكنها ليست ساكنة بدليل إمكان وقرع ما يدعو إلى ترك هذا الترتيب وهو آمر 
لم يخقله حازم . فالقاعدة هي ما سبق إلى «أن تتصرر التفائة ونسبة بين قصلين تدعو إلى 
تقديم غير الأهم على الأهم . فهناك يترك الترتيب الأاصلي»". مناك علاقات أخرى ' 
صاعها القرطاجني ؛ دات طيعة معو ية > لتکرن دلپلا پسترشد به في الربط: بن الین او | 
الأبيات المشكلة الفصل الراحد» وهى التالية : 


دو وف ایت ار ی فل ا ن ما چ ی ی ا القفبل ,| 
أن يکوڻ: 


=. 5ک لچ‎ FER ` E r. 


gp e = 
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1 
1 مقابلا له رعلى جهة من جهات التقابل)؛ 

تا أو بعضه مقنضلی له مثل آن بکون: ۱ 


- ما عله ؛ 
کو قا ا 
او محاکی بعض ما فيه ببمق ها في الأخر: 
أو غير ذلك من الوجن التي تتعضي ذكر شي« بعد شىء آتحر. ٠...‏ 
بعد هذا التوضيح البوجز لانواع العلاقات الي بسكن أن تقرم بين أببات النفل؛ ١‏ 
يمحن احتزالها إلى : علفة التقابل الكلي ؛ وعلاقة النقابل البعضي ؛ وعللافة ألا قتضاء ء التي 3 
ندرج فها علاقات فرعة ة كالسسية والتفير» والمحاحاة البعضية. وهي علافات ر( امم 
في تماسك الفصل) ذات طبيعة معنوية . 
نحصل من هذا اللي سلف على مدا تداولى : الترتيب الذي يحترم الاهم الام 
ومعنوي پتفرغ إلى علاقات سبقت الإشارة إلا في الففرة الابقة. على د 
3 تشد البيت الذي يان أرل القمسل رراس القمل) فحسب. وإنسابار على ملا 
الشاكلة «في ما يتلى به الثاني واكالث إلى آخر النصل». أما الإجراء الذي يمكن الشاءر 
سن إتفان هذا الجزء من صناعة النظم فهر ما ية حازم «القوة الصائعة» التي ترس 
العمل في ضضم بعضن اجزاء الالفاظ والتركيات النظمية والمذاهب الأسلوية إلى ابعر 
رالتدرح من بعقها إلى بعض»"'. 
في القائون اثالث بتقل القرطاجني إلى مالة أساسيةء في نظرناء مربطة بام 
الاب رلكنها متميزة عله في آن . وبصددها لطر التشاژل التالي هل كان الترطاجي 
بتصور القصيدة الصا مكونا من مجموعة من اللوى يتضمن كل فصل واحدة؟ هذا تاز 
مشروع» ولكن سلامة الاستتاج المترني عله متوفغة على سلامة نهم هذا لائر 


E 


يتمحور هذا ب حورل تالف ا بعض برت الفصل إلى بض 


a ep REESE E 
الشرف كان أبهى لورود النصل على اللفس. (على أن كثيرا من الشعراء بؤخر ون ال ا‎ 
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الألرفت لبكون شاتمهة الفصل)»""'. 
رزذت أي فاا المطلب صان للمعنى الذي بج أن يدأ به۔ حب راي 

القرطاجلى . شما وعمدة ماني الفصل» و«الممنى الأشرف» . جاء في اللسان «اغتمد على 
آلشي»ء؛ تركا, رالعمدة: ما يتمد عله». وي اللخو ييز النحاة بين العسدة وين 
الفقلة» ريسن اشا ان نسنشمر معاي العماد والعمود وغيرها. . . كياب نكرت نظرة عن 
اة ي تسن نيه:.- رعلن آي نات اة أي حلا الستنى عد غغ 
3 فطبا أو بزرة) تدور حرلها بقية المعاني المشحلة للفصل. أو هر عمدة تتخىء عليه بقية 
llr‏ يكشي سقوطه تنهار لسقوطه . وسما يعزز هذا المعنى أن القرطاجني يفضله 
في بداية الفصل رغم أن بعض الشعراء ۶ پر ونه وقي كاتا الحالتين يبقى الهمدف واحدا. 
فن يوضع في راس الفصل يجعل قطباً يدور في فلكه سا يمي إلى هذا الفلك» وعين 
بجعل في آخره تتناصر المعاني لخلقه وللتادية إليه . يمحن أن يقال نفس الشىء عن صِفة 
«الاشرف» التي غبر عنها بصيخة التفضيل تميزا لها عن المعاني الأاحرى التي قد تكرن 
ية رورغم أن لهذه الصغة حمرلة اجتناعية مبنية على التمايز الذي تحدده اعتبارات 

مالية أخلافية ديلية , فإن ما يهمنا منها الأن هو التميزء والقيادةء والتقدم على العيرء بحيث 
تصبح الجماعة تابعة للراحد الذي بتحق هذه الزعامة بناء على مقايس معينة . بتضافر 
ل هين الفيمين يمكن اتتام أن القرطاجني يقضصد؛ بشكل من الأاشكالء أن لكل فصل 
| وة معنوية تنشد إليها بقية المعاني: او على الأقل سركرا معنوياً تشكل بقية المعائي 
المرتبطة به سحيطه! 


-2- 
ي 


فف لتر 

دار الحديث. في القسيم السابق عن كيفية ترابط الفصل» وعن بعض العلاقات 
8 الشاسة ل . ولما كانت القصيدة مشركبة من فصول عدة وجب البحث عن الكيفية التي 
7 تراہط بها القصول لتكون كلا متماسكا. وهكذا يتقل بنا القرطاجني تقریجیا م وخلة 
ضفرن إلى وحدة أكبر. 


ازودات لي اة اام سا حارم ن تماساف الفصل إشارة حاطفة نهك السيل للاتتقال 
من شروط ترابط الفصل إلى ترابط الفصول نسوقها فيما يلي : «وربما ختم الفصلل بطرف 


س راض لقصل الذى پليه أو إشاره الى بسقس معانيهم". تة إدن وسیلتان لوصل 
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پے- — - س ت س ي ی ی س ن سے و سے ی ا ت و — -- ہے سے :د 


ES‏ کا و یے اایر یی ل خرنا ن 
أغراض الفصل الذي يليه أو إشارة | إلى معنى من سعانيد: لکن طر ية الأتصال هله ليست 
إ۷ ا لا سل ف قي وباس جن ةلاصل بسن الترل بخ 
لیا قاب لتاليف في ذلك مختلفاً لا يسلك فيه الشعراء مدهب واحدا» انقسم إلى أربمسة 
اا 
أرب : 
فرب متصل العبارة والعرضس. 
نمثل لهذا الشرب بالرسم التالي: 
فصل 1 


اا 2 
افضل 3 


ويكرن فيه لاخر القصل بأول الفصل الذي يتلوه علقه 


ف الف طا کا 
از به ر اله لقر جي يلي : بان يون احد الألقاظ التي قي أحد الفضاين 


ة الغرس وارتباط من جهة العبارة: 
طب بعش الالفاظ التي ة فى الآخسر من جهة الأسلاد والر بط" ج ويلاء عليه يمن أن 
شنت الرس اا 
بیت 1 
افصال 1 
ته 2 
س ا 3a‏ 
فصل E.‏ ت 
بیت ے 


على أن هذا الرسم تقرييي لأن فول القرطاجني وآخر الفصل بأول الفصل» يحتمل 
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“ت ٠ ٠‏ م من داد وله فما عاما وهر اليت كل ومن «الأتعر» تفس الشيء. أو 


أن تفه مه الد ال لک ا > ی . E"‏ 

n‏ س : لول والعجر للاخر؛ ومھما یکن فان الأسادي ليس سر هذاء 
3 لتمثيل الشعري غير وارد في ما ينظر له الترطاجني ٠‏ وإتما الأءساسي هو كرون 
تة م على مستوى العبارة والعرضی يذ على هذا التو بدو ای كسا سر 
حلم - ساسلة من الفصول المتعالقة غرضأً والمترابطة عبارة. ا 


ضرب متصل الغرض فصل العبارة. 
وغو ما یمکن أن يمئل له على الشکل التالي : 
فصل 2: 
فصل 3 العبارة 
2 ا «الذي يكوت ول الفصل فيه راس كلام» ويكرن لذلك 
ا ا ن جه امي كي توك تمر فان لززل نلا ى ادر 
فصل '! 


فصل 2 


کے 
(30) المرجم تفهة. اهس 1ب2. 


156 


5 ا ر ا‎ REM ir SF 


| 

نلاحظ أن العلاقة بين الفصولء في هذا الضرب؛ علاقة معنويةء وإذا كان راسم 

كل فصل احذاني كلام جديد فإته مسقل بنفسه» لكنه مرتبط بالسايق (أو ا 

السابقة) من حيث المع » وذلك بان يرن نى الفصل الثاني ا رمش الارل كلا ا 

(كما سلبين ذلك في حينه) أو المكس. فالاختلاق بين الاين هر غياب الروابط الشكلبة 

بين الفصلين (أوالفصول) مما جعلهما منفصلي العارة ومن ثم تأاهل القصل اللاحق لان 

فى السابى: وإنعا في المعتى الناتم من كلا الشصلين. وفي رای القرطاجني أن هذا 
القضصرب «أفضل الفروب الأريعةء"*. ولا كان كذلك فقد «يفرن الحرف الرابط بها 

اللو فلا يعض من طلاوتهءا*. ) | 


حبرب تيل العارة دون الغرقس 
.1 العبار: 


فصل 2 
فصل 3 


n. 1: 


ا 


على حلاف الضربين السابقين يتفي الترطاجني بالتعليق التالي :. هذا ال 
«متحط عن الضربين اللذين قله». هل نقهم سن حذا أن الباقد يميل' إلى العلاقة ١ا‏ 
بين الفضرل المشكلة للفصيدة التي لا نعود على الررابط الشكلية فن تناك أجزانم ا 
هل هي رغبة متحققة أو دعوة إلى نهج معين في الربط بين الفصول؟ الحقيغة أن الا 
بميل إلى المتعة الشعرية الناتجة عن لذة الفراءة الكائفة المكتنفقة؛ ولا بمكن لفارى 
الكتاب (المنهاج) إلا أن يلم بهذا «اصة وأنه بلح على التذاذ النفس باكتشاف الا 
غير المتوقعة بين الأشياء أو بين المعاني. . . نلاحظ هذا أيضاً في تخصيصه عالق ال 
بالعلقة» ونعالق العبارة «بالارنباط» من حيث الاصطلاح. : 


َ 
ت 
س 


° 
۳ 
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1( ليرب ملفصل المرض رالمبارة 


الغرض 

اور شرب 1 توصل فيه عبارة بعبارة» ولا غرض بخرض ماسب لهء بل يهجم 

بده الفسفة متشتت من كل وجه وإنما تامح بعض المجيدين في مشل هذا عند 

ی سیب إل مدیح . , ,ا 

ل لال التصثيفت الاق يكن أن نهب إلى أن هناك اربعة اتماط من التمصرس 

رر = رم وقد اعتمد التنميط على العلاقات القائمة أو القالئبة داحل النص ربن 

لر مسشدويي العبار ئ والطر سء وفد تدرج القرطاجني من أشد هل الأناط 
إلى اشدها تفككاء مما يعني . في نظرناء أن الأصل هر التماسك. بينما التفكك 

أله هاذة ينبغي أن يعمل من أجل إرجاعها إلى القاعدة! 


و 1 - يعض العلاقات بين الفصول زالحزءء الكل الخاص» العام) 
ن من البلاقات التي يمحن اعتبارها أساسية فی تماسك الفصول عغلاقة الحزء 
قل حص هن العلاقة بالذكر رالتدليل حازم فائلا «ومن القصائد ما يكون اعتماد 

نصولها على ان يضمنها معاي جزئية تكو مفهرماتها شخصية» وها ها يقد 

و ر ن المعاني الكلية التي مقهوماتها جنسية أو نوعية» ومنها ما بقصد في 
ون الہ اني المضمنة إياها مؤتلفة بين الجزئية والكلية»". فالقصائد بتاء 
اتا تل في انبنائها على معان جزئية» وقصائد على معان كلية» واخری 
ولا يعد هذا الذي عبرأ عنه حازم كلاماً قي صميم العلاقات التي 

ير ا تظهر في مطلحه» وإتما تحتاج إلى قوة إدراك ونفوذ إلى 
لکن ينبني ا تنس أن لحازم سوقفه في هذا البناء- كما هو 


sm 


7 a Tra 
E e mm 1 a a 


a ت س س ا‎ - am 
٠ a2 ا‎ 


hei‏ کے کے ا 
a! a‏ نے - 


- 
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اغالب فيك الشرق والشرق اغلب 


N RUE 


TET 


إلكلاء في ذلك أن تصدرالفصول بالمعائي الجزئية وتردف بالمصاني الكلية على جه 
ا عام على أمر خان أو استدلال على الشي»: يما هو أع منه أو نحو ذلك" . 
لنوضيح هذا ضرب مثا قصيدة المتلبي التي مظلاها: 

وأعجب من ذا الهجر والوصل أعجب 


والشاهد على السابق قرله: 5 
ی اس ا اشر نگ 
وعينيې إلسى ادي غر 
ت نة الظلماة ادى عنانه 


و 
5 َ 1 


راصرغ ای الوحشس وو ةة 


أراقب فيه الس آيان تغخرب 
فيطغى وأرخحيه رارزا فيلعب 
انول عه مكل حجن اركب 
وإ كشوتفي عيبن من لا يجرب 
عانی حازم على هله الأبيات وسابقاتها بقرل دنم اطرد كلامه في هذا الفصال في 
رص الفرس وانتقل فيه من معان جزثية إلى سهان كلية يمكن ممها أن يعتقد في الكلام 
انه فصل راحد وآن یعتقد أنه فصلان ويكون راس الفضل الشاي قوله وما الخيل إلا 
a E HOI‏ 1 
6 2-2.3 التسويم والتحجيل 
لم بقف القرطاجني عند الاهتمام بالعلاقات بين أبيات القضل الراحد» ولا عند 
العلاقة بين الفصول وإنما تجاوز ذلك إلى بعض الشروط التى ينبغي أن تحترم في بطاح 
کل فصل وتي نهايته, ذلك عر السمى عنده التسويم والتحجيل . وبحديثه عن هين 
التطرين يمل تضور للقصيدة الشعرية ودا يبغي أن يبلك في يلها بدا ووت طا 
ونهاية . 
في هذا الصدد قدم حازم القرطاجني مجموعة من الأوصاف التي يبي أن راف 
لى مدا الفصل ون خائمتة أوصاق تلح على ووب دلالة رأس الفصل على الفصصل 
ر وتعضيد لهايته لمعناه, على أن الاعتناء بالأتصال ين الفصول يعد س آم الأمور 
الي يشترطها حازم لکي تكون القصيدة «كانها عقد متفصل». ويتضح هذا في قوله دواد 
ابه أن بكرن الانتقال من يعض صدوز الفصول إلى بعض على التحو الذي يوجد الابع 
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يه مؤكدا لمعنى المتبوع ومتصبأً إليه من جهة ما يجتمعان في غرض رمحركاً لانفس إلى | 
النحر الذي حركها الأول أو إلى ما يناسب ذلك كان ذلك أشد تاأثيرا فى التفوس وأعرن | 
على ما پراد من تحسين موقع الكلام منهاء"*. نجد شرط الاتمصالء عذا الذي يؤدي إلى | 


تُر مالي في القاری» | السامع . ي | جراءین عامين : تاقد الأاني لعش الأول 
وانتساب الثاني إلى الأرل في الغرضس. وإذا كانت القسيمات الالفة حالية سن الأمثلةء 
فإن القرطاجني اعقب هذا بتمثيل من شعر المتبي » مهتا اساسا بجهات اتاب رؤوس 
الفصرل إلى بعضها بعض . ييحن أن ترد هذا فيما يلي "": 
- صم الفصل الإرل تعجا من الهجر: 

أكد اللعجيب في الت الثاني . 
2 - استفتح الفصل الثاني بذكر الرحيل وعو مناسب للأول زاستمرار معئى البين). 

د حالهء رحال من ودعه » عند الوداع (إمرقف الرحيل). 
3 - استفتح الفصل الثالث بذكر العهود السارة؛ 

- مناسب للفدسلل الثاني إذ تذكر فيه موطن الين. 

ثلا ذلك بتذكر موطن الوصل والقرب. (التضاد). 

خافرة الرقباء. . 
4 - دكر الجال التي حادر فيه الرقبة راستمرار المعنى الاق في الفصل اللاحق). 
5 - ذم الدنيا لتقلب أحرالها: الفراق والهجر رمكابدة الأعداء. 

وسختا تترابط الفصرل فيما بينها عن طريق استسرار عى مثار» في فصل سابق؛ 

في فصل لا-حق» وغالبا ما تقوم الأبيات التي تلي رأس القصل (التسريم) بتدعيم معناء 
بالتأكيد أو بالتضاد أو غيره. وقد لاط القرطاجني أت قرله في القصل الخامس «لحى الك 
أحواله الالفة والراهنة التي بجمعها علصر الأضطراب. وقد جعل التماسك الذي تبديه 
اتات القضيفة خازما يعلى مسا بها قان فاطرد له الكلام في جميع ذلك احسن اطرادى 
رانتفل لي جميع داسك من الشىء إلى سا یتاسنه وإلی ماهر سه بسب ريجمعه رإیاه 
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(ه#) الثال الذي اعتمده القرطاجئي هر فصول من قصيدة المتتي السابقة: 


> © د 


| قرررة تماسك الفصل»؛ رتماسك الفصرل المتألفة منها القصيدة. فلن كان التطيق 


مترامياً إلى ما ترامست إليه جملة معائي الفصل (.. 


غرض . فكان الكلام بذلك مرتباً أحسن ترتيب ومفضصلا أحسن تفصيل» وسوضوعا بعضه 


من بعض أحكم وضع" 
لعل قي التطبيق الوجيز السالف ما يكف عن مبتنى القرطاجتي في تنصبصه على 


مرتبطا باهتمام ضيق هو رؤوس الفغصول» فإنه يكشف عن مدا اسن مر انراز 
المعلى» رتوالده بطريقة من الطرق في بقية فصول الفصيدةء ونعجند أن هذا هر الج ا 
باستعمال كلمات مثل «جهة سن . , .» ووعلقة . . .> ووتناسب. . ٠.‏ الخ ۲ 
اما التحجيل او البيت الذي يخم به الفصل (يحلى به حب تعير حامق 
بخرج عن الشرط العام الابق» وهو الاتصال با سيق إذ دلا يخلو (. .)ن ان یکو 
) أو یکرت متراميا إلى ما ترامى ا 

بها" فالفرط رئ کیا سلف والاتصال پر ره رحدة المغزش بن أبات 
دل ان وظيفة الت دجيل تح ت ان وظيشة ا ن ارح * فإذا كاد هد الأخير . 1 : 
برض القصجدة. وبسقصد انمتكلم» إن اللحجيل وظيفته تمزيز معي ابات ال 
بطر يق وا لةه ولکي بوم بهله ال ةة رخسم أن ايرزة صلی هة الاستدلال على 
قله او على جهة التمثيل» ويكون محرا به نخر التصديق والأقاع»"“. رإذا جا م 
هذا النحر كان فيه «إنجاد للمعاني الأول وإعانة لها على ما يراد من تأر ال 
لمشتضاها. افكان ذلك من احن ما بعتبد في الفصول وأزينه لهاب" . 
لکن ليس كل فصل فابلا أو مقنضيا لآن يخجل» وربا كان الداعي إلى تقيا ا 
الاجراء هر لحشية التكلف سما بودي إل تحجر الفصيدة. درءا لهذا التحلف وت ازز 
النعة وينبغى ألا يسرف قى الاستكئان فن هذا القن سن الصنعةء فإنه مزد إلى اللحلي 
للخاطر من ذلك ويسنح من غير استكراه ولا تحلف في وزن أو قاقية أو هيا ا 
بالس اة“ . 
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خللاصة 


.لنم الأول المسمن أدبيات آراء الجاحظ وان طباطا والحاتمي . 
ا ج ا کشفت غه معالسة کل سن هزلاء النقاد يمکن الذهاب إلى اذا 
الجاحظ اهنم بالجانب الموسيقي للاجزاء المشكلة للبيت حروفاً والفاظاً ملحا عل أا 
صرورة تاد مخارج الحروف التي تشكل منها الكلمات المكرنة لاشطرين» إذ كلا أا 
ات ماد المخارج كانت متلاستة) وكليا كالت ستقاربة 
مفیکا. وعدا ما پبرر ربطه بین النللاحم وسهولة الحفظ والإنشاد. 


وفي الثاني آراء حازم | 


او متمائلة كان الت أا 


الأدبي القديم: التخلص. اي أن معالجتهما لا تطال إلا جزءا محدداً من القصيدة رر أا 
ايت الذي يقل منه إلى غرض آخر رالبيت الذي يعد صاة الول بين غرضين أو اع أأأ 


من قصيدة واحدة) . وقد الحا معا على أن بكون التخلص لطيفاء اي أن يتم الانتقال حون إا 
آن يشعر القاریء | السام يه . ۰ 1 

# | 
| کان داك مدار. انشغال ابن طباطا والحاتمي , پیا تاور الق طاجني هدا التنارل 
الجزثي إلى تتاول اعم مامه من تقديم نظرة شاملة عن الكيفية التي تف أن تناك | 
ف اه القص دة فصلا وفصولاء ولربما كان هذا التقسيم المنهجي وراه الاقراحات | 
صاغهاء والتي جملته ناقدا أصيلا سرتبطاً بالقديم مطررا إياه. يمك أن تصنت 
حازم القرطاجني لتماسك القصيد إلى : 


1 تماسك الفضل : 
آ۔ ان یکرن متماساك النسج . 
سةب أن يكرن نمط النظم اسيا فلرر.. 
ت دم الهم اله . 


و ا 


تکزن بین أبیاته علاقات اقتضاء : السيبية والمحاكاة والتفسير. .. الخ 


أ استمرار غرضن الفضل الاق في اللاحق. | 
ج أن تكون الفصول متصلة الخرض دون العبارة. ا 
د ان تکون الفصول متصلة العبارة دون الغرض . 
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اا ان طاطا والحاتمی قل انبب اهتمامهسا E‏ على ما سل عى ي النقد 


ا 3 _ العلاقات سن الفصول : 
a‏ فسمين اعتبرنا أولهما أدييات وثائيهما وصفاً. وقد أدرجنا يإ ٠‏ 


تال م٠‏ الج إلى الكل أو العکس. 
آ الا سن الجره | U AK ES‏ 
EY‏ 1 بون راس الفصل دال على بقية الفصال (بحیث تخرد الابيات التي تا 
ان كرت ار اسل رار الصتم اتعدلالا عل ما نعم من (منوا. 
مي الد جعلتا نعتبره أول تاقد عربي - 


و 1 طا : ا[حفل بأجراء اأقصدهة 
إن تناول القرطاجني الشعري - القديم على الأقل - مهتم 


نيما نعل - يقدم وصقاً فقصلا لكيفية تماسك النصس 
داية القصيدة ونهايتها مرور. برسطها: a‏ 
iis li ke‏ 7 نقاد 
1 ا ا أن هناك مسالة تک حبعة اة » في اعتقادنا؛ وع اسه 
N LEGS res E TT‏ ا 


ا ا ٠“-‏ الشاعر تالحائاڭ E‏ إا وفك 
E. 1‏ د ال سلا بيه 1 : 1 8 


ا ا حا تلك الشبيهات تصورا 
AB‏ 2 انر سنا نشك في ية مشل هذه الدراسة؛ بل ولي صر ررني 


إذا ادنا بعين الاعتبار التوجهات الحديثة قي علم النص! 


2 
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القصل السابح 
ت علم التقس وعلوم القرآن 


سلخصص عدا الفصل للبحث في كيفية تماسك النص الفرآني » آي كيف تتآحد 
الآيات والور مشكلة بذلك نصا متسجما. تأئى ضرورة هذا البحث سن كوت القرآن بؤرة 
الاهتمام الي انثدت إلها: فل آي سيه آشر» أثظار لاء الاسام وانپامهم استراسا 
للاصول الشرعية التي تنطم الجماعة الإأسلامية مميزة إياها عن بقية الجماعات» وتفيرا 
لمعنى منطوقه ومشهومه وضولا إلى إظهار إعجازه. 

عل آن ما پهسنا بالذات هو استخراج بعض الوسائل رالعلاقات والاليات التي تفطن 
المفسرون إلى ملاهمتها في اجعل التمس القرآني» آيات وسورأء كلا راحدا ردا 
رغم الحعلاف أوقات نزوله زأسبابة : وسترى كيفت أن هة الوسائل متعددة غية. لحن نظرا 
لاستحالة نتم السور أجبعها اقتصرنا على سورة البقرةء ليس فقط لأنيا اطول سررة. في 
القرآن» بل لانها حوت مضامين متنوعة عبر نها بأاساليب مختلفة مما يزهلها - في نظرنا 
لان تقدم لنا نمزذجأ بثير مجمل الاؤلات المتعلقة بالاتسجام في التص القرآني. 

ورغية في اللإحاطة اللية بسا أنتجه الدين استموا بالترآن من الزاوية التي تهنا 
فما شلا المصل ۴ مين يدور اولیا سرا کی التفسي: والثاني حورل مۇلفاات عارم 
القرآك. وغل ذا الأساس اعشمدنا المولفات اأعالة: 


- أبر القاسم محمود بن عمر الزمخشري . الكاماف عن حقائق التأويل وعيون الأقاريل ۳ 
ارحوه التأويل ؛ دار الفکر» ت وا . لان ط1 1977 
جيل الراري فر الدين. التقسير الكير. دار الفخر سیر ارات ۔ لبنان. ط 1. !1981., 


I IT ۳‏ 2 بن عبادافل الزركشي . ال هان في علوم القرآن. دار الفكر . ایر وت" 
لبنان. ط 3. 1980. (تحقيق محمد أبو القضل |براهيم). 


جلال الدين السيوطي . الاتقان في علوم الفرآن. دار الفكر بيروث - لبان 1979. 
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1 اة الأنها على حسب الوقاثم المتفرقة . وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائم 
Î‏ 


لپثان , ط | 1986 (تحقيق عبدالفادر أحمد عطا). 


محم الطاهر بن فاشرر. نفسير النحرير والتنوير. الدار التونسية, تونس 1984, 

رالملاعط أن العصور التي عاش نها هؤلاء الأئمة مغاوتة متدرجة من القديم إلى 
السابت؛ وذلك رغبة منا في الاطلاع المزدوج على كيفية تفكير القدماء والمحدثين في 
تماسك النص القرآني وانسجامه. 


اازل:؛ مش طهر الاهتمَام بالمناسبة بين الآي والسور؟ 


4 


LL 


ورت منسوبة إلى الإمام أبي عبدالله بن محمد زياد البابرري الشافعي المتوض سنة 
K2‏ اریم وششرين وثلاانمائة» وهي غرريهة تن ابي الحسن الشهراباني قال «أول ف آظهر 
نداد غلم المناسبة» ولم نكن سمعناه من غيره» هو الشيخ اللإمام أبو بكر النيسابوري ؛ 
وكات قزير الملم في الشريعة والأدب . وكان يقول على الكرسي إذا قرىء عليه الأبة: لم 
5 بت شك الاي إلى جنب هله؟ رها الحكمة في جملل هته السورة إلى جلب هذه 

الورة؟ وكان بزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة؛". ثم توالت ہمد ذلك 
الكيهات إلى أحمية هذا العلم وضرورة الاهتبام به رغم أن بعض المفسرين أهملوهء كما 
_ بي إلى ذلك الرركشي . وفي هذا الشأن قال أبو بكر بن العربي في سراج المريدين: 


7 


_ الياني. علم عظيم لم يتعرض له إلا علم واحد عمل فيه سورة البقرةء ثم فتح الله عز 
وجل لتا فيةء فلما لم نجد له حملةء ورأينا الخلق بأاوصاف البطلة حتمنا عليه » وجعلناء 


الأعتراضس على هلا العلم باعتبار أن القرآن نزل في أرقات وأماكن مختلفة» وعلى هذا 


_[آ) بتر الدين الرركشي . البرعهان في علوم القرآن- تحقيق محمد أبو المضل إبراهيم . ج1. ص36. ردار 
ار الفكر. ار اة . ليان .3 (1O‏ . 


وت الإشار ن ها في «الاتقان» للسيرطي» وبما آنه تفلها عن الزركشي فقد اكتفينا بهذا الاير . 
8 . دار الفگر. یروت , 1979, 
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ول الخرضس في هله الكيفية» كسا تتجلى لى المؤلفات التالفة يجتر جنا 


پپننا وبين ايله ورتدناء إليه ءا . وفك کان العلهاء الباحثرن في البناسة على وعي بإمكان , 


1 


أي برهان الزركثي مقتطمات"' تدل على قدم الاهتمام بهذا العلم؛ رآقدم إشارة | 


ارتياط آي الفرآن بعضها ببعض حتى تكونركالكلمة الراحدة» متسقة المعاني» متقظمة أأ 


e TE 


E amam 1 i iE 


۴۹١ ھر‎ : 


1 الاعترافن ب سد شابخ الررکشى ٠"‏ تالا قد وهم من قال لا يطلب للاي الكريمة 


رباد إعلى حب الحكمة ترتيباً؛ فالمصحفت كالصحف الكريسة على رقف ما في 
الكتاب المكتون مرتبة سوره كلها وآياته بالترقيف. وحافظ القرآن الو استفتي في أحكام 
ا 


| دة ار ناظر فيهاء أو أملاهاء لذكر آية كل حكم على ما ستل وإذا رجع إلى التلاوة 
اال پل کہا فی ولا كما نزل مفرقاًء بل كما انزل جملة إلى بيت العزة (. . .) والدي 
0 ارل كل شيء عن كرنها مكملة لما قبلهاء أو ستقلةء ثم 


بغي في کل آية آن يبحث 
N‏ ا lu‏ وه مناسها لما 1.5 : ٩‏ فش ذلك عم جم ) وکنا في الۆز بطلب و 


| 
| ا ا اتصالھا بہا قبلها وما سيقت له:": 
| تكذف الاشهادات الالفة عن وعي متقدم بان القراآن رغم تقاوت اوقات 
| نوله يشكل نصا واحداً. وعدا ما يعبر عه عادة بانه «وكالگلمة البواحدة» . قلشن كانت 
المؤلفات التي ضمت هذه الاستشهادات مثانحرة عن كتب التفسير فإن المفسرين كانو 
_ بمارسون هلا البحث اي المناسبة"“. لتأاحل الزمخشري ملا فهو وإن لم يستخدم 
كلة المناسنة قط فإنة كان يمل بيغة استقهامية يعبر ما يتلوها عن وعي بالشرابط 
) 1 زفینة»› من ذلك على َل البشال قرلة: وفإن قلت: من المامور بقوله (زوبشر) 
1 1 قلت (. . .). فإن قلت : علام عطف هذا الأمر ولم يسيبق أمر ولا لهي يصح عطفه عليه" 
ا قلت. . . ". وقد يتم ذلك بصيغة تفريربة كقوله «ورذلك) إشارة إلى إحياء القتيل» أو إلى 


جيم ما نادم ص الأبات المتعدودةء" . إذا کان سا حال الزمخشري قإن حال الرازي 
ملف عة من جهنة اوعتة المنبق بان «أكلر لطائف الفرآن سودعة في الترتيبات 


رالررابطهء وسن ثم نجد في تفسيره تنصيصا على البحث قي المناسبة معير' عته بصيين 
مطردتين» اأولأهما فوله «ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها. . ."أو قوله: في 
كنبة اتصال هذه الآبة بما قبلها وجوه. . .۲" وانيتهما قوله: «في كيفية النظم وجوه" أر 


8 
: — ا سا قا الست aaa Som em E aga ٤‏ کے ہے کے 


3 ارجم تشه ص37 . 

4) مرد بن عبر الزمخشرق . الكثاف. جا. ص 233. زدار 
3( المرجم تفه. ج1 ضس ا2ء 

(6) محمد الرازي فخ الدين . التفسبر الكبير. ج3. س233. (دار 
]7 المرجم لفسهة. جة. یں 10 

)8( العر جع تانسم . ج س47 

1 («) في الاإتقان أنه الشيخ ولي الدين اللوي راتظر من105ء ج2): 
9 (««) انظر ص 189 القبم 7.7 من غلا الفصل . 


الدكر. بر وت - ناك . طا 1981 


القخر. روت -البغلك. ط1 1991): 


Td 7 a gm 
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في كينية النظم أقرال»"» ولم يتعمل قط كلمة الملاسة» طوال تنسيره للبقرة - إلا سرة 
واحدة» وذلك الناء تفسيره للاية 273 قاثلا «اعلم أن بين الربا وبين الصدقة ملاسبة من 
جهة التضاد"". أما ابن عاشور فلا حاجة إلى الاشارة إلى اعتمامه بالمناسة ما دام الداق 
الأأساسي الذي ألف تفسيره استجاية له هر المناسية. 

إلا ان البحت فى الترابط والمناسبة ليس عملا ميكانيكيا من ماظور لمفسرين. لذا 
نجد فى تفاسيرهم نتبيهات يمكن أن تعد توجيهات عامة في هذا العل . يقرل الفخر 
الرازي «اعلم أنه من عادته سبحانه وتعالى» في هذا الاب الخربم» أن بخلط هله 
الأنراع الثلاثة بعضها بالبعض» أعتي علم التوحيد وعلم الأحكام» وعلم التصص. 
رالمقصرة من ذكر القصص إما تقرير دلائل الموحيد. وإما المبالخة في إلزام الأحكام 
رالکالیف . وعذا الطريق هر الطريق الأحسن. لا إبقاء الأنسان في الثر] الواحد, لأنه 
يوجب الملال» فاما إذا انتقل من نوع من العلوم إلى ثرح آخر فاته يشرح به السذر؛ 
ويغرج يه القلب, . .»"". 

عن نفس هذا التوجه عبر ابن عاشور» وإن بطريقة حديلة والانتقال من غرض إلى | 
غرضس» في القرآن الكريمء لا تلزم له قوة ارتاط لان القران لیس تاب تدربس برب 
بالتبريب وتفريع السائل بعضها عن بعض. ولكله كتاب تذكير وموعظة) فهو مجمرع م | 
نزل من الوحي في هنه الأمة» وتشريعها» ومرعظتها وتعليمهاء فقد يجمع فيه الليء 
للشىء من غير لزوم ارتباط وتفرع مناسيةء وربما كفى في ذلك نزول العرضش الثاني عقب 
الفرض الأول أو تكون الآية مأمررا بإلحاقها بمرضصع معين من إحدى سرر القرآن (۔- 7 | 
ولا بخلو ذلك من مناسية في المعائي أو في إنسجام نظم الكلام . . . »"". | 

في المقدمات السالفة من الدلاثل ما يكقي للاقتتاع برعي المفرين بارنباط آي .| 
القرآن عفها ييعض» بل بحثوا في أنراع المناسة والعلاقات القائمة بين الابات من 
جهة » اربين البرر من جهة أحرى . والزال المطروج هو كياب أبرز المفسرون العلاقة بين | 
الآبات تدللا على تماسك النص القرآني؟ وكيف برهن المصنفون في نلوم القرآن على 
التماسك؟ 


إل المرجم تفه. ج ص 0 . 

(10) المرجم نقسه. ج اع ا 

)11( الم حم تة . a‏ جس د2 | 

[13] ممل الطاهر بن عاشور. التحرير والتتوير. ح3. سس 65د. رالدار النرتية للثر. ترئس. 1984). 
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' الجامعة بين محترى الوصفين وهي التضنادء فالأول عقاب الكافرين. واللاني ترا 


القسم الأول :علم التفسير 1 


7- 1 العطش 


7۔ 1 - ا1 ۔ حطتق لةه على حملة : 


يشير الزمسخشري » أثناء نفسيره للابة الخامة والمشرين من سورة البقرة» إلى أن 
وله تعالى : طإوبشر الذين آموا وعملوا المصالحات أن لهم جنات تجري من تحنها 
الأنهار كلما رزقوا منها سن ثمرة رقا قالوا هذا الذي رزتشا من قبل يوجب طرح سؤال 
مفاده علام عطف هذا الأمر ولم يق أمر ولا لهي يصح عطفه عليه. رني رابه أن لپس 
و«الذي اعتبد بالمطف هر الاأمر حى يطلب له کل من أمر او تھي بعطت عليه ». إا 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين» فيي معطوفة على جملة رصفب ختاب 
الكافرين (. ..) وذلك أن تقول هو معطرف على قرله إفاتقوا النار التي رقودها الاس 
والخجارة اعدت للكافرين4""'. يفهم من كلام الزنخثشري أن العطف سوت الجا 


المؤمئين . 
وفي اتفسيرالآية نفسهايقول ابن غاشور «وجعل جملة «وبشره سطونة على تى | 
الجمل المسوقة لبيان رسف عقاب الحافرين» يعني جيع الذي فصل في ترله تبالى ا 
فإوإن كم في ريب مما نزلنا على عبدادا) إلى قرله: إاعدت للكافرين). تال 
مجموع أنخبار عن لواب المؤمتين على مجموع أخحبار عن عقاب الكافرين زالاا 
راضحة مسرغة لمطف المجمرع على المجمرع» وليس هو عطفا لجلة ممية على جلا 
معينة الذي بطلب ممه التناسب بين الجملتين في الخرية والأنشاثية رإ. . .) وجعل ال 
الجرجاتي لهذا اللرع من العمطف لقب طف القصة على القضة> لإن الليطاا ل ا 
جملة على جملة بل طائفة من الجمل على طائفة أخرى“". نجد مذالف راي | 


(13] سررة البقرة. الأية 24 
(14) التسربر والتنوير. ابن عاشرر. ج1. س57م, 
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1 إا تكن | أن المعطرف عليه لا بت ل وآ 
ساتضرا» , وإنسا پنجارزه کپ پک چ 


الكاف بء الذاء إلى مجمسوع الاخبار الواردة في الأيتين ته و24 عن قاب 
ا دبد . وقد عزز رايه براي السيد الجرجائي فتينياً مصطلحه «عطف القصة عرز 
| 4 


0 ا ا طف القصة على القصة لدى ابن غاشور من أجل إبران 
0 العطف واهتمامه به . في تفسيره للاية 34 وإذ قلنا للملانكة اسحدوا 
و : إلا بلس ای واستكبر وكان سن الكافرين) يذهب إلى أن هل الآبة 
و 8 2 آيات؛ وهي قوله نعالى : إوإذ قال ربك للملاكة 
اي ا ف ا رض ا ٠‏ قال «راعادة إذ بعد حرف المطف المغني عن إعادة 
ر کي لي أن الجملة مغصردة بذانها لأتها متميزة بهذ القصة العجية فجاءت 
e‏ 8 بالاستقلال والاختمام ء ولأجل هذه المراعاة لم يؤت بهذ القصة معطرفة بغاء 
ا سي الحطف رغم كرون القصتين مستقاتين هو أن الطرفين المعمسور 
م نطاب e‏ الماد نة وادم. فضي القصة الأولى إظهار لعلو درجته عند ابه 
e 0‏ السااشة علي استخلافه في الأرضص» وقي الثانية تزكية لسمو درجته E‏ 
ا E‏ الملائكة له ياسر منه تعالىء لكن إبليس رفض السجود» 


وجل المخاط. 
2 الاحتجام | اتب بأمر الله.. 
۴ الاحتجاح | التسليم » العصيان , 
e: : : a A E‏ 
ددشم 2 ان اکور م يغصل قوله على ها النحوء إلا أن إشارته إلى أن العطف 
)ا وعطت قضة عا فصة» يضمر هذا الذي أشرنا إلبْه. 
٠‏ 2-1 - تعدد الممطوف عله 
ت الا”قت لاآنتیاء ف دزاسة الجض لمش ن لكيفية أرقاط 


1 وة لنقس الا بة بو اة ١‏ لعطف 


سر الآأي» أو ارتباط المتاصر 
١‏ هر تعدد ماايقطف عليه على إن ترد المع طرف 
نم تبرير المعطرف عليه فى حالة تعدده. نضرب لهذا 
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| 


الله بثالي» اإحدهبا من تفر الزمخشري والثاني من تفسير الرازي. 
2 فال i Fs‏ في خاتى السموات والأرض واختلذاف الليل والنهار والفلك التي 
تحر ابحر بما يع النامن وما آنزل اله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد سرنيا 
TS‏ وتضرافت الرياح واللخاب البخر جن الماء والآرض لیات 
ف ار د قر ال ري اکا پان م لات ویک و ر 1 
رانزل» 1 على زاحیا؟» جيب باحتمالين ظاهر وجائز. أما لاد 2a‏ ا 
على هلا النحو يخرن داشیك وتحت حكم المبلة لان قولة ۔ فاح به | رن 
وآت ل فاتصل يه وضارا ا کالشيء الواعحد» فکانه قال وا آنرل في الرس س 
a‏ من دابة. أا الجا قهر غطفه على قوله ٫احی»‏ على معنی ! فاخن 
بالمطر الأرض وبث فيها من كل دابة «لأنهم يمون بالخصب ویعیشر : ب : چت 
إن الطفين معاً جاثزان لان البنية المنطقية التي تحكمهما ا وهي ية 
والنتيجة وهذا ها قصد إليه الزمخشري لي تخربجه ذا - وعحاصه بین ا 
ف 5 ولذا دلت الفاء على أحى ولم تدعل على «بثه» . فالإحياء نتيجة مترتبة عن 
0 ویمکن آن تتقری هلء العلاقة السيية+ إذا اعشرنا سلسلة النتائح التي رتبت | 
۴ إنزال الماء» بين بت واتزل مر الوط اء لانه رط ضشروري لقيام الحا غا ٠‏ 
الأرض. 
فى نفل القسيم نقدم مثالا ى تقر لخر اقرازي لقره تخالى + رة انا الست 
مثابة انا رامنا واقخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبرامم وإسماعيل أن طهرا 
ا اا والركع السجودة"". يشير الرازي إلى أن ما عطف عابه 
ا تلاثة أقرال» زالاول) أنه ع طف على قرله طاذكروا نعمتي التي تست 
ملیکہ وأ زفاکہ عل العالين . واتخذوا انه عطف على قرله فإني جاعلك لللاس 
اماما آنه لما ابتااه بکلمات واتمهن: قال له جزاء لما قعله سن 2 #إني 
جاعلاك للناس إماما4 وقال #اتخذوا, . . ویجحوز ان بون ار ا 3 
أضمر قرله «وقالء (. . .) (الثالث) آڻ عدا أمر من الله تعالى اة ند چا آن پتدخذر 
ا إبراهيم مصلى» وهر كام اعتراض في خلال ذكر قصة إبراهيم عليه السلام؛ 


(16) سورة القرة. الأية 164. 

ر العاف للزمخشري . ج1. هس كد 
i18)‏ الحرجم نقه. ج1. ص كلد 

(19) سورة البقرة. آية 123. 
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رکان وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس رامنا واتخذوا» أت من مقام إبراهيم مصلى؛ 
والتقدير أنا لما شرفناء ووؤصفتاه يكوه مثابة تلاس رامنا فاتخذوه أنتم قبلة لأئاسنكم , , ١ت.‏ 
ئلاحظ في الاستمالات الشلائة السابقة أن الأول متها هو المعتمد على ما ورد في 
آپة سابقةء آي أن العطف تم اعتمادا على ما تقدم في النص» رحر الذاية 2 |د في هده 
الآية آمر ٻالذ کر يسو عطف أمر على الحر ولو كانت المسافة بينهما بعيدة وفي هذه 
الحالة بكرن الخطاب بالفخلين مرجهاً إلى بني إسراثيل . أا الاحتمالان الباقيان في عطف 
زرائسدوا) فر تکران إلى المقام راحتمالات ما يوحي په» رسن ثم بتعدد المخاطب بالام 
قفي الحالة الأولى التي بعد فيها زواتضدوا] جراء لاإبراهيم بل طاعته والترامه بيذ 
الأوامر الاإلهية بكرن المخاطب هو ولد إبراهيم بثاء على أن القصة متمحررة حوله» وفي 
الثانية يكوك (واتخذوا, ) تحطاباً موجها إلى ات عليه الصلاة والسلام» ومن ثم 
يعد اغتراضا انر إليه الكلام تشريفاً للإبرا هيم والملمين معا 


7- 3-1 - العطف السببي 

تعرضص الرازي لهذا الثرخ من العطف عند تفنيره للآية 35 لوتلناپا آدم انكن أنت 
وزوجك الحتة وكلا منها رغدا حيث شتتما. . . 4 فقد عطف الأكل هنا على السكن 
بالراو» بيشما عطف الأكل في سررة الأعراف على الدحرل بالفاء, وقد دفعه هذا الفرق 
إلى صياغة فاعدة في المطف السببيء وذلك قرله «كل فمل عطف عليه شيء؛ وكان 
الفعل بمنزلة الشرط؛ ركان ذلك الثيء بمنزلة الجزاء عطف الثاني على الأول بالفاء درن 
الراو كقرله تعالى : إوإذ قلنا ادخلوا. . قكلو 
كان وجود الأاكل نها متعلقا بدلعولها (. . .) فالدخول موضل إلى الأكل» رالأاكل متعلق 
وجوده بوجرده» [في حين أن] الأكل لا يختص وجوده بوجوده [أيي السكن] (...) فلا 
لم يتعالق الثاني بالأول تعالتق الجزاء بالشرط وجب العطف بالراو درن الغاءم*. 8 ص 
هلا أن الرازي يفرق بين العطف السببي الذي يتم بالفاء (وعر السبي ا وبين العطف 
بالواو دوت أن يكرت سيبياء فرعم أن الواقعة قي السورتين معا هي هي إلا "نها في البقرة 
معدلوفة بالراو» وفي الأعراف بالفاءء والڌيي رشح الثاني للسبية هو ورود الفعل الثاني 
مسطوفا بالغاء, 

إذا كانت السببية هنا مقواة بتجاور الفعلين وترتب أحدهما عن الآحر, فإن المشال 


(ل2) سسمد الرآازي فطر الدين. مرجم مدکور + ص 32. 
(21) المرجم تفسه. ج3. سه 


س 
ّ 
ت 


١‏ .4 فعطف کلرا على ادخلوا بالفاء لسا 


الذي نقدمه لابن او ن كذلك. آثاء تفي؛ للاي 9 #فوبل للذين يكبرن الكتاب 
ٻابدیهم ثم يقولون هلا من عند الله. : . Q‏ يعلق قائلا ٠القاء‏ للثرتيب والتسبب فيكون ما 
ها فترتا على سا قلها: والظاعر أن ما بعذها مترتب على قرله وقد کان فربق مهم 
عون كلام الله ثم بحرفونه من بعد سا عقلوه وهم بعلمون# را 75) الدال على وقوع 
نحريف منهم عن عمد قرتب عليه الإخبار باستحقاقهم سرء الحالة» *. إن البنية الشكلية 


St‏ زشرات الشرطية لقا , . شع:: ا قكذا. . .)» ومع ذلك 


مثرابطنان E‏ 3 
الااحالة 
لا يخقى الدور الذي تقرم به الإحالةء فبيرية كانت أو إشارية» في ربط اتخراء 


ا از اواك اماس لاان 


117 - الضمائر 
117 - إحالة الضمر وتمند المحال إليه 


قال تعالى : (لواستعينوا بالصبر والصلاة رإنها لكبيرة إلا على الخاشعين). 
(آ45) يشير الزمخشرعي إلى أن «الضمير ليسلاة أر للاستعانةء يجوز أن يكون لجيم 
الأمسرر الي أمسر بهاابشو إسرائيل وليلرا عنهامن فرله طاذكروا سا إلى 
راستمينوا#)*'. لحن فنا امام لزق انات ال ب وة الي الف وا ك رضن 
اقرب من اللاستعائنة والثانية زد إلى الإإستعانة ئى كلقا السالتي عاك نطاب بب 


الضمير #عاء وبين المحال إليه إفرادا وتانينا سم کون ا داخحل نفس الآية. أا في 
الاسكان الثالث فإن الضمي ١هاء‏ بحل ا ا سای بستضرف شس ابات ت تسن 


الإاأنبان برسالة چ لے ۽ اله بشتر وا 
إيتاء النركاة 


الأمور التالية : ذكر التعمة الرفاء بالعيد أرهية الله . 
بات الله تمتا تللا تقرس أت ألا يلسرا السن بالباطل إقام الحلاةء 


.375 أبن .عاسو ر . فر م سد ور . چ1 صن‎ Z2) 
7# الزمخشري . مرجع مدكور ا‎ )23( 
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1 ادح بين الأوامر والنراهي ؛ وقد جاء بعضها دالا‎ KK 
i أن اضر نرعان: إحالة إلى علص‎ NEA ن 0 ل‎ | 
٣ ام راسالة إلى خطاب ساق‎ 8 
ناريج ا لير الشترافي الشعل ويك قي فتلا ت : و‎ 
1 Tea 0 
| س ابيا نلوا فيه . , .¢ 2131 يقول الرازي رفاعلم أن قرله رلیحکم) فمل لا‎ 
f ١ وه إلى شىء تقدم ذكره؛ وقد تدم ذكر أمور ثلائة؛ افر بها إلى هذا اللفظ:‎ 
ا ر فلا جرم ان کان إضمار کل راد متها صحیحا؛ بكرن أ‎ 
3 ١ الک الله‎ 
| آما الکتاب لاله اقرب المذاكورات» وها الله فللآنه سبحانه هي‎ 
ا و اكاب اما التي نهر المظيرء قلا يمد أن يقال حملة عل‎ 
پار أقضى ما في لباب أن يقال: الحاكم هو ايشء فإسناد الحكم إلى الكاب‎ 
هلا المساز بيضن تحمله لورجهين راحدهما) آێه جار مشهور: بقال:‎ ٠ ان تقول‎ 1 
وإذا جاز أن بكرن عدی ا ج‎ ) ١. پ بکذا؛ رقضی کاب اله بلا (۔‎ 
ا > قال تمالى : إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم روالثاني) أنه يفيد‎ 
2 ا ان القرآن وتعظیہ ال۳ نلاسیظ أن تعدد اللاحالة مبرر لدی الرازي بقر ينتچن‎ 
) غود ااشت ما اقرب والثائية بلاغية تعشمد على لعبة الحقيقة‎ 

و كانت الاحالة حقيقية لأن بعث النبسين وإنزال ٠‏ 
برة منه» وإذا تمت:الإحالة إلى اتاب كان الإسناد مجازياً بحكم | 

الحقيقة أن الذ جمل إحالة الضمير المستتر متعددة هو ورود 
ا على RS‏ الألحرى. فالفعل بعث أسند إلى فال | 
ات التمل ازل لا جتمل تعدد لمحل اليه لانه عقب بجار وجرور | 
ل إلى اة خا جل الاحالة بضميرين إلى نفس العنصر (الله) 


1 
0 
1 


ن الاهتمام تعڌّد المحال | إليه فر ن المقسربن الللائة ررد 


ا المتصوب في رون : i‏ أنه عائد إلى رسو ياد | 


ج ا 


1 فرله (وما جملنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول. 
زفإقد نرى تقلب وجهك في السماء. . 
رقوله : (#فول وجهك شطر المسجد الحرام# 1 144)» فالإتيان بالضمير بطريقة الخيبة من 
الالتفات: وهر على تقدير مضاف. آي يعرفون صدقه. وإما أن يعرد إلى الحق في قرله 
السابق وليكتمون الحق» فيشمل رسالة الرسول وجميع ما جاء به وإما إلي العلم في قوله 
E: i‏ بعد ما جاءك من العلم) آ 145)»". واضج من هذه الاحتمالات أن الضمير يحيل 


أو الي المثزل؛ أو الكتاب) نم إن کل واحد س مله الاحتمالات ا 1 


1 
| 0 A AR الختاب‎ 0 e :146 ية‎ 


. 3 meer aaa am ai e س س‎ e 


ببق ذكر لمعاد ماسب إغبمير الغيبة لحه فد علم من الخلام السسابق وتكرر فيه صن 
۔ (H3 qf.‏ وقرله : 
«(144Î ¢.‏ وقوله: رونائولينك قبلة ترضاهاي) 


الى سابی مل کور وا فإذا جع الضمير محيلا إلى الرسول فل سا ظاهراً هرة ۾ واعحللة 


في الآية 143 ومستمرأًء قي الآبات اللاحقة» بضمير الخطاب المتصلء والضمير في 


هذه الحالة محيل إلى عنصر فقط. وإذا كان ميلا إلى الحق يمح عنصرا میا إلى 
خحطاب , وشكذا نوت الشباتر ¿ خب الحفترين :> محيلة إحالة سردو جة » رة إلى اام 
وأسيك في حطاب سان »۽ وره ۾ أحرى ال حطاب اة وهلا ما بثله الرسم ااي 


اسم چ ص 

خحطاب ج ضس 

بناء عليه فإن الضميرء كما يبرز ذلك من خلال تخريجات المفسرين» يساهم 
بشكل فعال في اتساق الخطاب القرآني . وإذا كان المطف كبا رأيناء بقوي الصلة بين 
الآبات» آي بين الجمل دال نفس الآية. فان الضمالر» خاصة مها مار الغيبة» تقوم 
بوظيفتين: استخحضار علصر متقدم في خطات سایق > أو استحضار مچبرع خحطاب سابق؛ 
ئي حطاب لاق . 

غير أن تعامل المشسرين إحالة الضصماثر لا که دوا تعدد المحال إليه؛ بل 

نجد اهتماماً بأحادية الأحالة يقبا وكمشال على ذلك الآية 84 طإوإذ أخذنا ماقم ر 
کون دماء کم ولا تخر حون ¿ أتضكم فن ديار گم أقررتم وأنتم تشهدوت ينول 
ابن عاشور «الضميران في (أقررتم) وزوأنتم تشهدون) راجعان لما رجم له ضير (ساقكم) 
رما بده لتکون الضصمائر على سن واحد في النظمء"". أو قوله في تقسير الآية 61 طقل 
من کان عدوا لجبریل فإنه تزله على قلبك بإذن اث ماقا لما ين يديه وهدی ویشری 
للمؤمين «الضمير المتصوب (بتزله) عاد للقرآت لانه تقشدم في فرله: #وإذا قيل اہ 


(25) اين عاشور. المرجع السايق. ج2. ف39 
(25( المرجم نقسة. چ1 س 586 . 
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آمنوا يما أنرل اث4 وإما لأن الفعل لا يصلح إلا له»”٠.‏ معلى هذا أن الاسمير ليس دافأ ٠‏ 
متعدد اللإأحالة. أي أنه يصرف إلى عنصر معين لسبب يفرضه نظم الكلام» أر لكون الضمير . 1 


ل يصلح إل لذلك العثضصرء لا لغبره. 
النظم., تفيراللاآية 45 (واستميتوا بالصبر والصلاة وإنها لكيرة إلا على 
(واستعينوا. . .) فقال قوم: هم المؤمنون بالرسولء قال لان من نكر الصااة اصلا رالصبر 


على دين محمد #4 لا يكاد يقال له استعن بالصير والصااة» فلا جرم وجب صرفه إلى م "٠‏ 


صدق بمحمد له رلا يمتشع أن يكون الخطاب أولاً من بني إسرائيل ثم يقم بعد ذلك 
خطايا للمۇمنىن بمحمد 5ة والاقرب أن المخاطين هم بثو إسراليل لان #سرف الخطاب 
إلى غيرهم يوجب تنكيك النظم»*. جلي أن الرازي» في إرجاعه الضمير إلى بني 
|سرائيل» اعتمد على موقع الأية من الابات السابقة» باعتبار أن الخطاب فيها موجه إلى 
بني إسرائيل دون غيرهم . أما الذي أرجعه إلى المؤمئين فقد اعتمد معرفته للعالمء ذلك 
ان الأحق بهذا الخطاب هم المؤمتون بدين محمد, أما اليهوذ فلا يعقل أن يخاطبرا بالصبر 
والصلاة وهم كافرون. والرازي لا بنكر الصلاة عند اليهودء رلكن صلاتهم مختلفة كينا 
عن صلاة المسلمين: إلا أن الأحم في نظره الاحتفاظ بقوة نظم الأية بدل تفككه. 


7- 2- 2 - الاأشارة 


اتم الروت باسماء الأشارة إلى البعيد «ذلك» ارلعك, تلك لكن تناولھم لها 


الإأشارة والمشار إليه. 


7- 2 - 1-2 تسدد المشان إلبه 


يفسر الزمخشري الأشارة الواردة في الأية 74 لم قت تلر بحم من بعد ذللك هي 
كالحجارة أر أشد قسوة4 فائلا «رذلك) إشارة إلى إحياء القتيل ار الى جميم ما تقدم من 
الآيات المعدودة»*. تحن هنا امام نفس المظهر السابق في الاإحالة الضميرية» أي ثعدد 


(aT‏ المرجع تبه. ج اء س اة 
(28) الفحر الراري . مرجع سابق. ج3 س 51. 
(29] الرسخشري., المرجم نفسهة. جا, ص ل29 . 


| مرن من عدة آيات. ورغم أن المفرين لم يفرقوا بين اللوعين؛ 


ا ملد كه (. .ى رالتاني) ان زذلك) إشارة إلى ما يشعلونه من جراء نهم على ال ي 
| بلقتم امر اله وکتماتھم ما آنرل اف فبين'تعالى ان ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل 
لكاب بالحق , ٠.‏ ء"*. الراقع أن في الآيتين أ المتتدتين على هذه (الأيتان 174 - 175) ما 


E E EI, 2 a 1‏ 1 
اس + ت م کارا کل ت ا ی ی 2 ا 


ار على الأقل ازدواج) المشار 'إليه. وتلاحظ أن ا e‏ : الإشار ة إلى 
: «التيل؛ کوت امام إحالة یا ر ال شيعم ا زي الأأشارة را قا تبات از ] سح 


بشن امام الاحالة ا شی طاري 
قإن هذا لا يسس اليااً 
او عطاب باكمله. ولعال فكرة الاستحضار لم تكن غائة عن المقسرين حاصهة هم 
الزمخشري الذي نص على ذلك؛ وإ في سياق آحر» بترله «رقرله الم أقل لكم إني 
اعلم غيب السمارات والأرض استحضار لقوله لهم طإلي أعلم ما لا تعلمون)؛ إل 
آنه جاء لی وجه أببظ من ذلك راشرس" . اما الرازى وابن عاشور نقد تجا رغه 
رة الا تفار في تتصسهما على وظيفة التكرير رعمذاما راء في القيم 


آپات ټی رر حرل ذبح البقرة من الآبة 67 إلى الأبة 73 - 


بالنبة للرازي - في الإشارة - يمحن أن تستدل فيي للآية 176 › قرله تعالى | 


نلك بان الله زل الكتاب بالحق»ء وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاف بعبدي ٠‏ 


قال + و احتلغرا ي أن قله زذللك) إسارة اف مادا؟ فكوا وجچچین (اأرل) أن ذلاك ساره 
إلى ما تقدم من الوعيد: لاله تعالى لبا حكم غلى الذي يكتمون الات بالرعيد الشديد؛ 
لك الوصيب ,على ذلك الكنمان إتبا كان لأن الله تزل الاب بالحن قي مهه 


بعزر هذبن الاحتمالين؛ لدا تلاحظ أن الرازي لا يرجح احنمالا على آخر مقا بابراذما 


نرين ا العاثب (احتلعراء د روا)۰ و رتماقان ما سيه من ترجيح أاحدهمامي 


ورردهما معأ ولقد تت الإحالة فما ما إلى حطايينء ولي إلى نسر وخطاب ٠‏ 


على أن لابن عاشرر رايا آخر في إلإشارة الراردة في هذه الآية قال: جيه ١م‏ 
لإأشارة لر بط الكلام اللاحق بالسايق علي طريقة المرب في أمثاله إذا طال الفمل بون 
الشيء وما ارثیط په فن سکم او علة أر نجي هما إ...) والكلاع الاب الأظهر أنه فرله 
قا ابرم على التار»» والمعنى أنهلم استحقرا المذاب على كماتهم» بسب اناف 


1 


(ا3) الفخر الرازي. المرجع السابق. ج3. س 
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ازل الختاب بالق ۽ فختمانهم شيشا من الكتاب مان للحق , وذلك فاد وتخےر لسراد 
اللهء"'. ينهم من كلام ابن عاشور أن الإأشارة تمت إلى أقرب شيء إليها وهو التعجب 
.اليلي تمت به الأبة 173 لكن الأهم؛ في“ اعتفادناء هو إشارته الصريحة إلى وظيفة 
الإشارة من حيث تماسك الخطاب. حت إن القارىء يفهم من ملاحظته هذه أن هذا 
النوع الدي نفتتح به آبة ما مقصولة عن آيات سابقة ترتہط بهاء تلحصر مهته فی ربط 
کلام بکلام ‏ لا غیر. رمن ثم لم یهت بتعدد ما يشير إليه «ذلك». 


ربما كان ابن عاشور المفسر الوحيد ر!) الذي التفت إلى تروع آخر من الإشارة هو 
المسمى لدى هاليداي ورقية -حسن بالإّحالة المقاميةء أي أن العلصر المحال إليه يكرن 
حاضرأ في الخطاب بالقوة» وليس بالفعل. فال تعالى : ألم ذلك الكتاب. . . 4 وقد فسر 
ابن عاشور هده الإشارة بقوله «وعلى الأطهر تكون الإشارة إلى القرآن المعمروف لديهم 
پومثد رانم اللإشارة مبتدأء والختاب بدل وخبره ما بعده. . "٠.‏ . إن استخللاس ابن 
عاشور لما يشير إليه «ذلك» معتمد على فرينتين: نحوية وهي اعتبار الكتاب بدلا من اسم 
الإشارة (والكتاب اسم سن أسماء القرآن)» رتداولية تجدها إشارثه إلى أن المشار إليه 
«فعروت لديهم يومئذه إذ المشار اليه حاضر في أذهان المخاطبين» أي معرفتهم للعالم؛ 
رغ غيابه في الخطاب تصريحا. 


من بين الأمور التي تعرض لها الزميخشري. فيما بخص الإشارة» مسالة عدم 
القطابق بين المشير والمشار اليه قال: «فإن قلت: لم قي (تلك آمانيهم) وقولهم لن 
يدنحل الجنة. . .» أمنية واحدة؟ قلت: أشير هنا إلى الأماني المذكورة» وهو أمثيتهم ألا 
یثرل على المؤنین خير من ربھم» وأمنیهم أن بردوهم کفارا؛ وامیتهم أن لا يدخحل الجنة 
فيرهم: اي تلك الأماني الباطلة أمانيهم»"*. إن الذي جمل طرح السؤالمشررعاً هو 
التباعد بين الأيات التي وردت فبها الأماني التي دكرها الزمخشري. فالأمنية الأولى وردت 
في الابة 105 وروردت الثانية قي الآية 109 بينما وردت الأمنية الأخيرة في الأية 111 
يتا ورد اسم الإشارة في آية محقلة بذانها إوقالوا لن يدخل الجة إلا فن كات موداً أر 
لقضارى» تلك أماتيهم . .  .‏ بحيث إذا حخصر البحث عن المشار إليه في هذه الأية وحدها 
عل عدم التطابق بين الإأشارة التي حاءبت نة الجسم المؤنث وبين المشار إليه 
اة .لذا لجا الزمخشري إلى تمدادابقية الأمنيات السابقة: على أن الذي وجه 
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1 1 اللإجمالي يمنح إمكانية التفيل نعمة نعسة. 


| الزمخشري إلى هذا التخريج هو الاسم البدل «أمانيهم» الذي حدد امم الإأشارة وجمله 


e.‏ التكر ير 


إن اللانت للاتباه في تعاسل المفسرين مم التكرير هو أنهم لم کي عه كرسيلة 
4 اا ترتبط اجزاء الخطاب بها يبقل بل اعرا إضافة إلى ذلك بدلالته. قال ای 
| (طيا بني إسراثيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على السالمين» ا7). 
أ على الزائ تالاه واعلم آژه تعالی إنما أعاد هذا الخلام فة آحری توکيدا الحجه ایهم ۰ 
1 لیا من ترك اتبا محمد اء م قرنه بالرعید» وهو قرله واتقوا پوما لا تجزي نفس 
| عن تفس شينأه. تبر الآية تكريرا جرا لاية سابقة (آ 40)ء فبالاضاقة إلى مساهمة 
هذا التكرير و تماسك الخطاب فإنه يدي وظيفة أحرى هي : توكيد الحجة» وير بني 
[سرائيل» وهي أوظيفة غير مرجودة تي النص» ذلك أن كل ما يستغاد من هذه الأية مر 
٠|‏ كرنها تذكيراً لهم» ولكن السياق الذي وردت فيه» ما تفدمها من أرامر وتواء» وما لحقها 
اکر بنع أحرى. . ,> أا وظيفة التحدير فهي مستفادة من الأية اللاحقة لها مباشرة. 


أ لكنا نجد وظيفة التكري» في الأية تفسهاء سختلفة لد ابن عاشور. فال: «أعيد 
| لطاب بني إسراليل بطريق النداء مماثلا لما وقع في خطابه الأول لقصد التكربر 
أ للاهتمام بهذا الخطاب وما يترتب عليه (.. .) فللتكرير هنا لكتة جمع الكلامين پد 
١ |‏ تفر بقهما ونكة التداد لما فيه إجمال معنى النعمةء*. إن في هذا تنصيصا على الوظيفة 
| المزدوجة التي يفوم بها التكرير وهي الربط ارلا (الجمع بين الكلامين)» والثانية الوظيفة 
| اليدارلية المعبر عنها هنا بالا هتام بالخطاب. أي لفت اسناع المتلغين إلى أن لهذا 
| الكلام أي لا ينغي إغضالهاء ينضاف إلى هةا أن افحاح الخطاب على هذا اللحر 


0 


٠ |‏ اهبطرا فاحتمل تكربرها آن يون لأجل ربط النظم في الآية القرآنية من غير أن تكوذ 
1 دال على تكرير سستاها في الحلام الذی حرطب به آدمء فيكرن هذا التكرير لمجرد اتصا 
اما تعلق بمدلول «قلتا اهبطواء رذلك قوله بعضکم لبعض عدو وقوله فما پاټینکم متي 
| هدی4 إذ قد قصل بين هذبن المتعلقين ما اعترض بينهما من قرله بإفتلقى آدم من ره 
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فإنه لر عقب ذلك بطوله «فإما يباكم ي هدى»ء لم يرئبط كمال الارتباط. ولئرعم السام 
أنه حطاب للبؤسين على عادة القرآن في التفتنن» فلدفم ذلك أعيد قوله «قلنا اهبطرايء 
فهو قول واحد كرر مرنين لربط الكلام ولذلك لم يعطف «قلناء لان بيلهما شبه كمال 
الاتصال. . .ء"". في هذا التفسير تنفجلىن وظيفة الريط أساساء إلا أنه بكم - التكرير- 
مقحضات تداواية عبر عنها ابن عاشور «بترحم السامم آنه خحطاب للمؤسین»» إضافة إلى 
مقتضى خطابي صرف متعلق بتماسك الخطاب وهر اعتراض كلام بين قولين» وقد جاء 
التكرير لوصل ما انقطمع يينهما. 
7 4- وضو ح الخطاب 

عبر متواليات قد تطول أو تقصر حسب ما يتطلبه الخطاب من إيجاز أو إءلناب» أو شرح 
رتمطيط . . . الخ » لكن بنبغي التنيه إلى أن المفسرين لم يشيررا إلى رجرد «موضوع 
حطابي» بهذ الصيعة» رلكن تحليلاتهم وتفيراتهم تكشف عن وجود مشل هلا المفهوم 
في أذهانهم وهم يمارسوب التفسير» فللتدليل على أن المفسرين كانوا على وعي باننظام 
الخطاب في مرضوعات نقدم بعض المقتطفات التي تشهد عاى ذلك يقر الرازي داعلم 
أنه سبحانه وتمالى لما تكلم في دلاثل التوحيد والنبرة والمعاد إلى هذا e‏ [اي الابة 
7] فمن هذا الموضم [الآية 28] إلى قوله زيا بني إسرائيل اذكروا نفتي التي أنعمت 
علیکم 4ا 4 [اغت] فی سرج ا التي عست جميیم المخلفين واي ا n‏ 
رھدا یعتی أن الرازي كان مور النس الضرآني على الأقل سررة البقرة -موضوعات 
حطابية مرئة بصريقة بقضردة؛ فمن هدا التص يمخن استخراج مرضرعين خطابيين ؛ 
تتمحور حول الأول الأبات 1 إلى 27 وهر «دلائل التوحيد والنبوة والمعاد»» وحول الثاني 
الأيات 28 إلى 39 وهو والنعم العامة لسائر المكلفين. بل إن الرازي يلح - من خلال 
تذكيء المستمر - على أن الآيات منظمة في مواضيع حطابية جين ينتهي من تسیر ما تعلق 
هد ا المرضرع أو ذا مشیر الى الموضرخ اللاسحى راعلم أنه سبحاته وتعالى لما اقام 
دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ارلا ثم عقبها بذكر الإنعامات العامة لكل البشر» عقبها 
بذكر الإتعامات الخاصة على أسلاف اليهود (. . .) وإذ قد حققنا هذه المقدمة تكلم 
الان في التفسير بعون الله»"*. إن الجمل الني سيزناها بالحبر الحالك تشهد بالا يدع مجالا 
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, اذا بعين الاعتيار ندلرل «المقدمات» لدى القدماء. 


للك في نظرناء أن الرازي واخ تماما بأن النص القرآني؛ من حيث التنطيم» يسر ولق 
مم توطيشة ) تخاصة اوا 


إذا كان هدا حال الرازی قإن ابن عاشور لا باد يخرج من هله القاعدة. تدم هذا 
العالم سررة البقرة فائلا «هذه السورة مترامية أطرافهاء وأساليها ذات أقنان (. ..) ومعمظم 
ای تم اج وقسم يشت سمو هدا الدب ن عل ما سیقه وعلو ديه واصسرل 

نطهره اللضوس» وقسم يبين شراشع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم»". فابن 
عاشور» قبل الشروع في 'التفسير يقدم الورة على شكل موضوغين عامين جدا تتمحور 
حرلهما: لكنه لا يقف عند هذا الحدة بل يتين :كلما دعت الحاجة إلى ذلك إلى 
المرضرعات الصخرى التي تندرج ضصمن مرضصسوع عام ملا ذلك قرله قل الشروع قي 
تفسير الآية 40 ءانتقال من موعظة المشركين إلى سوغظة الكافرين من أل الكحاب» 
وبذلك تتم موعظة الفرق المتقدم ذكرها.. ,ب" 


7۔ 4 1- تنظيم الخطاب 


پمکن ان سء اساسا على منظرر الرازئي بهذا الخصرص. الذي يرى أن الخطاب 
القرآتي تحكمه علافة العام / الخاص تيرضرعات , وعفد تبدى لنا هذا جليا في تفر N‏ 
لسورة البقرة التي يكن أن تحضر موضرغاتها على النحر التالي : [ 
[ - الكلام في الترحيد رالنبوة والمعاد, 
2 النسم العامة لسائر البشر. 
3 _ العم الخاصة بني إسراتيل : 

| النعم الخاصة بأعلاق اليهرد. 

ب - قبائح أفعال اليهرد مع الرسول #إ. 
4 - فبائح ألعال اليهود والنتضارق والمشركين. 
5 “أحرال إبراهيم . 
6 الأحكام. 


نلاحظ من خلال هذا التتي أن البخطاب الفرآنى سين بطريقة مجركة. علي أل 
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با بسا هر أن المراضيم العامة تبخصص كلما تقدمنا في قراءته . فالنص ابتدا مثلا بسرد 
العم المامة لسائر البشرء ثم استرسل مستعرضا نعمه تعالى الخاصة بيني إسرائيل؛ رفي 
هاا لخصس القرل عن الأاسلاف ثم عن الخلف... الخ. جلى هذا أيضا في أن 


آي ألم اللاضة بني إسرائبلء" وحين بحدد العنران المام يشرخ في اللفسير بقوله: 
اف ان هله هي اللسبة الأرلى » أر الثانية ء أو الفاللة . . . الح أو مرضوع «أحكام النساى 
لي يسمه بمناوين مثل «احكام الطلاق»ء «أحكام الحيض»» «أحكام الرضاعة»» 
لا دزالبك. . . 


اد 
Ads‏ تیر موضصوع الخظطاب 


س ها وجه لبهم ص التشد دات ۽ وهذا النرع الأول [ اي الآية 66" فإذا نظرنا الى 
ياك التي تقيمت الآية 66 وجدنا انها متمحورة حورل إنماماته مالي على يئي إسرائيل؛ 
mr‏ ا 


راحة | شا قوله وال تقال فن . . . ا . .ا وا عیبر سنه قبا آشار إلى دواعي 
بل عن النوع الأول نورد المثال التالي «انتقال من الإنحاء على بني إسرائينل في 
ا الرسول موسى عليه السلام بما قابلوه به من العصيان والتبرم والتعلل في قبول 


۴ ۴ - 
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آلرازي اشع عنراناً لکل موضوع» ولکنه بتع تفاصیل الخاصة آية آية. يقول مثا «القول | 


قد هثب المفسرون بتغير موضوع الخطاب كما اهتموا بسوصوعه مشيرين ٠‏ گلا | 
ان ذلك راردا إلى التغير أو الاتقالء دون اتفصال المتتقل إليه انفصالا نهاليا عن | 


1 
٠ 


ري . إلى الإنحاء عليهم بسرء مقابلتهم للرسل الذين أتوا بعد موسى ملل يوش | | 
ياس. ‏ .»". فرغم أن الخطاب متنحور حول موضوع الإنخاء باللائمة على بني ٠‏ 

يل إلا أن ابن عاشور بيز في ذلك بين مرحلتين . الطريقة الثانية التي يشير بها إلى 
ضوع الخطاب هي «قطعت هاته الجملة [آ6] عن التي قبلها لان بيتهماا كمالك | 


1 
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الانقطاع إذ الجمل السالفة لذكر الهدى والمهتدين؛ وهذه لذكر الضالين. ..“"". رربسا 
كان المثال الأحير أبلغ في التعبير عن تغير موضوع الخطاب من الأرلء لان في الأرل 
استمراراً لعنصر وارذ في الخطاب السابق» بيدا الصلة منقطعة في الثاني بين محتوى 
الخطابين (الهدى/ الضاال) . 


على أن غسير الزمخشري لم بخل من الإشارة إلى عذا المظهر اللي يمحن رضله , 
في النستوى السطحي للخطاب (تغير المحتورى بخلف أثرا شكليا) «قإن قلت: لم قطعت 
قصة الكفار عن قصة المؤمنين ولم تعطف كتهو قوله - إن الأبرار لفي نعيم وإن العجار 
لف جحيم - وغيره سن الآي الكتبرة. قلت؛ ليس وزان هاتين القصتين وزان ما دكرت؛ 
لأن الأولى فيا نحن فيه مسرقة لذكر الكتاب أنه هدى للمتقين» وسقت الفانية لأن 
الكفار من صفتهم كيت وكيت» بين الجماتين تباين في الفرض والأسلوب» وهما على 
حد لا محال فيه للعطفء* . 


5-7 تر تیب الخطاب 


لا شك آن لترتيب الوقائع والأحداث في الخطاب حسب ما تقح في الخارج أهمية 
في انسجام الخطابء وكليرا ما يؤدي تداخحل الترتيب في خحطاب ما إلى عدم السجام 
الخطاب. وقد اعتلى المفسرون» كل من زاوية اهتمام معينة» بترتيب الخطاب» فمنهم 
من اهتم بفائدة قلب الترتيب» ومنهم من اهتم بسبب نرتيب الخطاب ترتيا معينا. 


الشاهد الأول على هذا الاهتمام تفر الزمخضري للآبات 67/ 73 قال إن 
قلت: فما للقصة لم تقص على ترتيبها وكان حقها أن يقدم ذكر القتيل رالضرب يعض 
القرة على الأمر إبذبحهاء وان بقال: وإذ قتلتم نفسا فاذارآتم فيها فقلنا بحرا بقرة 
اريه بعضلها» قلت: كل ما قص من قصص بني إسرائيتل إنما قص تعديداً لما وجد 
سهم سن الحتابات وت ا لھم عليها. ولما جدد فيهم من الا يات العظام » وهاتان قصتان 
كل واحدة منهما مسنقلة بنوع من التقريع وإن كانتا متصلتين متحتي : فالأولى لتقريعهم 
لى الاستهزاء وئرك المسارعة إلى الامتال وما يبع ذلك . رالثانية للتقريع على قل 
النضس المحرمة وما يتبعه من الآية العظيةء وإنما قدمت قصة الأمر بذيح البقرة على دقر 
القتيل لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة رلذهب الغرض من تثشئية الثقريح . 
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ولقد روغيت نكتة بعدما استؤئفت التائية استاف قصة برأسها أن وصلت بالاأولى دلالة 
على اتحادها بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قرله «اضربوه ببعضها» حت تبين أنهما 


تصة واحدة بالضمير الراجع إلى البقرة؛"". فالترتيب اللي يتترحه المتسائل هران يقد 
ذكر المقتول ثم يعقب بالأمر بالذبح ثم يأتي في الختام الأمر بضرب المقتول بيعضها. إن 
هذا الترتیب يسلك سیل ”رتيا الوقائم في الخطاب حب حدوتها في العالم الخارجي . 
اما الإجراء الذي يقوم به الزسخشري تبريرأً لترتيب الخطاب على هذا التخو فهو النظر إلى 
الهدف الذي سيقت له جميع قصص بني إسرائيل في القرآن» وهو التقريع على مقابلتهج 
الطب بالخبيث, والعصيان بدل الطاعةء ومن ثم فإن قصة البفرة مرنبطة بالهادف العام من 
تلك القصص. وقد نحكم الهدف في جعل القصة قصئين لأجل تلية التقريم» أي 
التتبيص على فين انين : الأول التماطل في تلفي أسره تعالى؛ رالثاتي قعل النفضس 
المحرمة» سنا جعلهما من هله الزاوية قصتين . ولكنهما من ناحية ألحرى قصتان متحدتاب 
متصلعات» أما الذي ضصمن الاتصال فهر الضمير المحيل إلى البقرة. بنعنى أن القصتين 
غير مستقلتين استقلال تاماً عن بعضهما شكلياًء وذلك باستمرار عنصر متقام في القصة 
الثانية . نخلص من هذا إلى أب الزمخشري انتبه أولا إلى أن القصة كبا هي ني الخطاب 
وقم فيها التقديم والتأاحيرء وانيأ إلى أن قلب الترتيب تحكم نيه مقضد المتكلم وهر تلنية 
النقريم الذي يتج عنه إشعار المتلقي بالذتب العظيم الذي ارتكبه المعني بالقصة. 


معنى هذا أن المقصدبة - وهي مبدا تداولي - هي التي زحزحت الريب الأصلي» بل | 


قلبته. (الراقم ان المخاطب بهل الآيات مزدرج» قفي الخطاب هر بنو إسراليل؛ وفي 
المقام المسلمرنء وإذا كان هدف الخطاب نقريم بني إسرائيل قإن همفه باللسبة 
للىخاطب المقامي هو التحذير من مفبة إتيان ما أثاء هؤلاء من أفعال منكرة مجيلها 
عصیاته تعالی میا اسثوجب غضه علیهم), 

۳ اهتمام الرازي فقد انضبً على سب الترتيب وعر هشاغير مرتيط بالأاحداث 
وكيقية خدوثها ومراعاة ذلك ي إتاج الطاب وإنما هر متبط بترئيب العتاصر في 
الخطاب. ومحاولة البحث قي سبب ذلك الترتيب» وعدا ما سنعمل على إظهاره. تفسيرا 
للآبتين 21 - 22ء قال الرازي دإث الله تعالن ذکر ههنا حسة أنواع من الدلائل: انين من 
الأنفس» وللاثة من الأناق دا ار بقوله (خلقكم) وشانيا بالآباء والأميات( . . .) رثالا 
بوت الأرض فراشاء ورايعا بكرن الماء بتاء» وخافا بالأمرر الحاصلة من مجموع 


(47) العرجع تفه جا س 0 
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الماء والأرض (. ولهذا العرثیب أسباب. الأول أن أرب الأشاء إلى الاانسان 
فسه» وعلم إلانسان باحرال تفه أظهر من عله بأحوال غيره. رإذا كان الفرض من 
الأ سعد لال فادة العلم ؛ نکل ما کان اظهر دلالة كان أقرى إفادة. ركان ارلی بالدکر. 
فلهذا فدم ذكر الإنان. ثم اء بآباله وامهاته ثم ثلك بالارش. لان الأر أقرب إلى 
الانان من السماء» والاأنسان امرف بحال الأرض مته بأاحرال السماء؛ 
1 ء س“ الماء وروح 
ا ا ت فلهذا الب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض 
رالباء. الثاني : رات لق المكاعين احياء قادرين أل لجيم العم راما حلق 
الرس والسماء والماء قذلك إنما ينتفع به بشرط حصرل الخلق والحياة رالقدرة دا 
فلا جرم قدم ذكر الأول على الفردع. العالك؛ أن كل ما خلق ني الارض رالعاء من 
دلائل الصائع فهر حاصل من اللآنان. وقد حصل في الانان من الدلائل مالم ب 8 
لبها لأن اللإانسان حصل فيه الحياة والقدرة والشهرة والعقل» وكل ذلك مسا لا بقار ي 
اسل سر الله تعالی . زلما کانت رحره: الدلائل له شيا ا کاب آرلی بالتفديم؛""'. درم 
هذا اللص» رغم طوله» نظراً لاعميته بالنسبة لترتيب الخطاب ر 
المباديء. التي حكمت هذا العرتيب في راي الرازي. من أجل الإجابة من ي ا 
طرفي کل سب على حدة, في الآرل نجد علاقة القرب والعلم بالليء؛ ا 
لاان أعرف لما عو أقرب مئه بما هو أبعد منه؛ وقد ا 
حلت الانسأن نفسبه ثم ثنى بوالديه. . . ؛ ومن جهة أخر 
لار على السناء في الخطاب: 


اللمرات به لان ذلك کالامر النعولد من العا ر 


ls 
وثانيا لان أسباب ال‎ : 


احشرم الطاب .| الطاا ‏ 
LL‏ 


آبراء الساء 

فش الأرض 
ر 1 
اللأنسان 


على أن علاقة :القرب والعلم لا نعي * إن لم ينظر إليها في القرضس 
الستكلم إلى تحقيقه وهو إقناع المتلفي موحدالية؛ رهلا ما انيه إليه الفخر الال ا e‏ 
1 


185 
POF Created With pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


1 سام تلك القاعدة (إذا كان الفرس سن الاسندلال إفادة الملم ‏ فكل ما كان أظهر دلالة 
كان افوى إنادةء وكان أرلى بالذكر) التي تحكمت في ترتيب الخطاب (العناصر في 

| الضطانب) على ذلك اللحر المخصوص. إضافة إلى هذا نجد في السبب الأرل علاقة 
ألحرى سببية (السبب - المسبب): 


ارش ال نزول الباء 


ج 


المؤثر لائر 


¬ رع الشمرات 


فقد تأحر هنا أمران: نزول الماء وحروج الشمرات وهما معا متوققان على وجود 
الأرض والسماءء ومن ثم كانا أثرين نانجين عن مزثرين . نخلص من هذا إلى أن الآيتين ‏ 
وفق السب الأول تححم قي ترتیب عناصرهما مبة.آن عقلي رطقي » لکنهما من حیٹ 
العسق مدا راحد منطقي باعتبار أن الأرل يهدف إلى قناع فسلك سیل الاستدلال» 
والثاني راعى غلاقة المؤثر والاثر. 


a 


السبب الثاني الذي جعل الخطاب يترتب على هذا اللحو هر ما سماه الرازى علاقة 
الفرع بالأصل التي يستفاد منها أن الإنسان أصل لوجود السماء والأرض» إذ لا مى فى 
هذه الحالة لوجود الغرخ بدون وجود الأصل» ومن ثم إن فيمة الفرع مكتسبة من عل 
وجود الأصل (الإنان) على كفية مخصرطضة هي الحياة والقدرة والشهوة والعقل. رالتي 


بالنعم مشروط بوجرد اللإنسان (على الكيفية الابقة). وهكذا مرة أخرى نجد أن المدا 
الثاني المستخلص من السيب الثاني مبدا منطقي تتحخم فيه علاقة شرطية. 


أا السب الثالث فيد کن نظرنا تبیناً للب الثاني ۽ ولکن فيه » مم ذلك |إحسافة 
رهي كرت الاألسات الدليل الأسمى على قدرة البخالق . 


س جو ا تعدم ری أن السرازي رکز في تخر يه لأسبات تر تیب العناصر في 
الخطاب علي داك اللحوء ركز على العلاقة الإلطقية» وهذا أمر مبرر» في نظرناء إذا 
علمتا أن مقصد المتكلم هو الاقناع , فلا جرم ان جاءت الآيات استدلالبة على هذا 
المقديد» رن ج کیت الترتيب علاقات مسطفية, 
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بدونها يصبسح وجرد النعم عبنا. لکن بين الأاصل والفرع عللاقة شرطية أي أن الانتفاع 


7 ۔ 6 ے العغالاقات 


متجاورة أو متباعدةء وهي علاقات تتجاوز النظر إلى الارتباط الشكلي إلى ما هو أعمق. 


1-6-7 البيان والتقسیر 
ا ا ان ا الذين جاورا بعده بعللاقة البيان والتقفيرء ويمكن 


أن نميز في تناوله بين نوعين سمي الأول فردياً والثاني جملياً؛ قفي التوع الأول بأني في 
اللاحق بياناً لكلمة سابقة وفي الثاني بياتاً لجملة. نشل للشوع الأرل بقوله «(يذبچون) 
بيان لقوله «يسوم ونك ولذلك ترك العاطفه". ففي هله الحالة يكرن الفعلان 
(يڏبحون ويستحيرن) فعلين مينين لفعل سابق هو «يسومرنكم» لان هذا الفعل الأحير بفتفر 
إلى ما ببينه فجاء الفعللان محددين لثوع العداب. ولي نفس الترع یمکن أن درج تفسيره 
للأية 214 «وإمسسستهم) بيان للمثل » وهو استناف » كان" فاثلا قال : كيف كان ذلك المشل: 
فقيل مستهم البأساء. . . ب" . 

بمثل النوع الثاني تقسير الزمخشرى للاية 255 التي حورت متواليات متعددة» يقر 
وفإن قلت: كيف ترتبت الجمل فى آية الكرسي من غير عطف؟ قلت: ما منها جملة 1 
رهي واردة على سيل البيان لما ترتب علبهء واليان متحد بالمبين» (. .) فالاولى بيان 
لقيامه بتدبير الخلق وكوئه مهيمناً عليه غير ساء عنه» والثانية لكونه مالكأ لما يدبره. والثالثة 
لکہرياء شانه. والرابعة لاحاطته بأحوال الخلق وعلمه بالمرتضى عنهم المستوجب 
للشفاعةء وغير المرثضى » والخامسة لعة علمه وتعلقه بالمعلرمات كلها أر لجلاله وعظم 
نرم" . 


ر أن العلاقة في الحالتين معأ هي البيان فإن الحالة الأول والشانية شرح وتضسير 


للمرادء فالحاجة إلى التبيين معنوية» بينما الحالة الثانية تستغل فيها علاقة البيان لناإشارة 
إلى الارتباط الوثيق بين الجمل بدون رابط شكلي راو على الأقل حرف عاطف). 

في النقطة نفسها ندرج تفسير ابن عاشور للاية 173؛ مترا هله الآية ياناللاية 
السابقة 172 «استشناف بياني ؛ ذلك أن الإذن بأكل الطيات يشر سؤال من يأل ما هي 


(49] الزسخشري . مرجم سلاکور. ج1. س27 . 
(50) المرجم تفله. ج1. س 33د 
(51) المرجم نفه. ج1. ص 386. 
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الطييات؟ فجاء هذا الاستتاف سينا المحرمات وهي أضداد الطيات. كيرف الطيبات الشال الثاني مخلف توعاً ما عن السابق قى كرك المقضل بعيداً عن المجمل: 

بطريقة المضادة المستفادة سن صيخة الحصر, . , إذا كان الرمخشري مهتناًء ا و ذلك ان الرازي یبن رای فن ذهب إلى أن الا ية ا26 قصل لا اجمل في الآية 245 
الأسئلة السابقة» بعلاقة البيان داحل نفس الأية؛ نان ابن عاشور» في هذا المثالء يهتم ۳۴ | بتول وني كيفية النظم وجوه (الاول) قال القاضي رحمه ان إن نعالى لما أجمل في قوله 
بالعالاقة نقسها لحن بين آبثين (172- 173) وقد حاء هذا الان بيان الطيبات عل کن من ذا الذي يشرض اله فرضاً حسنا فبضاغفه له أضبعانا كثيرة# قصل بعد ذلك في مل 


ما هو منتظر؛ء إذ اكتف تعالى بحصر البحرمات زالميئة والدم ولحم الخلزير وما امل “ | ١‏ الأبة [آ 261] تلك الأضعاف»"*. إن سا بلفت الائتباء في هذا التقسير هو أن الآية 261 
لير الله) بناء على أن الحرم سحد ود بينما الطيات غير مسحدودة. تتصيل لمجمل ورد في الأبة 245» اي أن هذه العلانة تربط بين آيتين تفصلهما ست 


لاحظ أن علاقة البيان» سواء بين عنصرين داخحل تفس الآية. آم بين آيثين:؛ غالا سا ۰ يشرة ية رهذه مسالة عامة جدا بستخلص نها متها أن المفسرين لم بهنموا بالملاقة الخطية 
تكون استجابة لاستقهام مقدر» سما يعني ان الملاقة بين الميين والمبين وطيبة» في غير ما ب الآيات فحسب» بل احتبرا أيضا بالعلاقة الخنرونة زوالدليل على ذلك المثال الالف) 
حاجة إلى رابط , وفيى هذا الصدد لاپاس أن نشير إلى أن ابن عاشور يمير بين الاستتناف ین بعض الایات؛ درن أن يمي هذا أن العلاقة بينهما قطعتها ركسرنها) الايات التي تماد 
الابتدائي الذي بتخل فيه الكلام اللاحق وجهة غير وجهة الكلام السايق» دون أن تنقطم الفضاء سن 245 إلى 260. 
ينها الصلات وبين الاستتتاف الاي الاي يسير فيه الكلام في تيان وجه الك | /. غي إن الملاقة بين الأيات لا تساك الما سيل المجمل,المفصلء بل فد تقب 


السابي م کون الثاني رفعا يهام أو التباس قد يقم في نهم ذاك السابق. 
7- 2-6 الاأجمال والتقصيل | 

من من العلاقات الخطابية التي اهتم بها المشرون علاقة اللإجمال ر أ 
ولأن الأستلة كثيرة فسوف نكتفي بضرب مالين من نفسير الفخر الرازي ومثالين من تفسير 
ابن عاشرر. | 


الآية فيتقدم المفصل على المجمال لتحقيق غاية معينة ٠‏ وهذا ما نفرأه في تفسير ابن 
عاشور للاية 17 قال «إمثلهم كمل الذي استوقد ارا أاعتت تناما | صفاتھہ تصرير 
مجمرعها في صورة راحلة» بتسبيه حالم هة محسرسةء وهذه طريقة تشبيه e‏ 
| إلحاقا لتلك الأحرال المعقرلة بالأشياء المحوسة» لان التفس إلى المحسوس اميل 
| تماما لليبان بجمع المتضرقات في السمع؛ د ا اسو a‏ 
للإجمال بعد التفصيل رتما من نفوس الساممين . . .> أي أن التمثبل إجمال لتفاصيل 
اثناء تفر الرازى للآية 31 فال: «اعلم أن الملاثكة لما بألوا عن وجه الحكمة في . : وردت في الآيات 8 إلى 16 وسن ثم فإن الملاقة كما هي متجلية في الخطاب لا تلك 
خلق آدم وإسكانه تعالى إياهم ني الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة في ذلك على _ , دورما نفس الاتجاه من المجمل إلى المقطل» وإنا قد تلك سيلا مخالقا من المفصل 
سبيل الاأجمال بقوله تعالى ١‏ ای آعلم ما ل تسرد اراد تعالی ان ریاد هم انا ران 1 إلى المجمل ؛ فالترتيب الأول «ممياري» الشاي نداولي» وهو ما عبرنا عنه باه پات 
يفصل لهم ذلك المجحل؛ . فبين تعالى لهم من فضل آدم عليه السلام ما لم يكن سن ذلك لتحفيق غابة معينةء وعبر عله ابن عاشور وله «لأن للإجمال بعد التفصيل وقماً من فوس 
معلرما لهم» وذلك بان علم آدم لاا ر جح ما ا ات ر اا 
قضله ر. . .) فحأكد ذلك الجراب الإاجمالى بهذا الجراب التشصيلي "٠‏ ا مس ذا أن | 


العلاقة بين الأيات 31 و32 و33 والآية 30 هى علاقة تفضيلل :بإجماكء أي أن تلك الآيات .| س د 
فلاف کل ازز تعالى : #إني اعلم مالا تملموذ) . على أن علاقة اللفميل | مدتباً پمکر لرل 1 السناسية eg‏ ای با رې 
لاإجمان. : pe‏ آية رآية e‏ سابقة زتعن بانقطاغ لمات ان تگون الآبة السابتة کلام 
i E E IT 2‏ 38 1 
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دد القطر الرازي: عرجم ما کرر ج 1 ر ےد ع 8 اکا اہن فاشوں: مرجع مذکرو. چا ی ۰ 
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1 فن الفقال رالاية اللاسثة لھا گلاما ع إنفاق الأمرال مثا وکانا به يفترضس سال مائ : 

سا وجه المساسبة بين هله وتلك. أو ما مرقع هله الأية من الكلام السابق؟ وقد دل 
اسافرا زا للمادج سن تفسپرهم على آنھم ولا سيا متسيرة ت للدلالة على انهم ادوا في 
he‏ . وقبل إدراج NE a‏ 
ك مفطعة سن كل جانب بين آيتين. اما الصيغ المستعملة فهي: _ 


© الرسخشري : - في كيفية الاتصال» 
- فإ قلت بم تتعلق. . . 
١‏ ا آلرازي: - في كيفية الاتصال؛ 


چ اعلم أت تعلق هذه الآية بما قبلها من وجوه. . . 


- بين كلا وكذا مناسبة من جهة كذا. . 


- في كيفية التناسب: 

- مناسبة هته الأية للآيات قيلها. 

ملاس لها قله, 

- قد حفي موقع هذه الآية من الآي التي بعدها. . 
٠‏ - اة التركيبة . , 


أن المغضسرين أثاء تساؤلهم وإجابتهم عا الآية عليه معطوفةء أو عما يعود 
e:‏ الأأشارة, > . يتوصو في المتاسية بين الآيات أو بين عتاصر دال نقسن 
۱ 4 ا لداعي إذن إلى تخصيص قسيم للحديث عن المناسة؟ دقعنا إلى هذا ارا 
باه لصي المستعملة لم تشر ني آيات حر تصل بینها وسائل شكلية أو علاقات؛ ا 
طربقة ترفبخبم لكيفية الاتصال بين آيات معية تختلف عما عليه الأمر في الوسائل, 
ا ا إذ بلحار تهنا إما إلى ررم - لي يقنم القارىء بساللامة تحريج 
هة 8 وإما انهم بشتحدون ‏ سے ازول ای المتام الذي أطر الآيات» لتبرير 
قم آبة مشا . لهذا اردتا هذا الفسيم وميزناء عن سابقيه . وإذا اتضح هذا فلنشرع في 
امر المتاسبة والتاسب بضرب امئلة من كل تقسير حتى تحص كلاسا بالعسمل . 

نقد المثال الأول من تفسير الزمخشري للآية 189 التي بتوزعها مرضوعان «حديث 
ن الأهلة والحكمة سهاه» و«حديث عن البرة ورغم بعدما بين الموضوعين فقد تم 


عطفهما بالراو مما يقرض ال ؤال عن وجه الاتصال. وقد أجاب الزمخشري قال «كأنه قبل 
لهم عند سالهم عن الأهلة وعن الحكبة من نفصانها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الل 
عر وجلل لا يحون إلا حخبة بالغة ومصلحة لعبادهء فدعرا السؤال عه وانظروا في واحدة 
تفعلرنها اتم يما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبونها برأً. ويجوز أن يجري ذلك على 
طريق الاستطراد لما ذكر أنها مواقيت للحج لانه من أفعالهم في الحج » ويحتمل أن بكون 
جا تیا اسکیدپم في سوام وان مثلم فيه كم برك باب اليت ويدحله سن 
ظهره (. . .) ثم قال لوائنوا البيرت من أبوابها# آي وباشروا الأسور من وجوهها التي 

a‏ تباشر عليها ولا تعكسوا. . .ء"٠.‏ قبل هذا ررى الزسخشري سيين سختلفين 
ا الأية يرتبط أولهما بسؤال اسلا چا یھی غ ی الهلال المتغيرة. 
والثاني متعلى بممارسة ناس من الأنصار أثناء الحم فعا شا سببان واردات» وهدا هو 
الإجراء الأرل. 2 و الذي يلجا إليه الزمخشري هو ما ورد في الخسن المتشيد 
به» والملاحظ في صيغة: الجواز والاحتمال أن في هله الآبة إسكالاة فللا ي 
بالاستطراد 9 الجر إلبه الكلام. والاحتمال ببرره باكمثل لحالھم » وهذا هر الأقرب في 
اعتقادنا لكي تنسجم الآبة مع ما سبقها وما يلحقها. 

النموفج الذي نخئارء من تفسير الرازي قوله عن الابة 195 «اعلم أن تعلق هله الأية 
من وجهين رالاول) آنه تال لما أمر بالفتال» والاشتغال بالقتال : یتم إلا بالات 
رادرات بحتاج فيها ال الالء وربما كان ذو المال عاجرا عن القتال» وكان الشجاع 
القادر على القتال فقيرا عدي المالء فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء أن يتفقوا على الفقراء 
الذين يقدرون على القتال؛ زوالثاني) بروی أنه لہا زل قرله تفال : طالشهر الحرام بالشهر 
ارام والحرمات قصاص# قال رجل من الحاضرين : والله يا رسول الله مانا زاد ولیس 


: احد يطعمنا فأمر رسرل الله 5ة أن ينفتوا في سبیل الله وان بتصسدقوا وآن لا يفوا يديهم 


عن الصصدفة ولو بشق تمرة في سيل الله فيهلكراء فزلت هذه الآية على وفق رسول 
الله ك . نجد الرازي في كلا الحالتين بربط هذه الآية بما قبلها بواسطة مقثضى 
الحال. ففي المقتضى الأول تكون الآية قد نزلت مراعاة للحالة السادبة التي عليها 
المقاتلوك › وفي الثاني تون جوابا عن سۋال سائل يقرو هذه السالة زاي EOF‏ 
رفي كلتا الحالتين تعد الاية جوا عن استفسار مباشر آو غير اشر فرضه المقام» رهى 
على هذا النحر تقترح حلا للخبعوية المادية التي بحتازغا المملسوت رسرارد للفتال). 

(56) الإمخشري . المرجع السابق. ح1. ص 341, 

(37) القششر الرازي . مرجم ملکور, مج3. ج5 س 140 
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اسا ابن عاشور فنستشهد بتفسيره للآية 26 قال ءفد يبدو في بادىء السظر عدم 
الناسب بين مساق الآيات الالفة وساف هاته الآية. فينما كانت الآية الدابقة اء على 
هذا الكتاب الميين» ووصضف حالي البهندين بهديه والناكبين عن صراطه وبيان إعجازه 
والتحدی به (. . .) إذا بالکلام قد جاء يخر بان ا ا اا ان ب کلت 
حقیر أو غير حقیر» فحقيى بالناظر عند التامل أن تظهر له عدم المناسبة لهذا الانتقال» 
ذلك أن الآيات الابتة الت على تحدي البلناء بان يارا بسررة مشا القرآت؛ فليا 
عحز وا عن معارضة النظم سلوا في المعارضة طريقة الظلعن في المماني برا غلى 
الناس بان في القرآن مسن مخيقف البعاني ما بنزه عنه كلام اله ليصلوا بذلك إلى زبطال أت 
يكوت القرآن من عند اله بإلقاء الشك في نوس المؤمئي _ . .ا" أه ما تستخلصه من 
هنا الشرح هر أن الآية 26 تقوم بوظيفتين معلويثين ؛ أرلاعما تعفد التحديد الذي ابجدات 
به الأبان 23 و24 والشانية جراب عبن طعن الحافرين في القرآن, وبهذا المعنى تربط 
الآية بالسابقات من يث أنها معضدة لمعناها. 

سن خلال الأمللة السالفة يتضصح أن الخفسرين بحرن عن المتاسبة بين آية وابة حين 
بدو للقاریء أت العااقة بين الابقة وبين اللاحفة منقطعة میا بروج تس ير رقم الأبة 
ء ‏ سالفاتهاء ولاجل ذلك يلجاون ثارة إلى أسباب النزول وألحرى إلى شرح مطول» على 
ف ١ا‏ يفعلون حين تكون الملاقة متجايه لي سطح الخطاب أو ثاوية في عمقه. على 
إن ناسيد لا تعثي اليا اللحث عن العلاقة في المفام؛ رإنمنا قانتعال ريقصد بيا 
مجر العلاقة بين آيئبن دونما استنجاد بالمقام (يلاحظ هذا عند ابن عاشرر خحاصة» وكذا 
عند ؛ ازئ عند تفسیره للانة 275). رتدل الامثلة السابقة أيفاً على أن المفرين 
المت المتاسة ليس مشر وا فيهم استسبال هذا المصطلمح . بل قد بستعملوك چا 
بقص لور پا ما هو مقصرد بالمناسبةء وقد أدرجنا هذه الصيغ لي مفدمة هاءا القسيم, 


نذا ابن عاشرر, المرجم تفه. ج1. صن 337 . 


= 


الأولى منزلة جزثها الثاني ؛ رله آسباب»"*" أول هذه الأسباب في رآي الزركشي : 


د لک ظا ل لے ۲١‏ ت د بغ ب اد mi‏ 


الشسم الثاني : علوم القرآن 


سنفر ع هذا القسم فرعي نخصص أرلهما للساسبة بين الآیات کہا تبت معالجتها 
ذلك نشير إلى اننا لن ندرج ما قام به السيوطي فيما يتعلق بالمناسبة بين الآي بناء على أن 
ما اررده قي كاب الانقان بهذا الخموص ليس إلا نقاا لاراء الزركشي . 


7 8 الخاسة بن الا يات 


يقسم الزرقشي ارتباط الآي بعضها ببعض قمين؛ القم الارل تكرن به الآبة ا 
معطرلة على ما فبلهاء ولا يبقى أمام المذسر إلا البحث عن الجهة الجاممة بينهماء رقا 
بكرن مقطوفة على ما قبلهاء رمح ذلك بتكل وجه الأرتباط. ولاتنا راينا هذا القم لي 
التفي فإننا لن نتوقف عنده. القسم الثاني لا تكون فبه الآية معطونةء وإذ ذاك رلا بدن 
دعامة تؤذن باتصال الكلام» رهي قرائ مانوية مؤذلة بالربطء (. .)وتلل الفا ١‏ 


| السظ , ول لذلك بفوله تعالى: | (طإأولئك حم البزبنون حقألهم درجات ا 
ربهم ومغفرة ورزق کریم. کا أجرجك ربك سن يتك بالحز) رآاا١وك.‏ سر 
الأنفال) . بعلق الزوكشي قائاك «فانا أ مسبحاته أمر رسوله أن مضي لامره في اللا 
على کره من أصحابه كما مضي لأمره في حروجه من بيته لطلب البر رهم 
گارهول.  .‏ ا اظ أن علاتا التظر» في رای الررقشي » هي المناسة الي 

> حملت تجاور هاقين الأيتين مسررا: وذلك تناطر الحدلين ونمائل رد نعل اللين ا 


إناد] الزركشي . البرعان قي علوم القرات. جا | صسنا. 
(ا) المرجم تفه ج1. م 47. 
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ت 


رغر کر فلك إرمحاجة الرسرل فيه . 
المضادا: بقدم كشال عن هذا السبب المعشوي قرله تعالى : إن اللين كفررا 
سواه علبهم آأندرتهم آم لم تسذرهم لا يؤملون). (آ6. سورة البقرة) وقد شرح 
n 4‏ اللْاة کالتالي HT‏ السورة کان حدیٹا عن القرآن الكريم؛ وأن ن شانه 
ركا واه لا بهدي الترم الذين من صفاتهم كيت وكيت. فرجم إلى 
الاد يث غين المزمسين » فلما أكمله عقب بما هو حديث عن الکفار» فينهسا جاسم 
القلي الاد من هذا الرجه. ...إن اتشان الطاب من الحديت عر 

اة 6 وپین الاأيات التي سقها؛ 


الاطراد. قال تغالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوء‌اتكم . . . 4 
(سورة الأغراف آي 6). يستشهد الزركشي هنا بتفسير الزمخشري لهذه الآبة قالذ 
(ة الابة زاردة على سیل الأسثطراد عقب بكو السات و شبات الررفق لبها 
إا للمة قيا خحلى الله من اللباس» ولما في العري وكشف العورة من المهانة 
والفد حه وإشغارا بان الستر باب عظيم من أبراب التقرىء"'. . 
قال من حديث إلى آخر تنشيطاً للسامع» مثال هذا قوله تعالى : هذا ذكر وإن 
أ لعبن ماب). (سورة ص 41). قال الزركشي «لسا انثهى من ذكر 
اجا آ[. ,)اراد آن یذکر نوعا آخر, وهو ذكر الجنة وأهلهاء فشال (هذا ذکس. 
اګد تلك الإخبارات اسم الإأشارة إ. . .) وقال وإن للمتقين لحن مآس, , , ب اكا. 
واقع ان اسم الإشار ة هنا قام بربط الالاحقى بالسابق - رغم الانتقال - رفي ‌الوقت ' 
اذن بانتهاء الكلام السابق وأنه آحذ في کلام آخحرء لهذا تکرر اسم اللإشارة 
e‏ £ حسن المآب لکي يصرف الكلام إلى شر المآب «هذا وإن للطاغين 
ر اې ر(ادد). 


۴ 
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شي | إلى المتاسية دون أي نعليق على نوعها: يقول الزركشي «رتأامل سورة 
جع تز .ج1 0 
7 ا جا س 49. 
سه 3 ج1 س 53 
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| 47 7 المرجم نفسه. ج1. 


القملص وندادتها بقصة مدا أمر موسى ونصرته» وقول إقلن أكون ظهيرا للمجرين ي . 
ا ا EE‏ ا من مك والوعد بعرده إلبها إإن الذي فرض عليك القرآن 
لرادك إلى معادي رآ 85):“". الراقم أن الزركشي اعتمد في شاه الملاسبة على هي 
ا که موی ان یکون للمجرمین ظهبراًء ونهي الرسول ڳا آن یکون ظهبرا للکافرین» کہ 
i ۱‏ وعد الله مرسى برده إلى أمه ووعد الرسول يإرجاعه إلى مكة حدثان متشابهان. هذا م 
| جيل الزركشي يعتبر خاتمة السورة مناسبة للفائحة . 

٠ ٠‏ اما الال الثاني فيورده امصحوباً بتعليق الزمخشري قال «رقد جعل الله فاتحة سور 
انين قد أفلح المؤمنون4. واورد في خاتمتها: إإنه لا بفلح الكافرون فشتان بين 
آل الفاتة والخاتمة»*. لا يخفى أن المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمتها هي التضاد» ذلاك 
| أن المؤمئين موطرفون بالقلاح في أولهاء بينا الكافرون موصوفون بضده» أي عدم 
الفلاح. 

) إن مناسبة نحاقمة السورة لفاتحتها على الحو الذي سبق نوع من رد العجز على 
المر» ومن لم تغدو هذه الوسياة التي وضعها البلاغيون سمة مشركة بين الطاب 


إ 
1 
1 


1 7- 10 - متاسة فائححة السورة لخاتمة التي قلي 
bi 1‏ 1 | يذهب الزركشي إلى أن المتاسية بين فاتحة سورة ما وخحاتمة السورة التي تاها 
ارت مید ن القرآنء ونمثل لذلك بقوله «لما ختم النساء أمرا بالتوحيد والعدل بين 


| المياى اكد ذلك بقوله في أول سورة المائدة بيا آيها الذين منوا أوفوا بالعقودي". 


Lî‏ ویدرج في شس الياف سجوو غه من الور نپا شد | النرع اښ المتاسه مل : اقتاج سورع 


Eme TA!‏ ا ا و 2 د الحدید پااشسي“ 
ا الس راع رة لماه سن تمل تاه راتاح سوب الحديد باح 


١ |‏ واختام سورة الراقعة بالإمر به» وكافتاح سورة البقرة بقوله ألم فلك الاب لا ريب 


) الي إشارة إلى «الصراط» في الفاتحة بإاهدتا الصراط المسقيم 4" . 
A‏ 


8 : A 
آ ا رها المرجم نتسه جا.‎ 
. 184 المرجم سسا ر ج1 س‎ (êj, | 


O tia VOI STOTT WWW. DOTTAC IOV. COT 
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قا اة السين ورف الت ت له الملريلة بما هر أشهرفيهاء وغلي ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز" ٠"‏ وى ر 

eR :‏ 1 ان ست سورة البقرة «بهذا الاسم لقرينة ذكر البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمه 

المقصود بهذا الثرع أن كرا هن ارو مشا أو عة برف هن روف اللفة ا زيم روميت الاك ايا بهذا لأس ذلا تردد فيها من كتير من سكام السات خير ان 

وان معظم الكلمات التي نتالف متها السورة يتراكم فيها هذا الحرف ويتكرن وريما كانت وو بث مين أو اسم ها في السورة لبس كاثاً لبرير الحنة» وقد أورد الزركشي جوابا 
دلالة الكلمات معضدة للسمات الصرتية لهذا الحرق. قال الزركشي «وتافل الورة التي | عن هذا الاعتراض PE‏ في سورة هود ذكر نوج والح رإبراهيم ولوط وشعیب 
احتیعت على الح وف المردة كيف تجد السورة ية على كلبة ذلك الجرف.» فنا زس علیهم السلام: فر تختص باسم هود وحده؟ وما رجه تمتها به ورقصه نیج فیا 
ذلك: لق والقرآن المجيد4 فإن السورة مبنية على الكلمات القافة من: ذكر القرآن؛ | إطرل وأوعب؟. . , تكررت عله القضص في سررة الأعراف وسررة هرد رالشعراء بارعب 
ومن ذكر الخلق» وتكرار القول ومراجعنه مراراء والقرب من ابن آدام» وتلفي الملكين؛ | مما وردت في غیرهاء ولم پتکرر قي واحدة من هذه الور الثلاث اسم هود عليه السام 
وقول العتيد وذكر الرقبا وذكر السابق: والقرين: والالقاء في جهنم والتقدم بالرعد, ګکرره في هله السورة» فإنه تکرر فیا عند ذكر قصته في أر عة مواضم . لکن 
وذكز المتقين» وذكر القلب والقرن» والتنقيب في البلادء وذكر القل مرئين» وتشقق | يل كفي كم التكرار لتبرير تسمية سورة ما يما تكرر فيها؟ يجيب الزركشي : الما جردت 
الأرض» وإلقاء الرواسي فيهاء وبسوق النخل (...) وسر آخر وهو أن كل معاي السورة | لذكر نرج رقصته مع قرمه سورة برأسها فلم بتع نبھا غير ذلك تانت أولی بان تسمی باسمه 


FERT eT i & 1 ۴‏ - أ ۴ = = س = اتی 1 ums mi 1 E‏ 
متاسب لیا فی حرف القاف من الشدة رالحهر رالقلةله وال تفتاح»!. 1 ليه السلا سن سورة تصنت الصله وس بره وات پائے از اسسا 1 e‏ 
من هلا أن هنااة ار یه وة و فشك ية ف السورة وا . مها سی أن أسماء انسوز عام 


الشيء تفه يقال عن سورة ص الش خوت لحصومات متعددة : ولخاصومة E‏ علپهاء دل على ذلك انك لر وضعت س سررة لاحری لم يجز: اة تیا تلك 


الي ا ثم احتصام الخصمين عند داود» ثم تخاصم أهل النارء ثم اخحصام الماد 
الأعلى في العلم» . . . ثم تخاصم إبليس واعتراضه غلى ربه رأمره بالسجرد. . . رفي | اؤجدت الحروف المفتح بها ثلك الورة أفرادا وتركيبا أكثر عددا قي كلماتها مها في 
سورة إنون والقلم . . .) نجد فواصل الأيات كلها على رزن التون» مم ما تضمنت من | ا نظرتها وسمائاتها في عدد كلماتها وحروفها. . ٠".‏ 
hE EEE gh rS eg AR O‏ 137 السيرطي؟ 'تداسب الور 
الالفاظ التي تون منها السورة فإنه لا يتقيم تخير ذلك الحرف بحرف أخحرء وإ ادى | : 
هدا إلى احتلال اتاب من علا اننالو وضعتا نوك وضع ف لقسدت السناسبة بين | لتد في هذا القسيم على تاب أله السيورطي بعنراب «تتاسی الدرر لي تناسب 
حرف السورة وبين كلماتها"“ إ4 السوره. وحسب ما ذكره السيوطي في مقدمته» يعد هذا المؤلف جزءا من كل أسماه 
| رار التبزيل تناول فيه ثلاثة عشر نوعا من علوم الترآن حص بتة أنواع اللمثاسبة سراء 
7- 12 المثاسة يين السورة واسمها | بين الآي أو بين السور» بمعنى أن المزلف البدي تعمد هنا ليس إلا الو الأرل بن 


Ê i ak :‏ . 2 : ال“ - ا E.‏ : : اسرار الشزيل» . 
يذهب الزركشي إلى أن تة السورة باسم معين فليس إلا تعضبدا لنقليد معلوع | 8 N OE O IE‏ 
ن 3 


را المرجع لفسه. ج1٠‏ ن 370 

mM‏ الرجع تسه ج1 یں 71ے 
7 تفه. اء 371 

(69] المسرجع تفه. ج1. ص لاا ([7) المرجم تفسه. جا عن 


ف er E E E‏ . 
(ل7) المرجم نفسهة.۔ جا. جس 272 . 3 ]74 المر جم تفسهة چان | 


التماة بالحروف لأنك «إذا ناظرت سررة مها بما بمائلها في عدد كلساتها وحررنها 


, 165 السر حم تة , ج1 صر‎ [oë) 


E i IT Een iE 


e: with pdfF actory Pro trial version www.pdffactory.coOm 


1 ihi 1 


3 لهب الاوك إلى أن رئيب السور تم باجتهاد من الصحابة» ويذكر من معتنقي هذا الرآي ا :1 
مفلکا؛ رالفاضې آبا بکر وان فارس» بدليل اخحتلاف ترثيب السور في مصاحف السلف. | 1 
9 المرلك اللائي فيرى اسحابه أن الترتيب تم بثرقيف من الرسول 5ة . وييشل هذا | 

ي لاء امشال الكرمائي رابي بكر الاتباري وابن الحصار والبيهقي وغيرهم. انا ا 
ي يرق الراي الذي اننهت إليه الطائغة الثانية من الملماء. 


“ ټ 3 | 
ي فبا أن لا بدافع السيرطي عن هذا الراي الذي يعد مقدمة رتب عليها | 
ا 1 لی ان هم فا پمیز رأبه هو الجتهاد س اجل تبرير (البرخثة غلی) الترثیب it‏ 
زر فى القرآن الكريم. ولتستيق هذا وض قاعدة عاة وفقيا :> 0 

5 ي 2 ولتحقین | وصغ فأغدة عامة وفتها رتت السور i‏ 

a 1‏ التي استقر بها القرآن: أن تل سورة تفصيل لإجمال ما قلهاء وشرع كى أ ا 
ا للجازه, وقد استقر معي ذلك في غالب سور القرآن» طويلها وقصيرهاه ٠‏ . تلك ا ٠‏ 
ا الي يرى السيوطي أنها تحكم ترتيب السور» وهي كما نرى تدخذ الجانب ا٠‏ 

االأجمال / التفصيل أساسا لهذا الترتيب. ولربما كانت هذه القاعدة وسيلة فعالة 


ال قراء من أجل إثبات أن الثرتيب توقيفي وليس اعتباطياً. 
١‏ علاقة الإإأجمال/ التقصيل بين السور: 


ي يقح الجهد الذي بذله السيرطي في إبراز أن السررة اللاحقة تقصيل ن ) 8 
اعفن ما اجمل) في سورةسابقةء لقترح وضع جدول للسور الأولى كي بهل أ٠‏ 
ت وكي يتضح عمل السيوطي أكثر. وتلافيا للتطويلل فإن هذا الجدول لن 


۾ 1 186 ,286 ,152 
| 1ے وت رات 
| آ 52 ,54 ,126 ,163 ,280 
| رما وتع فیھا س دکر بوم 
القيامة) 284 . 
فصلت في البقرة: 
الطهارة» الحيض. الصلاة: 
الأستقبال. طهارة المكاكن. 
ذكر منها الجم الغفير من| 
| التوبةء الصبيرء الشخر. 
الرضى» التفويضس ... . 


„136, 2, 213, 142Î 


| «رب العالمين» 
.وار حملن الرحيم» 
8 ومالك وم الدين: 


| - وإياك تعدا : 

مجم شامل لجميع انرا 
| الشريعة الفروعية. 

«إياك نستعین) : 


مجمل شامل لعلم الأحلاق. 


-«إهدتا المصراط المستقيم». 


الآيات التي تفصلها 


ا ` | آل ران 
انزال الكتاب a‏ 
| - ووا أنزل من قبلك . 3 4. 
القعال: 190 ,244 ,216 | قصة اعد بکمالها 
| | 152 158 
| ذكر المقتولين فى سبيل الله أ 170 
= آحياء ولکن لا تشعروت») | 
ZHI. TÎ”‏ 
97Î _ 19% Î‏ | 
1i3 83Î -‏ 


1101 - 1431 
EET 188 Î | 


ن 8 لي . تناسق الدرر في اسب السور. تحقيق عبدالقادر أحمد عطا. اسكة. ردار 
روت - لینان. ط1, 1966). 
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ذلك ). 

۔ آ 221 (زالتخاح) 
229 (الصداف) 
229 زالخلم) 
216,15 ,218 
السجاهكدين) 
173-172 
179,178 ,194„ 
نے 1 


r E E 


الآيات التي تنصلها 


ا 


1 


- ق23 (ووغعلى الوارث مشل | 33,12,11,71 ,176, 


- 25 [إشروطه) . 
| 0 1 
ا 34ے دید 
(احكام ات با 


ا3 
ا 
E E‏ 1 


جدول (2) سورة البقرة | 


FLEE 


- رة فيها على اليهرد |النساء 

والنصارى بصمدد عيسى 
أ 191,156 ,271 . 

ا 

TEED & 


= آ 14ے الا واحکامهن 
| البتين (زين لللاس.. 
والبین: ۰ ) 


جدرل (3) سورة آل غعمران 


_ احجام السراف والخائتين 


6ے 139. 


2% 1Î ا‎ 
176.59 آ6‎ 
Ey E آ14‎ 159 


نخلص من خلال هذا الجدول إلى ؟ 
أن سورة البقرة تمتد صلانها عبر آل عمزران والنساء رالمائدة والأنعام . 
- أن سورة الأنعام تمتد صلاتها- بشكل رجمي - من المائدة إلى الاء إلى آل ران 
٠‏ إلى البقرة إلى الفاتحة, ۾ 
- أن سورة الأنعام بكاملها- حب رأي 'اليوطي - شرح لابتين في البقرة هما الأبة 21 

رالآية 29. 

إن ما يلفت الانتباه في معالجة الأ القرآني على ضوء علاقة الإجمال زالقضيل› 
هر أن السيوطي يتصوره نصا محكم البثاء متلاحمه» وهو ص يعتمد في ذلك على «زرغ» 
مجموغة من العلاصر في سورة معيلة» أم تقع تنميتها (أو تنبية بعضها) في سورة لاحقة» 
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لاعف , بمكن أن يضاف إلى هذا أن العلاقة بين السور كما درسها السيوطي لا نسير في 


ا واحه؛ ہل تسیر في اتجاهين: الذهاب رالإياب: ولعل الجدول التالي يوضح هذا: 


| ملاحظة : رتشير العلامة + إلى التفصيل ) 


هذا النحو يمكن أن يشبه ا القراني بسلسلة تنشد حلقاتها بعضها إلى 
) سا يضمن تلاحمه کنص لا د تفي العلاقات بين أجزائه تتفوى كلما تقدمنا في 
| اق عبر عن هذه الحفيقة الأإمام الشاطي قبل 
آل کون نر في الفهم على المكي : وکقلك الک مشه قى والمدني 
بض على حسب ترتيه في التشزيل› وإلا لم يصح . رالدليل على ذلك أن 
8 ب المدني في الغالب ميتي على النكي» كبا أن المتأاخر من كل واحد مهما 
ها تقدمهء دل على ذلاك الاستقراء e‏ أو 


سم اد تید سل ار تفصیل ما لم بقصل» أو تکمیل مالم بظهر 
العاطي . المواققات . سح 2 چ2 س 244 . 
ir:‏ 3 


پل قد رن سررة باكملها تلمية لأبة أو آبتين وردنا في سورة سابقة إكما هو حال البقرة 
مح الانعام) اويا ن أن تخل السورة الالإأحشة بدورها سن عناصبر تلمي ي صو زه ة أو سورة آذ 


قبل السيوطي قال «المدني من السرر أ 


a. Rahm 1 e e Sa ~E a 


17 2-13 - اللاتجاد والتلازم 

يقصد السيرطي بالاتحاد والنلازم ذلك التاسب الذي يقم بين سورتين » وبتجلى 
0 
قلاسية حاتنة النورة الثانية لفاتحة السورة الأولى : 


ك نلازم لفظي الس والتار» اي مینك دک الجلة أو الثار وص بحل بإحداهما في سنوزة ۽ 


وذكر من يحل بالأحرى في سورة لاحفة لها مباشرة, 
. اتحاد معنوي كأن يذكر الأصل في سررة سابقة ثم يذكر الفرع في السورة اللاحقة» شل 
ذکر حلق آدم في سورة البقرة» وذكر عبد خحلتقى أولاده في آل عمران. 
نظراً لان الامثلة على الاتحاد واللازم كثيرة فإننا ستكتفي ببعضها لينوب المذكور 
عبن غير المذكور: 
البقرة مفتنحة بذكر المتقين رأنهم هم المفلحرن» وآل عسرات مخترمة بقوله إواتقوا الله 
لعلکم تفلحون# . وس صور تلازم السورتبن أن البقرة «بمنزلة إزالة الشبهةء رلهذا 
تكرر هنا ما يتعلق بالمقصرد الذي هر بيان حفيقة الحتاب: من إنزال الكتاب وتصديقه 
للب قبله» رالهدى إلى الصراط المسستقيم . وتخررت هنا آية لط قولوا آمنا باق ونا 
انزل. . . # بكمالهاء ولذلك أيضا ذكر في هذه ما هو ثال, لما ذكر في تلك أو لازم 
فې تلاك ۴ لازم له » وسن هذا اللازم : 
- ذكر حل الناس؛ في البقرة - ذكر تصريرهم في الأرحام في آل عمران. 


۔ ذکر مبدا حل آدم. . ۔ ذکر مبدا خالق آولاده في آل عمران. 


- افتتح البقرة بخلق آدم بلا أب ولا أم, ذکر في آل عمران نظيره و في الخلق من 
غير آب. 
یعلی يعلى السيوطي ورا“ تھ البقرة بآدم؛ لأنها اول السورء وآدم اول في الرجوذد» 
ا کالفرع رالخمة لها قمختضة بالاغرابرالييان*. 


ویقول عن تلازم المائدة والنساء «ولحتمت سورة المائدة بضبفة القدرة كما افتحت 
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الساء بذلك. رافححت الساء بيده الخلق» وحتمت المائدة بالمتتهى من البهث والجزاء 
فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المتدا إلى المنتهىء"". 


7 3-13 - رد العحر على الصدر 

يعتير الليوطى أن اعتلاق الواقعة بالرحمن أشبه برد العجز على الصدر قال «وائظر 
الى اتصال قرله هنا [الراقعة] (إذا وفعت الراقعة4 بقوله هناك [قي الترحمن] طإفإذا 
اتاقت السماء4› ولهذا اقتضصر في الرحمن عل دک اتتقاف الباء» وتي الراقعة عل 
الأتحاد رالتلازم اللي بين السررتين أثر في ترتيهما: 

وزةنت اي الر عن العناصر التالية : 

ك ذكر القرآن + ذكر الشمن والقمر + ذكر الات + ذكر علق السماء + حلق الجان FF‏ 
صفة القيامة + فة الجنة + عفة النار. 

وقی الرأقعة کت العاصر کالتالي : ڏَکرِ القبامة + فة الية + فة النار + ححلى 
الأنسان + النبات + الماء + النار + التجوم + القرآن. 

وهذا الترتيب هر الذي سماه السيوطي رد العحز على الصدر بحيث -حتمت الراقعة 
با افخحت به الرسعمن , فكان السورتين سلكتا الطريقة التالية في الترتب: 


خالاصة 


تناولتا في هذا القفصل مساهمة مين مترابطين ألشد الارتباط» في بلورة الكيفية 
التى يتآحذ بها النص الفرآئي. وقد رابنا كف أن المفزين رالتصنفين ني علوم القرآن 


e / /‏ 
7E)‏ الرجم تساه خضي ليا , 


ا i‏ 3 
0 1 الس حم eT‏ " سے ]12 " 


- ق و ha‏ 


اجنهدوا من أجل إبراز اتاق اللص القرآني رانسجامه . على أن الاهتمام بالائسجام لم 
بكن الانشغال الوحيد لهؤلاء اولك وإنما كان جرء!ا من انشغال أشمل هو فهم القرآن 
وإظهار وجوه إعجاره. . 

ومع للك قإن ما وصانا إلبه من خحلال رصد أعبال ثلاثة مفرين بجمل تائجا 
نة خحاصة وأن رصدنا للانسجام الحصر قي سورة البقرة. معلى هذا أننا نفترضس وجرد 
مطاهر .وآليات أخرى كامتة لاا يمكن أن يكثْف عها إلا بحث اننقصالي لمختلف التفاسير 
رلبقية السرر. 


لقد بدن لناآن الوسائل والعلاقات التي بنجم بها الخطاب. وفق المقرين | 
والمصفين في علوم القرآن» تنتمي إلى ثلائة مستويات وصفبة: 
1 المسثرى اللحري ‏ 
العطف. 
الأحالة. 
الاشارة؛ 


التكرير ووظيشته. 
۔ پئاء الورة على حرق أو حروف. 
3 المستوى الدلالي : 
۰ وضورع الخطاب., 
ترت الخطاتب. 
العللاقات : 
البيات والتفسي. 
- الإجمال والتقضيل. 
.العمرم/ الخصوصض. 
معتى هذا أن المفسرين والمصنفين قي علوم الترآن اهتبوا بالانساق الذي ندرج 
تحته المستوبان النحرى والمعجمي وبالاسجام الذى يندرح تحته المستوى الدلالي , 
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مید 
لدت فلا البااب احير اسن الث لحلل #دسدة ۋقاز سس الخلمات الْعر بسة)» 
للشاعر أدوئيس زعلي أحمد سعید) من دیوان أغاني مهيار الدمشقي ٠"‏ من أجل - اخبار 
مجموعة من المشاهيم سراء مها المقترحة من قبل الغربيين أم المستخلصة من السسارسات 
اللصية التحليلة قي ماحت البلاغة والتفسير والنقد الأدين. 
من أجل القيام بتحليل واضح واحتبار ليذه المفاحيم ء تقوم بعمسلية تصنيف تلك 
المقاهيم حب المستري الرصفن . التحايلن الذي تتس إلبه. قالمقرحات الغقرية 
ہگن أن تصنف إلى أريمة ريات : 
it‏ لمسترق النحري : 
| _ الأحالة. 
چ _ اللاستبدال. 
بد العذف. 
کے الوصل . 
= ادو ات الخقارية . 
2 _ المستوى المعجس : : 
. الک پر: 
سے ے الأسماء الحامة. 


3 ے المتری الد د لي : 


زه انظر اللحن ع الد 
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تى التدادلي : 
البعرفة الخلفية. 


وء الحو ؛ 
اللإحالة. 
اللإشارة. 
وي المعجمي : 
المطابقة . 
ب د رد العجز على الصدر. 
کک التكرير: البئاء» المناسبة. 
الإسترى الدلالي: 
3 مدا الاشتراك. 
ت الجامع العقاي والوهس . 


الأقتضاء, الجرء/ ایکل. النبْب/ المسببا. . 
د موصرع الخطاب. 

هھ ٿر ئب الخطاب. 

و تنظيم الخطاب . 

و لی التداولي : 

| التضام النفسي . 


ا الجامم الخيالي : 


أن السعطيات الستخلصة من البباحث العربية يمحن أن تصنف على الشكل 1 


سے ۔ الماللاقات : ؛ التاكيد والنيان؛ الأجمال e‏ العموم يالو | ۳ و 


1 ت انلزال المقدر E‏ 
0 ه. الأفعال الكلدمية.(التمائل رالا حتلتف) . 
1 من هين الت ۳ ن يمكن أن نصرغ الإطار النظري الذي سير على هديه في 


| التحلبل ت بعد إدماح الاقتراحين معا. 
٣‏ 1 المستوش النحوي ؛ 
وا ١‏ الإحالة. 
ب - الإخارة. 
0 أووات المقارنة 
د العطف.. 


2 ے المستوی المعجمي : 


أ ے الککر یر [اليثاءء المناسية» زد العجر على الحبدى . 
ب 0 
ب لطا 
4 
1 3 . المستوى الدلالي : 
1 | مدا الاشتراك زالجامع العقلي والوهمي), 


انی العلاقات : اللأجمال/ التفصيل » ١‏ العمرم / الخصوس . 
ال مرن الخطاب. 

١أ‏ ١د‏ - البلية الكلية. 

اھ القطریضس : 

eet: A 
: الستوى البلاغي‎ ۶ ) 1 

الإستعارة رالتعالى الاستعاري) . 


١ 
1 
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فنصم , ودا لا يعني أن ذا ا اللي درز اللقطاب a‏ 


الخطابات» وإئما يعني هذا آنه يرطف الاستعارة بشكل مكتف. 8 المستوی اللحوي المعمحمي 


سنقارب في هذا الفصل متويين يتعلفان (بهما يتجلى) باتساق التصض» رها 
| المترى اللحري والمستوق الممجبي . وإن هدقنا من هده المقازية هر الكشت عن مدى 
| فعالية الاتساق وكذا إبرار حدوده مجتهدين في اقتراح بعض النعديلات التي تفرضها 

طبيعة النص الشعري موضوع التسلبل. 

رنطراً لان الشبكة التي وضعها هاليداي ورقية حنن» لوصف انساق نص ماء عملية 
ی ا . غير أن هذه الشيكة في حاجة إلى بعض الترضحات : 
3 وضعنا لكل جبلة شعرية رقا خب تدرج القميدة من البداية حت النهاية+ د 
الرقم الموجرد في الحانة الأولى من الشبكة. : 
| 2 - بعتي الرقم المدرج في الخانة الشائية عدد الروابط ‘ةق ةا ا 
سواء كائت هذه الروابط داخل الجملة ننهاء ام رابطة إياها مع جمل سابقة. 
|٠٠‏ 3 - في الخانة الثالثة المنصر اللفري الل ك ي افق ها 0 1 
| 4 _ اليانة الرابعة خاصة بنوع العنصر الاتساقين : 

- |إح. ضس. قب = إحالة ضصبيرية قبلية. 

- إح. إش = إحالة إشارية. 


ے عط = عطف. 
۔ عط سب = عطف سبي . : 
سول = سلفت. 


E ET 


3 ري الخائة الخامة (الماقة) رقم شر إلى عدد الجسل القاصلة بين النصر 


د 
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ey -‏ پپپ WF ITTF YTT‏ 
- )الال السادة اوي غا عة بالعنصر المشترس زالكلمة الميغال إليهاء او 
المگررا. 


س ۳ یل اوا المشاكل لجانا ال وصف کل متوی عل | 4 | | TS a 2 T1 SS‏ 
۱ غ و ا و ا (يسميها) إح, ض. قب | 0 |الاشياء 
+ ا ١‏ (بها) إحض. قب | 0 االاشياء 
1-8 المستوى التحوي e‏ | 4 إنه إج. ض قب | د االفارس 
ا (نقیضه) إج. ض قب | 0 االرا 
الوس 3 5 | ا 
س 1 ف امكف م ات 
اش ا |7 | 1 ايحازحي إج.ض قب | 6 افر 
ا سه 4 6 یدیا ازهئ اح . شن قب | 7 القارس 
7 (ا عط 5 
ا E‏ مر اکلبات لري | f‏ یظل (هو) | إج. س قب االفارس 
و E‏ 0 اکا نے ١‏ (ماحیا) إج. ضفب | 7 االفارس 
کالغیم سا J‏ اأعرزل | (راقصا) إح. شن قب 7 | الفارس 
حل (هی) إج۔ ض. قب | 1 |فارس الگلمات U‏ عط ھ اللترات 
ڌ غ 0 حمل ! 9 |3 ًك ا 
تقل زهی) إح. ضس قب 1 الفارس یعلن ره إح ضص قب 8 الغارس 
مکانه إج. ضقب | 0 |البحر (نافشا) إح . ضس تب الفارس 
ايرصم رهن إح. تس قب 2ای M0,‏ 2 پا رهن إح. ض قب و |إالقار 
م ج اج قبا | د الفارس E‏ ت 
ق اح ض قب 3 غارس " | ازيراه) إج. ص قبا | 9 الارن 
د ترط 8 ابت 1 | ۾ ايصرزهن. الح ضقب | 0 االقارس 
ايستعير (هو) اح تس ابا 3 الفارس زف ا 0 | پصیر 
ا عط 9 اش | ا يفوص رهئ أاإح. ضقب | 10 االقارس 
بنتظر (هی) إج. قب | 3 إالفارس (فيه) إج. ض. قب | 0 االزبد 
انه إج. ض قب | 4 |الفارس (العنوات 1 12 زه إج. ضس. قب | 11 االفارس 
(یعرفها) إح. ض قب 0 |الأشیاء 1 ر عند 0 |بحول 
1 
| 
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1 5 دد الر ا العنصر الانساقي | 
الشعر بة E‏ 4-> ا 
| (خلفها) | إح. ض قب الطريدة 


ق 4 اکلتات إج: ضس قب | 12 |الفارس 
| عط 
وعلنه | اح قب | 2ا الفارس 
(لکن) + : م اب 
ااج ضس قب 12 القارمن 
14 3 اح فس . قب 13 | الفارں زالعسرات) 
عط i‏ پر غ 
إأج. ضس قب | الغارءن 
15 3 اح . تب وسيطة | الفارس 
حط ل ار 
اح س قب 14 الفار س 
10 2 ج من قب 13 الفارس 
| مقا 1[ الا نان 
17 إج. خض قب 6 االقارں 
عط 0( انه ال ب 
سلف Û‏ أيه 
ا ص قب 0 الاء 
18 |- 7 إج. س قب 7 | القارسں 
إج- ض قب | 0 ا|االقارشں 
قىت | و , اش 
اج ض قب | 0 االفارسر 
غا 0 االقارس 
اج ص . قب 1 الفارس 
اخ ص . قب U‏ الفارسس 
1# | 3 إج. ضس قب 8 |الفارس 
ا 
26 
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تبرهن الكة الالفة البخصصة لوصف الوساشل الي اعتمدها نص «نارس 
الكلمات الغريبة» في اتباقه على أن النصس شديد الاتساق مما يمكنتا من استخلاص 
استتائج التالية : 
1 - ان ال بط و او بن ا حالة). 


3 ۔ ان ازطین یخن الشعربة ان الواو قلي 

4 - ان الربط بين المقاطع بالاو غبر وارد. 

3 . ان الضمير المحيل إلى الغاثب هر الذي قام برظينة الزبط بين المقاطع؛ حش إله لا 
يخلر منه مقطع من مقاطم القصدة . وڏا يعني ان را a‏ بقوة) 
في القصيدة برمتها. 

6 إن الربط بالإشارة نادر, 
7 هذه النتيجة مترتبة عن السابقات وهي أن وظيغة الاناق قام بها عنصران (وسیلتان)؛ 

الراو دال الجمل أو العناصر المشكلة للمقطم الراحد والهاء ضرا غالا بحيلا 

إلى ذات معينة خلال مقاطم النص» أو إلى شىء ما داخل نفس الجملة أو المقطع , 
2-8 -المتاقغة 

إن آول سوال بطر تشه على التحلل عو هانحن قد اها من وصف: الكفية 
التي اتسن بها التص» فما هي الفائدة المرجوة من هذا العمل الشكلي؟ لم يغفل هاليداي 
ورل حن (1976) هدا e‏ لذا يقدمان الترضصيح التالى : «إننا إذ نقدم أطارا لیل 
رثرمیز 101۵1190 تنص ما یی إن تكد مم ذلك : على راقم کونبا ننظر إل تحلل نض 
با من زاویة مل هذا اللأطار ‏ كربسيلة تحر غاية ۽ ولي كفايه في داه ١‏ من المحتسل ان 
بني ذلك شيا في سياق تدربس الإنساء. وشياً حر ني سياق التحليل الألى للنص _ 
بالخاسو؛ وشیا مختلا ايضا ني سباق الاإراسات الأاسلوبيةر. مگ أن تار اة 
سل : هل پفضل متکلم او کاتب ما رعا مس الاتساق على انوا احرى؟ هل تظل الررابط 
الانساقية ثابة أو أنها تتنوع » وإذا كانت مجوعةء فيال يرتبط التنوع» بشكل مطرد؛ بنامل 
أر عوامل الخرى؟ ما عي العلاقة بن التاق وبي تيم النص المخترب إلى فقرات؟ 
هفاك دة أسعلة أماسية يمك أن تقارات باتخاذ الدراسة المتظة للاتاف نتطة 
انطلافی""'. تلك کانت وغه فن الأغداف التي بسن أن تواحه الاحث ف اتاق 1 


ا ا چ کے ر ا او کے کو چات کے :ج چیھ د ہے * 
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الا ارد مانشد اروا هسالبداي ورفية حسن على ضره الوصف الذي قمنا به 

ي ضس التحايل لإندا سندرج هدفين مركزيين وجها بحثهما ونا هدفان 

e 7‏ في ارپا مشار ته : 

ل رل من هذا البحث إلى أن الاية الأساسة الى يسير اناستان 

وها هي بلورة معبار يمكن من ابيز بين النص وبين اللانص» وقد 

الائ أو یمه هر ألحد الفاصل ين ا ن 

0 اق کیا کشفا عنہا هي التي تيي الس و ينيعي ان یدد على 

1 ا في جميع الحالات. هو الذي ينبي أن يعلد ولیس( . . 

زاود همر اتاقي ق وذلك لان ااا حون الا 

غااقانت الا نسافة نصا ما" 

4 ا ابنین ادل : هل يمكن أن يعد الاتساق مظهراً حاسماً في 
امالا يعبر نصاً؟ ثم هل تكني العلاقات الاتساقية لأبراز فة انبناء 

ن تشديم |جابةعلى هذبن السزالين سنضظر في بعض مشكلات الاتساق 


a 
9 


هري في قصيدة «فارس الكلمات الخريبة» هر! 
ام لا برد رأمس حمل قارة ونقل البحر من مكاه. 
ا رة روانط شر لد ا 0 قو آز» شوم هاء) نید شتارة المسطر 
4 يا 
اناب و(یقبل) کالعیم لا یرد هوء وآمس حسمل (هن قارة ونقل زهي 
) ا 

ا قلا يف راع اتافة زالأسحالة, السقارنةء العطف) . ي لرا 
8 ن بعد هذا السطر مسقا أشذ ما يكون الانساق. بيد أننا حين ننظر إليه 
م E‏ 
ق الاي بن هن دلي الشلء ا والنثل) : 
أو فد اعرل + واس جل .. أي هتاك آم واليرمء 
دت سي ۳ e e‏ النص بالتاين , |د 
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r0‏ ب اتفترضی آن وهه البداية ترجه النص توجیهاً لن يجيد عنه كما سثرى ذلك في حیه. م 
ب شاهنا مرا آلحر پعطق بترتیب البخطاب , «فالاولی» آن يتفم الحدث الذي رقع في 
ا الماضي الحدث الذي حصل (يحصل) في الحاضر: 
1 1 ایس حمل ا ر ال عن كاه زا هى قبل اعزل اة رکا لا برخ 
ا0 1 ذا کان هذا هر الرتب الذي ينغي ١‏ أن بلكه الخطاب حب فهبا القعلي 
f‏ اا وسبريرة قان ن الشطر الشعرى أعلاء بخرق هذه القاعدةء ونحن نعلم أن قب 
1 الترلیب لا بد یکمن خلفه مقصد ماء فسا هو مقصد المتخلم بهدا؟ في اعتقادنا ا البحبلة 
اا ١‏ الناية اسن حل قارة.. .ع أثارها الإعبار الرارد غي الجعاة الأرلى بقلل اغزل 
ا ا كالغابة. :) وحاصة قرله «لا يردهء إذ من الممكن أن يشك القارىء في هذا الذي أعلم 
په في الحيلة الأولىء فان أن ساق المتكلم حفيقة | حجة سزكدة للسايقة وهي قله 
1 اا جنل قار ET,‏ ذلك أن هذه الافعال لا يقذر على إتيانها | إلا من كانت له قدرة 
أ انحارقة رإلاهية)» وهكذا «يقتنع» القارىء بان من كانت هذه حاله ولا يرده قلا . بل إت 
: اكلم سيحسل على السسدت حه أفطال خحارقة غير قايلة لضفي :وعو بمشاجات 
| القارىء بهذه الحقيقة في مطلم القميدة يحاول التأثير فيه حتى بقل بقِة 
رالصفات ريالف العالم الذي تنقله إليه القصيدةء وكلما احتج واجهه بيذا السرهان: 
اقل لك ته لا غردء وکر دلپل على ذلك أنه «حمل فارة وتقل a‏ 
8 إذا کان ما أشرنا إله تى الآن تعلق بطر كامل؛ فإ ما ستتسرض له الأأن مرتط 
بتر أضصغر وهر العاأقة بين العناصر المتعاطفة دأنحمل الجملة الشعرية نفهاً للرى ما 
ي الال التي يطرحها العمطف في الخطاب الشعري على الاتساق باحثين عن سبل 
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١ E A 0 1‏ بقبل اعزل كالغابة وكالغيع لا يرد. .. تلاحظ أن التشيه هنامردرج» 

| ا الغارة والغم؛ والسزا إذ ذاك هو أنه تم الجمم 
E e e E GL a E 1‏ أن هدا 
٠ 1‏ السؤال لا بمكن أن يجيب عنه النظر إلى الاتساق من زارية شكاية فحسب» أئ :تسيل 
| ا کرت هلا الجرء الطابي مقا باستسمال الرار العاطفةء وإنما الذي يخي أن ينظ فيه هي 
امررات الجممع بين العلصرين مما مكنهما من بتاء صورة/ خحطاب راو جره من خحطاب), 
ا التقفسير ذلا اماتا إعراءان أولهما التحليل البعجمي لاستخلاص البقوهات 
المشتركة بينهماء وثالبهما الاعتماد على مشهيم بلاعي هو الجامسم الخيالى: على آنا 
سنكتفى بالإجراء الأول الآن مرجئين الثاني إلى حبن مواجهة مشكلات تحثاج إلى حل في 
الق النملى ساكل الأسجك. 
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في لان العرب أن الغابة هي والأجمة التي طالت. ولا أطراف باسغة؛ 2 
. . ) والغابة: الأحبة ذات الشصجر التائ لانها تیب فا فیا . ويرم i‏ 


اه . والغاب (, 
وساب اغم! iy‏ فرج 


ابن منظور الغيم بأنه «السحابةء والجمع عمام وغمائم+[. . 
فيه. قال ا عر فة ة فى قله تان : إوظللتا عليهم العام ٠‏ الغسام اليم الابيض واا 
سنق اما لأته يعم السساء ء آی يسترهاه". N‏ ; 
العنصرين هرر بسمات محر كة بين «الغابة والعيم» مها نها الخثافة والستر (الحجب)» رفا 
سمتان معير عنهما فى اللان كما يلي : الس الا ل فرجة فيه : ئم ولائها نفب | 
ما فیهاه «لانه يخم السماء» آي يسترها. وعلى هذا النحر تر أن العطف رإن كان باهم 
ني اقساق النص رومن ٿم في بناا) إن من جهة ری قد نير اکل لن نجد لها ر 
في المستوق اللحري وإنسا في السعجدي أو الدلالي بحبقة عامة . a‏ 
المثال الثاني تقبه من المقطم المعتون ب «مدينة الأنصار»: 
أكثر من زيتونة نهر 
ونسمه تروج آو تجيء | 
أكثر من جريرة وغابة. ١‏ | 
نلاحظ أن الراو العاطفة هنا- وهي إحدى وسائل اتساق الل وجعل أجزال | 
متآخذة ‏ تقوم فعا بدور الربط ؛ پن اضر هي : نهر لسمة: زير ة» غابة ممايجل | 
الخطات معا لك هذه الرار نفها تلير مشكلة العلاقة بين هذه السناصر؛ إذ لايك ٠ا‏ باي 
في نظرنا _ أن تشر إلى وظيفة الربط التي تقوم بها الواو بين عناصر -عملة مسا على الال 
في الطاب الشعري ويعض أنواع الخطاب الاخرى- أو خطاب ونما بغي أن لبحث 
عن مبررات الر بط وإمكانه باعتباره وسيلة ندرك بها كيفية اتضال العث صر بعضها بيعض؛ | 
اڈ لا بسكن الر بط هذا فما اتس . 
إن الاتاقق» بالواو أو بخيره» بنبغي أن ينظر إليه من الزاوية المشابلة» أى الاخترال | 
وهه حقيقة بثير إليها جرفري ليش وبخائيل شررت: ,إن الاتاق يتضمن» ينكل ' 
ی مدا الاخ ال الذي براسطته تسح للا اللغة حتف رسائلدا مقن بلك الت 
البكرر غن الأفكار الممادةء". 
من هذا المنظور تقرم الراو الرابطة بين عتاصر خطاب ما أو جيلة مسا بسهشين؛ 
اولاهسا ربط الاجزاءء والشانية تكبف الخطاب عن طريق الاخحتزال أي تلاني تهلهل 
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1 اق 
[4] لبت وشوت: 151 س فا 


. أكلر سن زيتولة (وأكثر من) نهر). 


| الكلمات :وة اسر ٤‏ هة اة ۽ رر 


نعيد إخراج المثال الابق كالتالي ؛ ۰ 


. (وأكثر من) نسمة تروح أو تجيء | 
أكثر من جريرة ر(آكثر من) غابة . . 8 
إذن فالوار ليست فقط وسيلة ربط وإنما هي أيضا رسيلة لجعل الخطاب اکر ,انا 

وذلك بإلغاء التعابير المحرة عبن نفس الفكرة. 1 


اما مشكل العلاقة بين المناصر المترابطة بواسطة الوا فيحتاج إلى e‏ 
الفاریء الي يراجة س السطرر الابقة يتحاوز مشكا اتافها ¥ فيه ان 
لاتاق عر عله سطحياً ريرجد مؤشر من مزشرائه في الخطاب). تعر ا ا 
الذي بطرحه القارىء هر: ما هي علافة هذه العناصر المربوطة بالراو فيما بينها؟ وا 
کنا هو واضح لا تعلق بالاتساف بقدر ما يتلق بالانسجام» باعبار أن الهم واا 
طا ن ۽ ومالم تدرك العلاقة بين حف العتاصر فإب القارو ف مف ا 
اول ما پتبغي أن بنطلق منه فاری؛ اي شري مرا امم ا ا 
الشعري. وبين العالم الفعلي الراقعي. وثاني شيء. رمو مرئبط بالسابق» هوان 
BI‏ لیس هر أن پبجعل القار ىء ذهنه طارلة قح ت وأن بقاربه بدو راد سبق 

بني أن ينطلق من فهم ضمي لعسليات الخطاب الادبي a‏ > 

عبه. إن كل شخص بيفتقر إلى هذه البمعرفةء إن كل شخص لم يالف الأدب ولیس ل 
1 اطلاغ على التقاليد التي بشرا با الأذت ميصاب بخية أمل إن هر واجة تماد : 
فشكل الاأنساق يالنة للسطرر الالغة غي مطررح. ن القارىء سم أن الرار سا 
بفمالية في بناء (وصلل) عناص الطاب الالف ناء تحكماء کما انه یعرف ب ٤‏ 
.الح وله لايرف مانا ا 
النرالي الريب للعلاصر التي تشكل الخطاب. إذا كانت الواو تساهم في اتاق الط 
فإن الخطاب الشعرى هالا یعرل-علیپا كرا فی باء عالبه وقي خلق مناخهء بل ا 
غل آشیاء أحری سنراها فى حينها. 1 


ن تيع الراقل اي جل الت ةا عا بل الل ل ا 
ا ر ا ا وای آي «تكرير ية تنلا بمنامصر 


5 ج. قال : 1981 سد 
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a e - - eee = - - e ۴‏ چ ڪڪ 
i 1‏ 


الاح في السطور الثلاثة السالفة» فالسطر الأول مكون من عنصرين؛ O e‏ 
اام والثالث من أر عة وهذا ۴ یر حه ایز ا 5 ھ آبرز الماك التالي ٤‏ 


ا المظير اليدي يفضي إعادة استعمال سين سطحة تملا i‏ ۳ 1 : 
30 عد الترازي مدا يزسس الوظيفة الشعرية للغةء". وقد الح | أ 
تعر غلی اهم الترازي في الطاب الشعري لان وبنية الشعر تتميز بشراز | 
ل ۶ .)إن الكرازي الموسرم ۳ اة .. هوا 1 
م في الكلمات رالمعاني". أما كيف يساهم دواري قي انا ا باع من بده من جزر الامطار بل 
ان ذلك پکمن في استمرار EE SE‏ متا ر لهلا.الغرض سنلجا إلى نسح بقية السطور على منوال السطر الأرل: 
اة التي تبني بها تلك السطرر على مستوى تركيبي احمل د إإإ إا ا باد من عبنيه لالا 
بک انيه في السطر الشعرق الذي عالجناه اقا : 0 1 ا الأيام شرارة؛ 
١ ٠ ٠‏ ياح من الجرر جبلة 
إن الترازي هتا «تام» -حيث e E J EE SA e ES‏ 
کا بهذ الطريفة «نقشس دة الت ونحد من E a E.‏ ودلالة. بهذا الاأجراء تدرك 
۳ | عة الترازي ليس فقط في اتساق الخطاب وإنبا قى نة أيقا, 
١‏ في الإطار تفه أي الاتساق الشحوي. تصادف توما لا عترم بتاتا الأغرات 
ب التي تحكم إنتاج النص» ونفصد بلك التتالي الخطي على الصفحةء والخضوع 
| لعلاقات التسية والتعلق وارتباط اللاحق بالسابقء وإنما يلجا مبدعوها إلى تشتيتها على 
الصفحة حتى إن النص يبدو مزقا تحاج إلى إعادة تركيب وترتيب وتقديم وتاحير من أجل 
ان نوي لقا كامل الخلقةء فماڈا سيكرن مرقفنا إزاءها الال آنا اعجرنا آن النص هر 

ارا عن معط لوي تاذ مق؟ هل ستحكم عليها بأنها ليست تصرصاء وهكذا 
n |‏ أو ستقيلها محاولين لحم أرصالها؟ 

مال رل 


i‏ ا ياح من غینيه د له 
: رپاحذ من آخر ايام والرياح شرارة ویشلی الصاح 


2. 
3 


i. 
ا‎ 


کد ا و 
جقرسون ودوبوگراند حين إشارتهما إلى أن هناك «تعالقا ن ! 
واه توازي الكل" فال فعال هنا محيلة | إلى الذات نمسي نها الطريت ٠‏ 
: وتال یدلان عل طاقة جارة تمتاز بها هله الذات رحمل القارة '' 
ا يدان على التحويل وبشكركان في الخارق والمعجز, 
به كاملة للبيات البتوازية في القصيدة سنكتفي ببعض الأمثلة الأخرى | 

غير المذكور: 1 


نحلڈیاي ازدرجت واستلاات اکر من البحر» 
انزلق على مدية جرف مجهول 
وبين لشرة الدوار 
وشا هلاك غير مرلي 


1 


harem e 
1 8 1 | افر عة ية نامي الس ۽ وذلاك بإضصافة عاصر سيل بلة وهذاما‎ e 


لة 


| اتدل 
1 سی اه . تقريا 1 
0 ا4 0 ۳ 
و ا س کد 1 ا ا 
گرا : 1941 . س 58. E‏ 
۹ 3" ف 231 
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والنفي ظرف والظرف خبر/ شهاب بجر حروف الجسد 
ويتطمى ءم!' 

إذا كانت السطور الأرلى (رالاحرة) مسقة لارتباطها بذات اليتخلم مراب 
باستعسال الواوء فإ الكلمات المشحة تفز المتلقي وتلير فضصوله؛ عاذوة على آنا 
نحدث في فهمه ثغرات. تحن هنا أمام خيارين: إما نتر التص شقا رفي هله الحالة 
علا أن لعيد إليه التحامه» وإما أن تعثبره غير متشق» وفي هذه الحالة ستعده معط لغري 
ول کا في اعتقادتا أن التص نتفه لم يترك القاریء. هكاء| دون أدنى مساعدة 

على الفهم: پسڪن ان عر أنه يصف حالة ذات معينة . بیعلی أنه قل مورا الم 
وقد راکم في هذا المتحى عبارات دالة: ازدوجت خلاياي» أترلق» تنزلق» مدية» جرف 
هاوية» نشرة» دوارء هللاك وهی خیارات تراک في دلا 
والتمزق. ببیء ازدواج الخلية بشعل سابق وهو تمزفق الغشاء الذي كان بجمم الخليين 
معا» كما يفيد» الانزلاق على مدية تجسيد حركة التقطم إلى شطرين أر أشطر عدة جم 
عله الإحساس بالدوار قل «الهلاك»» وربما جاء تشتيت السطور وتفريق أوضال التص 


تنياد برها لتوئ الاد يسال وق ذا الإجراء ندرية له ريمن أن نرا ال . 


تراءة جنسية باعتيار أفعال الانزلاق والازدراح. . الخ رالاسساء: الجرف. الهارية 
المفيةء. : 
والالم» وقد نجد قي السطر الأخير ما بعضد هذا المنحى (انتهاء العملية الجسة): 
وشهاب بجر حروف_الجسد وينطفىء», قد تكون هذه القراءة غير تامةء ولكن نقصانها لا 
پخ با نود ألم هة عليه 2 الاتاى ل" يمن أن يکوت المقر ر الرحيد الأوحد لي 
اعتہار معطی لفر ما : أو عدم اعتباره كذلك . 
مثال ان : 
حرجت الکراكب ترعى أعشابا خضراء 
بسط البحر يديه 
مدت الغابة أعناقها. 
لآ الآغشاب ديلت 
لا العكة استجابت 
ل العضقور حافةا. 


a 1 r 
1/5 آدرٹیس . نيهر 3 نتفه الجسم صر‎ {11j 


]12[ المرجخم بق , شن اال 


لتها الح فة» الشعور بالسقرس ۱ 


الخ مما يجعلا وتخس حدساء بحركة ذماب وإياب» أسنغراق في الللة . | 


أ 


e 


یی شرس اک ول اذا NE‏ وقد فرب فان ديلك مثالا من الشمر ١‏ 


بدو هده السطور مستقلة عن بعضها بحيث ليس هناك رابط شكلي يبصل بينها؛ 
في «النصرص الحديثة» وخاصة منها الشعريةء يمحن أن تحون شروط الألجام المحلية 
أكثر تعقيداء» إذ بدل انسجام قضوي» تجد ليها أيضاً اثسجاماً منحصراً مظهريا فى مضاهي 
م لو" . 

إن هذا الواقع ليس ميزة يبختص بها الشعر العربي الحديث» بل هرسية مشتركة 

E الباب‎ 

العصغورر سكت 

ee اقغات‎ 


ارف اسياق تفسة تقرس مثا لشاغر امریګې مٹgqر Edward Estlin Cuîimiağs‏ 
 1894(‏ 1963) لفت طريقة كتابته العالم اللغوي ترعام أفرام تشرسكي . وقد حللت. 
|.ر. فيرلي قصيدته ؛ 
lk û‏ ھ 


grey 
tock wandeTilî 2 


8 

through 
pasturê 

We LIT 

ain ereãluürê wlio 
than 

tûrth hers 

elf 

Could 

dilênî morê nû 
bê 


وفلد أعادت الاأسثة هة إلى القفيدة اساي لے الكل التي : 


û woman creature is likê ã great rock 


(13) قاي ديلك 1984 , 
[14) المرجع سه 


:1 
اس ا 
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she (or it) 18 wandering through uate ۴‏ 
earth herself could not be silent than her 1‏ 
ا ا امام القصيدة/ الس المشتت على الصفحة عاجزاء 
ری انها فير مسقةء وإنما يستتطفها لشف حجهاء 
أف الجامهاء وذلك لأنه دلا يشوقف عند حدود 
اول من خلال نداق انحر فك منعلن انس 
ا سرا س عدم الاستسلام أمام النص مهما كانت 
السای فرص الحائط , وفاء للقلاعة السالفة تمامل القارىء/ 
رذ بصيغة الجمم» التي تستغرق إحدى وخمسين وثلائمائة 
احدی قمم النزعة التجريبية في الشعر العربي الحديث. 
ا الاق والتعمية . . . ولم يسنم هذا الواقع القارىء 
1 آي نصا دالا والدلل على ذلك آنه ادم لها قراءة 
الج أرشضا وعرة ومتعرجة. تقودنا قراءة أولى لها إلى 
أ جديدة. إنها سيرة حياة. يترم أدوئس بكتابة تاريخه 
علاقات مسركزية: الملاقة الأولى هي بالأرض» القزية إنها 
عرف هنا على قصص تاتي من الطفرلة والشباب. ترسم 
هو بتعارك مم الطبيعة» العنتاصر الأولى» التهرء الشجرء 
هي بالمرأةء الجسد الح علاقة معقدة» ملتوية» مشحونة: 
ل حول العنق والخاصرة. المرآة هي إطار القفعل البشري؛ 
رى للأرض ر.. .) الملاقة الغالئة هي باللغةء أبجد الكتابةء 
الاة فروتها. الملاقة باللغة هي علاقة صراخ . الشاعر وأدوائيه 


i 


تي الخرضن فنهاء دانسا فى إطار الائساق» هي العلاقة بين 
۳ ا الص. لان التبامل الخطي في مستوی الجمسل والمتواليات ل 
ر العمردي الذي بطرح مشاكل لا بمكن إغفالهاء وهي متعلقة 
کونات الجزئية المباشرة للنص » ونعشي ذلك الحرار بين مقاطم 


ب" a al‏ ىد1 , 
ات في تقذ الشعر. ص101 . 
ا 1 27 


2 | 3 


= ت 
Ee E‏ 3 1 


المقطم الأول ا : 
لیس نجنا لیس ایا بي نبي 
این وجھا اشا للقمر- 
هو ذا بتي کرمح وش 
غازيا أرض الحروف 
نازفاً - يرفع للشمس نزيفه 
هو ذا يلبس غري الحجر 
ويصلي للکهرف 
هو دا يحتضن الأرضس الخصيعة 
المقطع الثاني : 
ملك مهيار 
لك وال ل لر ودا ار 
واليرم شاه للکلمات 
صرت مات ۽ 
ملك مهيار 
بحيا في ملكوت الريح 
وملك في ارش الأسرار. 


وضع الشاعر لكر , مقطم عنواتاً» لرل غعشوان ولیس تخا وللثاتي «مللف مهيار 
معنى هذا أن كل مقطع متتل عن الأخرء كا أن المقطعين غير سوصولين بحرف وصل 
معين . صحيح أن المقطعين معا متسقان باعتبار أن الضماثر في كلل هما ممحررة حول 
ذات معيةء كما أن الواو قامت بربط بعض السطرر إلى بعض» لكل القارىء حين يقل 
من مقطع إلى خر يخس بانقطاع ما بين المقطعين . فكيف سيصل إذن ما انقطم» وبأية 
وسيلة؟ ذلك لأن القارىء؛ وهو يتقدم في القراءة يحاول استنطاق النتص في الآ تشه 
یخرن معلومات ویبعد احتمالات ویحتفظ باخری على ضوء مستجدات تقدمها له مقاطع 
اللص. أي أنه يقوم بقراءة غمودية بموازاة القراءة الخطية, | 
كمحاولة للإجابة عن السؤال أعلاه نفترض أن العلاقة بين المقطعين علاقة نقي ٠‏ 
وإئسات کما يدل على ذلك عتراناعما: ولیس تجاه زملك مهارم فاذا كان العران 
الأول يتفي شيعا فإن الثاني يثبت شيثا آخر. وهكذاء وبهذه الطريقة: النفي/ الإثبات ينمو 


كل 
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الس ویتطور لي حي لزه الصراغ والحدل » کہا سر ۽ لحامية في الفصل الأخير. 
وبترگیب العنرائين يمكن أن نحصل على نتفي بترتب عه سؤال ثم جواب عن هذا 
الژال: 

ل فماذا کون إذن؟ i‏ 

إن العلاقة تفسها- بهذا اتل المختزل - هي المعصلة في المقطعين ۽ قاحس 
هدا الفرض بنرع من ال بضاح : 
ت E IE‏ اللجم نتطة شیو 4 تالا يظلهر للعيان لیا ويختفي ھا انه تابم؛ سے 

من نظام› وف أمغالة تحكرن فنظومة تابعة لعوكب أقوى وأكر: 

- ليس إيحاء ي : ین يدا وسيك وة اه عورد 
- ین يا یاشنا للقمر: يتعبد. 
ا ت ا انها في اة ا إل تعلدنا امت ا ale‏ 


المرام.. وجين يصل إن نهاية المقطع بطل السؤال عالقا بمذهنه: إن لم يكن المسدث 
عه نجما ولا إيحاء نبي الخ نما بكرن إذن؟ عندما بتقل إلى المقطه اللاحق شبد 


السؤال هذا ما مدو على الأقل» لان السؤال ميظل برافق القاریء حت تلفظ الفصيد: 


بطر يفة العموم لکن السطور التالية له تخصصه: إنه ملك يكن قصراء رماهر قصره؟ 


إله الحلمء وما هى سلكه؟ يحيا في ملكرت الريبح» وأين بملك؟ في أرض الأسرار. 
هل هر ملك اڌل “ˆ اليوم شاه للکلمات صوت مات ! 

وفي إطار علاقة النفي والأثبات نجد أن الملك» على حلاف ,«النجم» هرالافر 
الناهي» هر قطب السلطة» له حاشية وعيد وخدام» الخ. بمعنى أن ما أبطله المقطم 
السالف بؤكد اسفقصم اللاحى بطلانه؛ والفرف كاسن في انا الأول أكد -حقياة بالنفى والثاني 
أكد نفس الحقيقة بالاثبات., وسن ثم نحجصل على علاقتين: علافة إجمال زالعنران) 
وتفصيل في المقطم الأولء وعلاقة عموم (المنوان) وتخصيص له في المفطع الشاي . ثم 
علاقة الآثبات رالنقى بين القظعين وکذا تنجد أن قاریء الخطات اللعري لا يهنم 
کشیرا باتساق النص بقدر ما هتم بانسجامه» و ماادلت عليه الأمثلة الابقة: آي أن 
قراءة الل الشعري تخلف ثخرات فى الفهم رالتأريل» ولا يمحن أن تبلا عله اللغرات 
بالتتيع الخطى للئص. وإنما يتم التغلب عايها بالقرآءة الممودية أي بالانصراف إلن 


T# 


- 


i 


ا 
1 
| 
1 
1 
ت 


كان هدفنا من عذه المناقشة إبراز بعض المشاكل التي نعتقد أن تيم لاتتاق 
(رسائل الاتساق) في التص لا ياعد القارىء على احذها بعين الأععار علارة على اا 
القارىء لا يبستند في حكمه على معطى لفو يانه نص أو لا تص إلى درجة اتاقه. وهذه 
e a EA‏ أي مراجهتنا لخطابات خير فة لكنا تتعامل معها باغتارها 
منسجمة (مثلا الأعلانات التي تلشرها الجرائد عن كراء وييم الشفق وغرها التاا 
بطريقة تلغرافية). 


2-8 السستوي المعجمي 
نذكر» سرة أخرى» بان الباحثين حاليداي ورقية حسن (1976)يفسمان الملاقات 
المهجمية الي تساشم ي اتساف 2 نوعين : التكرير والتضام . ويعرفان ر : 
بلي : إن أيه حالة تكرير يمكن أن تكون را) الكلمة ننسهاء (ب) مرادفاً أو شبه مرا 
ج( كلمة عامةء رد) او اسما عاماًر' "ا لخن التكرب لكأ يعي دسا أن العثصر اسکررل 
نفس المحال إليه› بمعنى أنه قد تون بين العتصري عللاقة إخالية وقد لا تکون؛ ر 
الحالة الأحيرة كرون أمام علاقات أخرى فرعية زفي إطار علاقة التكرير تنها), 8 
هذا بضربان الأمثلة التالبة : 


1 هناك زلف يتسلى تلك الشجرة: 

ا سيقع الولد أرضاً إن لم بنتيه. 

ب الأولاد يعون انفسهم دائماً في مواقف حرجة. 

جد وهنا ولد اخحر واقف تحت الشجراد 

د معظم الأرلاد يحبون تسلق الأشجار. 

في (آ) هناك تكرير للولد المشار إليه في (1)ء بيلنا الارلاد في إب) تحتوي ال 

المشار إليه في (1). لكن «ولد آخرء قي (ج) لا يحتري الولد الرارد في را1): e‏ 
بتضصمن المثال زد) أية علاقة إحالية مم الول المشار إليه فى (1)> وذلك لانشاولا س 
آل تستخلصض من زد ما إذا كات الولد اله لمعي يحب تسل الأاشجار آم لاا" رما ٠‏ 


الافة (أ) ب (1) تظابتية. وت زسم اجترات وب زج ) حصريه وب (د) انفسالية, 


1 


II SBE هالپنای زونه‎ ia] 


1# ال حم تفه س 241 
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٠ |[‏ آنا التضام جد علاقات: التكأمل والتقابل» والاسماء العامة والكل/ الجزه 1 و ا ي 
TT 5 TE‏ ا Hr) "r f‏ 
ا ا رالجرء/ الجرء: رالعام / الخاص: إل إن الاين يذهبال الى أن الحضر الدفين ا العلاقات كما هي مخترلة في الجدوك أسفله: 
1 ہ ترا = ترادفا. 
ش. ترا = شه تراد . 


السلا قات القائمة بين اللات داحل نص ما ا 
«لاققة ۽ اي اى ورب دلالى عام للخة الانجايزية «ينبعي ان اذك بان هذا 


4 اسة شاء اة 
Ee‏ بنط فذحب للاتساق الذي يلعج عن توارد الناصر 
ا اني برط ادها لاي يكل نعلي بطربتة من الطرق لانها نميل آي فی = تشم 
ا نات ا إن الأنواع gE‏ الترارد متنوغه وفعقدة » وينبغي أن تك ھ یری 
ا ر رمف دلالي شال للت الإتجايتوت. | _ مط = مطابقة . 
گال عن التضام نقدم الأزواج التالية : الولد: التت؛ الطلي: ميارة االأسعاف ؛ ! E ١‏ 
المطار؛ الرجل» الشارب؛ التوس» الربح؛ الخ. ت 
د إشارة هاليداي ورقيه حسن إلى الصعوبات التي زمت رض تصنف العلاقات ك = کل : 
ن ا الكلبات يتهي الاحثان إلى أن «الامر فی التاق المعجحي الا يمئي٬‏ سم 0 د ۰ ) | 
1 اا اة لها فالا دناة اتاقیة کل عنصر معجمي پمکن أن E‏ العلصر 
لوي اتاق لكن العنصر في ذا لا يحمل أية إشارة ا إذا کان مشتغلا اتساقا ٠‏ | الاتساقي | الرابط | 
ن الاتاق کن ان پتاسس زط بالا حالة إلى الس" وحن لنظر إلى 0 E ET A E EE‏ 
ي من مله اوی نکرن قد وضعنا دنا على أحد لامور الهامة التي بلبغي آي 1 P0‏ تضں ١‏ ] 
ي ان وو رود العنصر فيي سياف المناصر المتعالقة هو الذي يهسء الاتساق ويعطي 2 الف 0 
س الث يا" . مول 1 
| وه ما تقدم اء کف اتق نس وفارس اللات الغرية: ا آي ما 1 1 1 ك 3 
ك السجية التي بنت اتلاقه؟ ایا عن هذا السؤال ال وضعنا شكة مفصلة I ١‏ 3 تك 0 
ن نظرة شاملة عن معجم النض» وعلى الخصوص علاقاته . ) اتض 9 
| تلك 3 
٤‏ تك 3 
مط یا 
TEE‏ ۴ | تك 0 
تك 0 
| را 0 
غ 
1 مط Û‏ 
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من خلال الشبكة السالنة يكن أن تتخلص ما يلي ؛ 


1 أن عالااقة التكرير هي الغالبة رتمشل ا وستين ومائة حالة) , 


0 


ان علاقة التضام قليلة نيا زتشل إحدى وستين حالة: وة إن ورد 
بالتکریر, : 

إن عدد الروابط المعجمية داخل أو بين الجمل الشعرية يتراوح بين رابط واحد كحد 
إن قعالية الشبكة التي اصطنعها الباحثان لوصف اتساق النص معجمياً تمن - فبا 
تقد :لین ۳ رسد العمللاقات تكريرا وتش اا وإتما قي إبراز المسافة الفاصلة بن 
العتاصر المكررة أو المخضامة قي النس . وعدا سا پعبر عه هالیدای ۳ آل مزلضانه 
الخد ية :؛ : وهه الرسائل.(. ۔ ۔) تجعل ربط عاضر مهما کان حچساء سنا ا 
اګانت عناصر آدنی من فول آم أكبر مله» كما تجمل ربط العناصر؛ مهما كانت متاعدة 
ا سوا أكانت مترابطة بنيريا أم ل اا , 


تعتقد آنه تكن حلف هذا التي جه نظرتهہا إس الت نظرة حطة متصاعلة فن 
بدایته حثی نپایه ؛ ET‏ الما ان علافة التكريرتربط كلسات في النص 
تفصل بينها جسل شعرية عديدةء كمال على ذلك: 
اصار» في الجيلة 2 و#يصير» ئي الجملة ا لهر ية 07ا. 


- الاق في الجملة الشعر به 34 ووالعيون» ف الحملة الشعرية 14ء 


(ق© م. ١‏ ك. عالداي: كفر, 


س 8ے 


«صوت» في الجملة الشعرية 36 و«صوت» في الجملة الشعرية 26. 
«الرعبه» في الجملة الشعرية 42 وديرعب» في الجعلة الشحرية 14. 
۴ «إله ٠‏ في الجملة الشعرية 99 رر الله ١‏ في الجملة الشعر ية 42. 
- «حامل» في الجبلة اللعرية 8 رة خمل» في السملة الشعربة 02. 
الشيء نفسة يقال عن التضام كما تبرز ذلك الأمثلة الثالية: 
- «زبدأ» في الجملة الشعرية 11 ودالبحر» في الجلة الشعرية 02 . 
- «المحار» في الجملة الشعربة 45 ودالبحر» ني الجملة الشعرية 02 . 
«الاله في الجبلة اللعرية 42 رونلكرت» في الجملة الشعرية 27. 
والجمرء ی الجملة الشعربة 51 ودالنار في الجيلة الشعر ية 43: 
- «فارس» في الجملة الشعربة 61 وه توس» في الجملة الشعرية 51. 
5 وللشوارع؛ في الجملة الشعرية لل و«مدبنةء في الجملة الشعربة 07. 
2-2-8 _ المناقشة : 


إذآً كانت عله الطريقة فعاة فى تبصيرنا بشكة العلاقات بين العناصر المعجمية 
ربطربقة ااقها فإنها لا تخلوء ت ذلك من عيرب. أول هل العيوب أن الوسيلة 
المعتمدة في التصنيف في الحسى ا نلكلمة. بمعلى أن هذه النظرة في التصنيفم 
بنرقة في الحرفية والرضعية» إضافة إلى انها نجل معلى الكلمات ثابتاً غير عرش 
للنلون بلون محبطها ومتائرا بظلال هذا المحيط. رسن نم فن «هذه الطريئة الإحصالية 
خادعة إذ تعزل الكلماث عن سياقها وتتعاءل معها كشي ء قاقد لللراصل مع ما بنقدمه وما 
بلحق". نق الحفيقة يعر عنها TEE‏ الشع ے جان ارگ يفول :إن 
انمه كاسلة للمادة المعجمية المستعملة فى اع أدبي سا لها أهسية كبرى لدى اللاي 
اکر مما هي كذلك باللبة للظرية الشعر ءا لان ثب السعجم في راه یس إلا چرءا ن ا 
الجمالية للمسل الشعري » رأي دراسة للماجم يني أن تلترم بهذا اللإطار: ١إن‏ احبار 


المقردات قي عمل أشعري (. ..) بخدو بالضرورة جرا من البية الخماية للملا 


)34( محمد متاح : تلل الطاب الشمرى, سالاد 
E (3‏ مرقاررفځ ¥7 _ ضسر ل , 


0 ا24‎ 
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ويدغطل فى عا قات معقلة م سکرو ناته الأخرى› وھهکذا یجب ان يعرم پلدزرس ان لاال 
| وجهة نظر تمك الختضيية البيوبةبكة. لترتييح العيب السالف ذكره سفقر بان 
الامثلة: لنأاعذ كلمة الأرض التي أعلمتنا الشكة انها تگررت ست مرات لرى هل تکررت 
زعلا آي مل لت محفظة تقس المخنى اطوال النض؟ للإجاية عن هذا السؤال سنارج 
الطرر الشعرية الى وردت فها: 
| | _ هر ذا يحتضن الأرض الحفيفة. 
۱ ب يملك فى أرض الأسرار. 
ج مهيار تافرس من التالهين/) غي هذه الأرض الجليلة: 
د (فاستامي للرعب والفجيعة) يا أرضنا يا زوجة الإلاه والطغاة. 
هد - وجه مهيار ناں) تحرق أرض النجوم الاليفة. 
و (وحينما يلتصق الوت بناظريه). 
بلس جلد الأرض والأشياء. 


إذا نظرنا إلى محيط هله الكلمة وجدنا أتها جاءت مسبوقة بقعل حمس مرات ٠‏ 
وبشبه جبلة رة واحدة: 
ى يستضن الأرض الخفيفه. 
بيلك في أرض الأسرار. 
: ا قاستسلمي یا ارضتا. 
ار تدر ق أرض. 
یلب جلد الأرتس . 
في هذه الأرض الجليلة. 
با عل هذا پمكن أن نخرج بالتوليقات التالية : 


ميمه ؛ سی کل ۾¡ 


اق تعر للاستسلام للرعب والفجعة س كراعية؛ تعيب فهر 
انار س اإعراق.. 
شس ملبوس جلد ها حامية راقية ۽ حاضتة. . 
س زوج اله رطغاة 


٠وي‎ e: 


تعذيب» قفهرء (صحية). . 


e ۲ 
3 e 
3 . قى‎ 
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وهكذا نصا إل توزبة ديد بني على نوع العلاقة المؤسسة مع الأزض+ وهر ما 
بجمل دلالتها تقترب من خف وتقترب من تلك: راء ه) و(ب» م) و(ج» د). لکن عندما 


1 ننظر ی الرس باعتبار سا يلحقها نجد ما يلي : 


ا الأرض الخففة_   ____‏ ._-- الرزن 


_ أرضنا زوجة الآله رالطغاة انات 
د أرض النجرم الأليفة کوب 
ه- جلا الأرض والأشياء ٿن حي (إنسان) 
و في هذه الأرض الجللة_ مان 

وغلى هذا التحو الأخير نحصل على توليغات تقريبية هي (أء د) وإب؛ ي) دج ؛ 
ش). هدا رى أن أذ السابق واللاحق لف الكلية بعين الاعتبار يجعلا نخرج 
بشرلیغات مختلفة» أي بعالاقات آأخرى غير تلك التي رصدناها في الثبكة التي وضعها 
هالبداي ورقية حسن (1976)» كما أن الدلالات - وهي دلالات تقريبية - التاجمة عن هذه 
التوليفات وما توحي به حرفيتها جعلتنا تدرك القرابة بين الأرض في سطر شعري وبين 
الأرض في سطر شعري آخر» رغم أن المحيط الذي وردت فيه كلتاهما مختلف . 


ناحذ کال ثان عتصر اللغة الذى ورد مكرراً ثلاث مرات. 


ل“ لعة سيره ا اسم اسا 
إنه مثقل باللغات البعيدة. 


إ | .. - إنه لغة تتموج بين الصواري . 


1 فإذا كانت في الاستعمال الأول موحية بمعناها المتراضع عليه فإنها مذكورة هنا وليست 


مقصردة لذاتهاء وإنما هي واردة وکدیکور» برضح الصررة ديعطيها أبعادها الحقيقية. 
پسعنی آنها تساهم في تخصيص «عالم ساكن». وقد جاء استعمال اللعة ولازمها (الصرت) 
للتعيير عن انقطاع الصلة والتراصل بين طرفن: طرف حي هر المحال إليه بضمير ء 
الغاثب» تتفح عیناه على عالم ثابت ساکن» وطرف متکلس «يلبس وجه المرت». 

في الاستعمال الثائى تصبح معرتة ميا يجعلها منفتحة على أقق من التأريلات 
حصب لکن آبرڑھا عر انها تنكل حملا ثقیلا پنوء به حامله» إته حمل يعلبه» رقد 
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يون هذا الشيء آمالا راحلاما بعيدة التحقيقء لكنها مع ذلك تظل قابلة للتحقق ما دات 
حين تمحص هذا التأويل» فى ضوء السابق خحاصةء لجد أن الأمر مختلف نوعا ما لنبدا 
بالعتران: وضم الشاعر للمقطم الدي وردت قه الجبلة الشعے ية إن مسقل اللات 
البعيدةه عنوانا ءالا: دالعهد الجديده» فينجرد قراءتة نط القارىء إطارا غاماً متا 
بالدياتات الماوية عامةء وبالكتب السماوية خاصة , وبشكل أخحص تتاب الإنجيل الذي 
سی العهد الجديد. وعای رل | اللحب تتداغی في داكرة المتلقي مجمو ية سن المعلر نات 
بدا فن سسا إحلال کتا مسل آخحر تی واقعة صالب اسيم شول د الالام . ولعل فےا 
يعزز هذا البعد الميثولوجي ما بدا به الشاعر المقطع : 


يجهل أن يتكلم هذا الكلام سس أمي 
إته كاهن حجري النعاس ساصم 
إنه منقل باللغات البعيد ةحالم » مشدود إلى الآتي › 
ا بحن بحد وفت غه 
با ينشلھ, , , 
هناك إذن «كاآم ورصوت» في الحاعر ولکنهما مجهولان» بل مرفرضان على الاصح 
(مراجهان بالصمم). ولكن الرانض يبحت عن بدبلء اأرالتقل إله يشر به ولكنه لما 
يمسحه ولهذا فهر مثقل به. وقي السطرين اللاحقين تنزع عبن كاهله القصيدة ما يشقله: 
هوذا يعفدم تحت الركام 
في مناخ الحررف الجديدة 
ولان الرضم السابق صعب تحمله فقد تبدد غنه الثقل ٠.‏ لذا ها هر الآن بتقدم ناهمضا 
من تحت الركام ليحيا «في مناخ الحروف الجديدة»» وبعد «الوضصم» رالولادة) لم يبق أمام 
هله الحروف إلا أن تتتشر «إنه لعذ تتموج بين الصواري»: الآن أصبح «فارس الكلمات 
الغريبة». هذا ينصح آن المقطم يوضع بعضه يعضاء وقي هذا اللإطار الشامل تكب 
كلمة ,اللغات» دلالتيا التي حخددها العنران «المهد الجديده = الكثاب الجديد = اللغة 
الجكدبدة , 
أما كلبة ولغة» الواردة في المثال الأحير فهي مرتبطة بدلالة «اللخاات البعيدة» رلکنها 
إضافة إلى الاستغارة الغة توح بين الصواري» التي تضفي عليها صبعة التنقل والحركة› 
اي الاتتشار. 


gg ۸ ag :‏ س 


تبقى الإشارءة اشا إلى أن المعجم ليس قائمة ميكانيكية نظراً لكونه نض | 
#واليتين؛ فالشاعر أو الكاتب «حين يذكر كلمة محورية فإنه سيجد نقه ملزماً او نيا ا 
عضن التخيير لاوتيان يكلمات أخرى تمي إلى نفس الحقلء سواء عن طريق ارا ا 
آي كلمة تدعو كلمة بكيفية تاد تون صرورية أو الاي وذلك جا بتساق الوهم 
لبعقد الصلة بين أشياء أو كلمات لا رابط بينها ظاهرياء على أن العلاقة بين الترابط ٠‏ 
والتداعي جداية إذ لا يخلو عمل إنساني منهماء وكل ما هنالك أن احدغما بهيمن عل ١آ‏ 
لاخر بحسب مقصدية المتكلم وهيثة الخطاب ونوعية المخاطب»”. والح أن هاتن_ 
الواليتين ا تحبا في توليد معجم النص. فإذا أنحذنا مقطم ,العيد الجدبد» على 1 
سبيل المثال نجد أن الكلمة المحورية هي اللغةء وقد استدعت هذه الكلمة بالترابط ا 
الكلام يتغل الحروف» الكلمات. وبالقداعي: كاهن» الركام, مسقل فارسا 
ویمګن أن يرهن على صحة هلا بالقصيدة كلها: فالنار متلا اتتدعت بالترانط: تر 
الجمرء شراره؛ انطفات؛ بالتداعي : دم غازیاء يرب الأفرل. .: والأمطا ا ا 
بالضرورة الطوفان والخمام والرياح. . . وقس على هذا. 


لكي ندرك الصعوبة التي تطبع دراسة معجم قصيدة شعرية رايخ ا 
البيديث) ندرج رايب لباحئين في الخطاب الشعري» وهم جميعاً يعملرن قي إلطلالا 
الشعرية. أرل هزلاء الباحثين جان موكاروفسكي الذي يذهب إلى أنه «يبفي ار أا 
ينضح ما خر العمل الفني الدى يوم به األحتار المادة المعجية من عمل معطی» ا 
تنبل الأسئلة التالية: من اي مجال من المجالات المعجمية أاخذت مفردات عير با أ 
مي التمالقات الدلالية لهذه المجالات؟ر ٠‏ كيف أسقطت تعالقاتها على ببة السلا 
تگونها خلال العسل؟(. .) كيف رتبط الاعتبارات التي تحكم انيار المادة الا 
بالمكونات الأخرى للبية القنية (مثلا: بالإيقاع؛ ببنية الجملةء بالموضرع الخ )؟". إن 
الأسئلة التي بطرحها جان موكاروفسكي تعلق بضرورة الدراسة المعجية في إطار الل أ 
کله آي اعتبار المعجم بنية تؤثر في بفية الببيات وتائر بها: وهذا ما يرن ئ ا 
السمة الدلالية لمفردات الكاتب لا تتاثر فيط يالمجالات المعجمية التي بأخذ مها كلما آ . 
بل تانر اشا بالعمه الدلالي الشاسل الذي يحكم اخيار واستعمال الكلنات في أ 


1 


| 


)27 محمد متاح . ديامية التصس . ص113. 
(2#) ج موگاروفنكى ؛! 1976,. س 41. 
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| عملهء"". الراي الثاني عر نه دولاس و فيل ولي في کتابهما الموسيرم Linguistique et‏ 
ue‏ إن غنى المعجم لم يكن في يوم من الأيام عاية في ذاته» إنه مقرل ما دامت 

الداكختلات المعجمية المحددة أعلاء وسَيلة - قابلة لاويل لخوياً - لبلية اللص في 

سانكرولة تلل مختلف أحوال اللغة البعيدة في الرمان أو المكاني"*. أما التداحلات 

المعحيبة التي یعتیانپا فهى تلك التي L.. Flydel lad‏ كالتالي : 

| تداحللات تطررية ناتجة عن تعايش مفردات قادمة من اناف معجمية تنتمي إلى 

عم ر مسخلفة . 


2 تداحلات موضصوعاتية ناتجة عن تولف مفردات مجالات ليست استممالاتها محمائلة. 


3 تداحلات sع#ساوااد‏ ایال حي بتدخل الأدراك المتباين لمعطيات معجمية دات قيم 
اجتماعية - ثقافية . | 


4 ہے تداحلات sعeواوواموزل‏ قرم داخل «الطقة» تقسها بتغير والأسلوب المستعسمل با" 
الان آم ما تلح عليه هذه التداخلات عو التعامل مع الكلمة في الخطاب الشعري 
اققبارها كلمة مشحرنة بدلالات سعددة المشارب: ديية ثقافيةء اجتساعية» حضارية 
ية عامةء وليس فغط كلبة عادية تؤسس علاقة بباشرة تعينية مع سرجعها. ومهما 
اك الأراء بصدد معجم الخطاب الشعري فإنها جميعا تلتقي عند ضسرورة الانتباه إلى 
وصيته التي يستمد مها حصربته وتشعبه. 
الزاما بالأهداف المسطرة لهذا النصل نقترح أن تقيد دراسة معجم الخطاب 
رامين : الأرل هو التاريل المحلي ركما حدده براون ويول 1983) الذي يجعل 
مرتبطا بالسياف الذي ترد فيه الكلمةء والشاني معرفة العالم الذي يراعي الأبعاد 
الثقافية للجلة كما ينضح ذلك في الفضل الأحير من هذا الباب. 
تى المتاقشة السالفة يبدو أن «الاتقاق يعد من أهم الأشياء التي نصلع اللص»ء 

ت الادية ام غير الأدبيةء لكنه ايس داثماً مظهرا هاما في الأسلوب الأدبي 
الاتساق في الحكي الأدبي :في سمظم الأحيانء خلفية لمؤشرات 
2 اما مثلما أن اليكل الذي يجعغل بثاية ما متراصة تادر 1 ما کون 


إن الأمانة العلمية تفر اللاؤل عبا إذا كانت آراء يدم ورقية حن بصدد 
سحددات الت رالاتساف تابته م يصپا أي تغير أم انپا عدلت بعضںن تعمدیل؟ إن مرج 
هذا السؤالء في نظرناء ذو أهمية حاصة لأن المسافة الزمنيه التي تفصاتا عن ارح 
الذي ظهر فيه كتاب الاتساق في اللخة الإنجايزيه هي أربعة عش عاماء بقل أن ڀظل 
الباحث یجثر تش الأ راء. لکنا لم نطدم . م لاء إل لی بعض لفات هالیدای › 
ربط آكثر بآراء هاليداي وحده. 

بالسبة لمحددات التص» أي ما يميزه عن اللاتص نارج 
1 _ وهه العرامل الللالة _ النية الجحنية [بنية الجتن الدي يلتەي ليه النص] والبنية 

التعبية [الموضوعائية والمعلوماتية) والاتاق' هى ها يمز التص من زالادتھس)], إت 

المرء لا يواجه «اللانص» عادة في الحياة الواقعية» رغم أنه يمكن أن يصنعه 

لاغراض ترضينية". 


الاقتىاسات الأتية: 


2 ۔ «حين نقول إن للت معنى كأدب» فهلاا يعني أن تريطه ومام أدبي 
مشميز عن عرالم آخری» وسن نم ټاویله باعتار ارات الأدبة واا ج 
طيعة النسى . إن الوسف اللاي لل ما مرضوع في سياق ما بيه الطريقة 
يعارل تیر مستاة کاذب : لماذا بژوله القاریء على سلا التحرء ولہاذا ناش سه غفل 
هذا اللحو. وهذا يتطلب ربط النص بنظام سپرطیقي من توئ اعلی»""'. 

3 - إت النس سيرورة مستمرة» هناك بشكل ثابت علاقة متحولة بين نص ما وبين 
محيطه التراكبي والانتقائي معاً: فالمحبط التراكيي » آي سياق المقام رالذي بتضمن 
السياق الدلالي الذي نؤوله لهذا السبب کبناء سي وطيقي)» بمکن آن عامل کي 
ثابت بالسبة للنص ككل لكنه في الواقع متعير باستمرار» بحیث یصلح کل جرء ان 
بون طا للد اء الأعر. وتغير سيرورة خلى التصن ال بشکل a‏ 

النظام الذي ولدها» اوشر البحيط اتقاي للتص . ارقن م فإ عة ا 
لمنتهية للمعثى(. . .) تبرز كصيفة فكرية اكثر هيمنة بمجرد ما يشرع المرء في تامل 


ص 

(32) الیش وشررت : 1١‏ . ص3 

(دذ) عاليداي. م.ا.ك. : ۱978, عن 134, 
[34) المرجم نفسه. س 37| . 
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4 إن الخاصية الأسامة للنص هي آنه تفاعل . إن تبادل المعاني عملية تفباعلية» 


واللص هو وسيلة التبادل: بالنبة للمعاني التي تشكل النظام الاجتماعي لخي تتبادل | 


بين الأفراد بے ان تقلم في شکل رهزي فابل لكف راللية هي الكل لار 
ر ولذلك تعقد المعاني في ر(رعبس النظام الدلالي» رتخد شكل 


تق . E Ff‏ و 


١ EE لما دی تسا إضافه الى‎ AEE E 
:ا التاس بد رن إلى"‎ ٠ ن الستلةي في اعتار معط لغری ٹا أو عدم اغتشاره کو الف‎ 


أبعد مدی قي تاويل آي شي تکل أو مکتوب کنص› » وهم مستعدوك لانتراض أن في 
التعبي أو في الاج ار في یی طا ما ندل قول انیم يواجهوت د صا 


اما بالة للإتاق فإن رأیه لم پتغير؛ حاصة في الرساثل التي بتسق بها النص 


زالأحالة . الاسجدال؛ الخذف. الخ). لکا م ذلك تلأحظ أن الانساق اسبح فقط کا 
0 لكي بكرن نص ما منتجما يجب ان بكرن مسقا لکن 


يجب أن يكرن اكثر من ذلك. يجب أن يستعمل وسائل الاتاق بالطرق التي ترما | 


القائة التى يمد حالة منهاء يجب أن يكرن متاسبا دلالياء وذلاك بتحفقات معجمية- | 
لخ فة متلا بجت أن يكرت له معن » ويجب أن تكلون له بية. لکنا سين تقول 
هلا لا لني أن النص پخ أن بځرن ساسا A E:‏ إن الخطاب عبلية 
متعسددة الأبعاد» «فالتص» الى يعد ناتج تلك 
الحراريةز.. بل إثه حضمن ايضا في داته(: . .) كل التعارف ات رالصراعات التي | 
نوجد داخل, ثل هذه الأنظمة السبموطقة العليا وبينها. لأت لالض هذه الإمكانات فإ | 
لين مجرد تعاس بسيط لما يفصح عله» إنه ريك لثيط في سمليات صلع الرافع | 
وتطيبرة) '. 


|35 المرجم تفه ص 139, 
(ûj‏ المرجم قك , ص ال14 
37 م .ا ل. عالداي: 1985, ص 314, 
[1#] ال جحد شه. س 8ا3 
i‏ 


لك العملية لا حضوي فقط على تفس الب | 


سے 


ت کانت غایتنا فی هدا العصل هي الرقوق عند بعشى المشکلات التي بسكن أن تراجه 
البحلل الدى بنطلی س شکة العلا“فات ال تاه التي اا هالیدای ورف خن | 
(1976). حاصة حين يكون الطاب الملل ا ج ظا 


- إن الثغرات التي حاولنا جهد الإمكان إبرازها تعلقةء بشكل اساي » بالخطاب 
الشعرف الق سن ليع تجاوز بشن الأعراف اللنوية دفاعا عن كيتونقه الشعرية؛ | 
وهکذا اقترحنا آن يته في اتاق الطاب الشعري. إلى لعة الترازي التظهرة ي 
فى النص .على شكل بنية تركيية (بنى تركيبية) تنظم سطورا شعرية عديدة. 
3 ۔ اتتھینا ابضا إلى وجوب تقييد سقولتي التكربر والتضام بمبدأ التاويل المحلي ٠‏ سرن | 
العالم . 
3 انا انها أن الوأو لا" تتسحضزر وظيشتها في جعل التاص المتعاطفة متتة لفحب 
بل تقوم أيضأً باختزال بعض المعلومات التي يزدي تكررها في الخطاب إلى تهلهله» 
أضف إلى هذا أن الواو رابطة كانت أو عاطنة تخلق لدى المتلقي لغرات في الهم 
رالساریل ؛ رعذا با یدنعه إلى البح عن اتواع العالاا قات التي تسرر الجسم ا 
المتعاطقات . 


| 


- 


6 أدرجنا استشهادات. في ختام الفسل» تدل على أن هاليداي أضحى يعر الاتاق ٠‏ 
عضرا واحدا ف مو عة عتا سر آ ری فتحاددة لالص : : 


1 
i = 
سے‎ 


ا 


ا 
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الفحسل التاسع 
9- المستوى الدلالى 


سنركز في هذا القصل على المظاهر الثالية : 
1 مبدا الاشراك. 5 
2 العلاقات : الإجمال/ التفصيل » العام / الخاص . 
3 ۔ وضورع الخطاب. 
4 - البتية الكلية. 
5 - التخريض. 


1-9- مبدا اللأشراك 


رايئا في الفصل الأول من الباب الثاني المخصص للبلاغة أن الجرجائي وضع مدا 
عاما صاغه على شكل قاعدة قال «لا يتصور إشراك بین شيئبن نحتى يكون هناك معنى 
يقم ذلك الإشراك فيه»", وحين نلقي نظرة على نص «فارس الكلمات الغرية» نجد أن 
الجمع/ الأشراك يتم إما بین غنصرین متعاطفین أو اکثر» أو بین جملتين متماطفتين» وتبعا 
لهذا التصنيف سنقوم بالتحليل . 
1-9 - الإأشراك بين العناصر : 
نجد في التص أنه قد تم عطف عنصرين غالبا ما تكن المافة المعنرية ينها 
بعيدة؛ إن لم تقل يستحيل» في الرهلة الأولى » الرقرف على الجامم بين الاثئين» رالحن 
أن هذه الطريقة تعد إحدى الوسائل التي تعمطى النص الشعري» خحاصة حين تكشر فيه 
طبيعة خحاصة» وهي طريقة تفاجىء القاریء بما لا ينتظره حرفياء أي تستبعد المتوقع وتحل 
محله غير المتوقع , إذ ذاك ينشا الفموض ويقترب التعبير من اللغز مما بتطلب من القاريء 


[1] عد القادر الجر جاني . دلاتل الإأعجاز. س 172. 
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بتل جهد إشاف للإماك بما يقضّد التغبير إيصاله» وسيتضب لينا أساسا غلى الأمثلة 
التالية: 


- پرعب ویلعشس 

8 الحلم له قصر وحدائی تار 

بعلن بعت أغراسنا والمرافى»ء والمنشدين 

ياح من آخر الايام والر ياح شرارة 

: اليل آبراتب وساحرات 

ایا رة التهار والسنين ¿ التي تهرول عذرية الجتين . 
إن اكتشاف ما يجمع بين الحدين المتعاطفين أو الحدود المشماطقةة) یترارح ؛ : 

الأمثلة أعلاه بين الراضح والأقل وضوحا. ودا بالواضح معقیه بالافل ضفرا 


لا بر عيب وبنعل 


Fh s1 mS o =m 


: 
! 
ا 


نحن هنا مام فعلين متناظرين من حيث صيفتهما (أفعمل)؛ ومن حیٹ زمنهما | 


[الحاضر). مسندين معا إلى دات غاثية في التعير احاضرة في الخطااب ؛ فالشعلان إذن | 


متاظران في المحري النحری . ولخلهما مختلفان معن . فالفعل لرل بسند إلى ٠‏ 
E Eg a MED‏ 


لجن الدلالة الشعرية للتعير تقرم ET E‏ آي 
واحدةء ولعل الجمع بينهما بالراو التي تيد الجيع 


بعض مقاطع النص: 
یضر ننا مهيار 


بحر شس فنا فة اسا 


والصر د المااسم انود عة 
زى المقانل 


بعلن بث الجدور 


. a 


اجتماع فعلين متضادين ۴ ذات | 
ع مطلقا (مجردا ن معني إضافي) 
يتوخى الاشعار بهذه المفارقة فلو عغطف بالفاء مشلا لكان الشاتج مختاهاًء بحيث سيفيد | 
فعلین لا يقعان في زسن واد وإنما يتلو أحدهما الأخرء بل لترتب عن أن النهاية تكرن | 
دوا ا لصالح الفضحة الت طراعها الشاعر هنا وسن تم فإن اجتماعغ المتضب ادات ۳ 
المتحدث عه هر اليدف الأول الدي يتصد التعير إيصال إلى ل وعدا ماتزكك إ 


بمث أعزاشتا والمراقیء رالمنشدين 


بطريقة أخرى ريقلبها في صورة مختلغة) : 


ل يرشح فاجعة ويفیش سخرية 
وغلی ذا e‏ فان اا 2 


0 الحلم له قصر وحدائى فار 

یحتاح الد نالجام بين الحدير المتعاطفين في هذا المشال إلى شرح إن 
النرأة التي تفرع نها الوسقان افير 1 تو بار ي «الحلم» . والحلم کا سل نظلی 
و ادات تجری غل غ ری من الال لي وات رجي ټه الد وتتعمطل لاعلة 
الجسم أي أن الحلم يقم أثناء الاستجابة لإأحدى الحاجيات البيولوجة (التوم). إنه شيء 
| فوجود وغیر موجود في آن. لا يمكن التاكد سنه: آي مراقته: بتعير آدق هو شي ء | اسر د 
غير فابل للتميد › مو جرد ي الأذهان ولیس 
الأغيان. وف كان الحسنطظ نسدد وحدانی نار غ وعدا تد أن العلاقة الا 


بي الفعل: ف الشاف الساسق مسرو اتاد الدى 


في السا با سنا محدداته مو حودة اي 


| لمشت هي التقاد المتجلي ي الرجرد الذهي والې ید العبتي . وهي عللآاقة تربت إلى 


الحدين المکرنين للحلم : : 


فصر حداتق نار 
. فالقصر› بثاء على معرفتنا للعالم. سحن أشه ما بون بالجنة لما بحتويه من حدائق 
غتاء» وجداول غناء » رمناظر تخلب لب الناظرء e‏ حان. .. پنیا صعب تصور 
ودای نار» لها ليشت جرءا في غالتا الفعيي ت رغم آر ل مع ا ر«ناره مهررف) 
إلا أن تجاورهبا على هذا النحر يولد دلالة جديدة لم تكن لهجا سابقاً ومن ثم فالعلاقة 
ن ا داه اا ألما بسثله ااا e‏ بالتسة ا e‏ من عرو ر 


1 ای عه سروت جهن امور ا المشخيلة ا و القارى»: ا م ا 


لذا ایت ناتقا رأة يهد م ا اقرا آنا i‏ ا رال i‏ الكاني 


الوجه الأخر رالرعب والفاجعة). 


J 1 
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س — 


ساسا غرة النهار والسلين التي ٹهررل علرية الجنين . 


إن تاأملنا الحدين المتعاطفين عدا اها E‏ مسان إل الزمن»؛ اي انپا 


لدی السکاكى . 

بالنة لهذا السطر الشعري نشير إلى أن هناك حالتين ينبي الفصل بينهما. أولاهما 
العلاقة بين الحدين «أعراستام ووالمئشدين»؛ والثانية العلاقة بين «أعراسنا وذالمراقىء». 
أما الذي جعلتا تفصل هما فهو أن الصلة بين الأولين وثيقة إذ أن الكلة «أعراسنا» تسيل 
إلى طقس يمارسه الأنان؛ وعو عبارة عن سیرورة تبتدیء بحب متیادل بین ذکر وای 
وتتهي عند التلاقح الجسدي الذي تلد عله الالحصاب , ورغية من الأأتان في تخالد 
رار الحاة لا الو جهدا فى الأحتفال بهذا الطقس الذي من مقوماته الأعراسس والغناء 
الالنين ترابط بالضرورة» يسندفن اولهما الثاني ضرررة» لكن الثاني لا بستدعيه إلا 
احتمالا . أا الطرف الثاني من العلاقة : الأعراس والمرافىء فهي علاقة وهمية بعيدة 


r 


رالنان 


- المراق ء مان ترسو فيه السفن بعد رحلة طويلة أو قصيرة. 
- المرافىء مكان ترسو فيه السفن التي تحمل عائدين طال انتظارهم . 

في الحالة الاو ل تمدو العللافة ين الأغراسن رالمراقیء مبررة بالا تراز بعد 
الآاضطر اب والشرق وما تخالل ذلك من مشاعرء وهذا يستدعي تخليد العودة. زفي الحالة 
الثاية يدر الطقتى اتفال بعانك أو قیاندین . ومهما يڪن فان ي نات الحالتين سا يعر ال 
الاحتغال والانناد. والعلاقة من ثم كما اشرنا إلى ذلك سابفا علاقة وهمية. علي أنه 
بغي فيم الوم هنا لا كشيء قدحي وإنبا کتوخ من أنواغ الجامع التي حددها السخاكي 
معتمدا على حلفية فلسقية , بقول ابن سينا وإن الرهم(. . .) ينال المعاني التي ليست هي 


فى ذاتها بمادية وإ عرض لھا آن تخرن في مادوو" , وداد الأمر وضرحاعغد حديثه عن 


(ت) نقاة عن إلقت كمال الروبي . نظرية الشعر عن التلاسفة المسلمين ص39 


س 


is 


القوة الوهمية .التي «وإن كانت تدرك أموراً غير مادية أو معاني غير محسوسة آخلة إياها عن 
المادة» فهي ۽ تجرد هله الصورة عن لراحق المادةز. . . )» ويعارة مختصرة يكن القرل 
إن الوم إن اسثبت معت غير محسوس فهر لا يجرده إلا متعلقا بصورة خياليةم". 
0 ياخد من آخر الأيام والرياح شرارة. 
بحك العطف هو التناظر» أي تناظر الوظائف التركيبية والدلالية والتداولية بين الحدود 
المتعاطغة . وعند صياغته لقيرد العطف ين الحدود ضرب أمثلة لاحنة لا تخضسع للقيرد 
الدلالية . وسنكتفي بالسالين اللذين رقمهما على التوالي (22) ورد): 

(22) - *# حطمت هند والريح باب الدار. 

(25) - # يستقبل المدير الزوار في الصاح وقي تیه . 

يعلتى الباحث على المثالين بان لحنهما يكمن في «عدم التناظر من حيث الوظائف 
الدلالية بين الخد المعطوف رالحد المعطوف عليه . فقي (22) عطف الحد والقوةة على 
الحد «المتفذه» (. . .) وفي الجملة (25) عطف الحد «المكان» على الحد «الزماتء". 
وبناء عليه يصوغ القيد التالي ويجب أن يكرن الحد المعطوف رأو الحلود المعطرفة) 
رالحد المعطوف عليه حاأملين لنفس الوظيفة الدلالية". 

في مقالنا السابق نلاحظ أن العطف تم بين حدين تختلف وظيقتهما الدلالية. فالحد 
الأول حسب تصبنيف أحمد المتركل وزمان» والحد الثاني دقوةةء وهو عطف بخرق القيد 
الذي صاغه الباحث ' سابقاً. السنا نقد بهذا أن القيد ينبغي أن يعدل لأن طبيعة 
الممطات الببحوثة باك ليست ممائلة للتي نحن بصدة دراستها الان ولكنا تحني أن 
الشعر إذ يهدف إلى خاق غالم متخيل فإنه يقوضس بعض أركان العالم الفعلي . بيد أنه لا 
بقوض جميع أركانهء ومهما ادعى ذلك فإنه يحافظ على بعضها حتى يضمن درجة معية 
من التواصل مح المتلقي . فمن أجل اتشاف العلاقة التي تبرر العمطف السالف ينبغي أن 
تاد بعين الأعتار ما بلي : 


إن الكلمة في الخطاب الشعري خاصة تعر وحدة ديثامية غير ستاتيكة . ويعود هذا إلى 


(3) المر جم تفه س 40. 
(4) احمل المتوكل . دراسات قي تحر اللغة العربية الرظيفي . س 18 . 
3 المر جم نف 182 . 


uk 
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واقم وحودها فی قول او تعر دپنامي 1 بذ ھب ا ذلك سان سرکار رفسي : وطالما . الليل أبراب وسار ات . 

أب القوك ماب فان کل کلمة من کلماته قا دل لیغيرات أفوقعية) أضافية في إحالتهاء i‏ کات 2“ ا آل الع هنا سيلا الان اة E E‏ اة | 
وهي قارلة عرض للعطيرات البعنوية بسب إالياه فی الا ضبافي ۾“ لکن الكلسات في «ابرات» TT‏ فعا الجاع ین الحدين؟ الات حاجز يخر درب عالم مجهول ا۳ 
الثم ر تحتاج أیضا إلى محيط ثابت زورحدات تابتة) , ا يخرن محرفة مسا ورراءه إلا" نغشحه: ی اب اختم أفهة بودی ای الخشب عن راتنشاف) 


إن الكلمة في الحطاب الشمري لا يكن غزلها عن مسيطها الباشر ثم عن يلق ٠‏ المجهرلى المخبوء الذي يمن وراءه. وء الاحرات مرتيطة قي مغرفتا للعالم بالقدرة 
النص» إذ منهما نستمد قرتهاء بؤثران فيها وئر هما ويتعبير أدق لا بد من الخد إ ' على اكتشاف المغيب» وعلى اخترآق المجهول وهتك انراره. الأول حاجز واللائي وسيلة 
المحيط الدي يضفي عليها طابعاً استعاريا بعين الأعتبار. | لاختراقه. وبناء عليه فإن العلاقة الجامعة بين الحدين عي التضاد. لكن الكلبه المحور 
e Ee pa a 8 - 1‏ أ وا ما | AUIS Ee ai‏ 
- أف البارز للعيان كشرا غا يشڪا خلقيهة للقصےد. ټاري بينهما وتجعلهما متمائلين باعتبار لول مفتاحا غيب الشاي 


إا اتضح هذا فلنظر في المثال أعلاء. أؤل ما ير الآتاء هر أن الحد المعطوف وء 2-1 اللاأشر الك بين الحملتين : 
عليه يتسم باللانهاية رهذه مرجودة في الرياج وإن بشكل انل على أن الدلالة المشتردة 
ينهما بشكل قري هي الحركة الدائمةء الرتية الخاضعة لقانون طبيعي عارم في الحد 
الأول والمتقطعة, المتقلبة في الثاني . فكلاهما من هذه الزاوية ظاهرة فيزيائية . (رربسا 
وجدنا في بعض التعابير ر البالونة ما يشقف من تبت هذا العطفب. من له التعابير مرور 
الزمن ببطءء أو رور Ê‏ ريح إذا كانت قرية دل هلدا على رعتها؛ واب كانت 
ضعبغة دل ذلك عاي خحفها (بطتها) . كما أننا تعرف في ميدان الطقس بسفة عامة أن قرا 
الرياح وضعفهايقاسان بسرعتها), ركما فلنا سابقاً فإنا الجمم بين هدذين الحدين لي هر 
الأحهم بال ها يترتب عنه وهو المفارقه التي تلم عن القدرة السخارقة للمتسحدث عته . للرصبحج 
هذا نقول إن آخر الأيام برتبط» في معرفتنا للعالمء بالتهايةء بالفتاء» لکن المحال إليه 
بأحذ من هذه الفترة «شزأرة» والرياح: ناء دائما على معرفشا للعالمء علو قاهر لئار | د - إنه الريح لا ترجع القهقرى والماء لا يعود إلى ا 
زفي نفس الوقت وسيلة اتتساشها وتاججها)» ولكن المحال إله ياخحذ منها شرارة؛ أوبعض | لبس عري الحجر ويصلي للكهوقف, 
قرتها . وهذه قمة المفارقة: حين يتدارك البوقف قل «انطفاء الزمن لاحل منه زوسن | ر ۔ بحیا في ملکوت الريح ريمللك في ارغ الا سرار 


الرياح) شرارة لى الصيأح» بتعبير القصبيدة, وكيا يقول موګاروفسکي وات القول» سن 0:3 ر = النخيل انحن رالنهار انی TEL‏ 
سے يحول الد لی طريدة و ا وراءشا, 


رايا في القسيم السابق أن الملاضر المتعاطفة طفة لا تخلو م علاقة تبرر الجمم بيتها 
في تعر واحد» فهال يسدق نفس الشيء ا الملا ن اقرح فة ا غ 
الجمل المتعاطضة قى النص الشعري موضرع در اتتا . لكن يجب التنبيه إلى أننا لن 
وللا غا ناا اققاتا بان هغه الجمل كير نشال يخي أل نجد لها علا في 
السترى البلاغي الذي نخصص له الفصل الأخير من هذا الباب . الفائمة هي : 
|> بصنع من قدمیه نهاراً وپستی ر حذاء الليل ثم بنتظر ما لا يأتي 
ب - رافصا للتراب کي یتثاءب رللشجر کي ينام . 


ج يرشم فاجعة ريقفيض سحريه. 


ت کان دای بجذب الكلمات المفردة إلى تدفقه المستمر» ارما إباها من جزء مام بن | 

استتا لها الاإحالي ومعناها. ل کله ئي قرل ما تت اشترحه») دلا ليا حت لخظة اتتهاء 1 يذهب نىر المتركل (1986) إلى ان البحبسلات ئي انحو الوظيفي یدل على 

القر لي" . .س شرلا المنظور نعتقد نعثفد أن عطرفا س سادا القبيل پنہغی ان تسا م في مسترق ار راقتعهة Stalê uf affairs)‏ ( وتنقم الوقالسم الى أزتفة اعتتافے: راعسال (Atons)‏ 

وهو المستوى البلاغي ;الا ستعارة) . : را حداث» (Processes)‏ واوضاع )Pos ions]‏ ,= الت e‏ وصح فا 
1 الأفضتات تقر ب اة تسيا الي فل دپ الاس جي فة فن 105 ١‏ ی 18 ا 

(ا] چان مركار وفعي 1976, . س للة., | 

)7 المرحع لفه. ھی اا 8 اد المترئل مرجم مذاکور. 98| . 


آ ا 3 1 
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 )105(‏ انطلی زید س عمل 
(106] ۔ در الرعد ‏ حدث 
(07ا1) - زبد واقف س رضم 
(108). ۔ مرض زید س حالة 


ولان عطف الجمل يخضع لنفس القيود التي تحكم عطف المحمولات فإننا ستعما 
لان له القيود تسمح لنا باكتشاف العلاقات القائمة بين الجمل المتعاطفة وتمكنا من فرز 
المنسجم منها من غير الشجم . 

القيرد التي رای الماحث أن عطف المحمولات يخضم لها هي : 
1 - قيد تناظر الوقائع : يجب أن يكوت المحمول المعطرف عليه والمحمول المعطرف رأو 

المجمولات المعطرفة) دالین على الصف شه من الرقاثم»". 


E E‏ وسخلة الحفل الدلالي : [ يخس أن يون المحمرل E‏ شلية والمحمول 
النعطرف (أر المحمولات المعطرفة دالين على واقعتين منتميتين إلى نفس الحقل 
الدلالي(.. .) شريطة آلا تكونا ستناقفضتين ا مثال التضاقض: زبد 
راق ولجالس» ومثال الترادف: ربد جالس وقاعك . 

3 ج قيد تباظر الوظائف التداولية : «يجب أت يكون المحمول الممطرف عليه والمحمرل 

المعطرف رأو المحمولات المعطرفة) حاملين لنفس الوظيفة التداوليةم“''. 

على أن «المطف بين حملين يدل محمرلاهما على واقعتين متلقضتي دلالاً لا 

بستنم" بالنة للجیل » لی یکس طب المخمرلات» ومقال الحملين المتاقفضين : 

اغالا . 

3 بعد هذه المقدمات المرجزة نعقل إلى الجمل الشعرية المتعاطفة لنرى مدى 

احترامها (حضرعها) للقيود السالفة . 


ار . س18 . 
) المرجم تفسه. س 199, 
وف !201 . 
Et Ah‏ ص 203 . 


— ص = — 


آ۔ صلم من قدميهنهارا ويستعير حذاء الليل ثم ينتظر ما لا بأتي. 

نلاحظ» في هذا السطر الشعري» أن المحمولات» متناظرة من حيث دلالتها على 
العمل (يصنع › يستمير» ينتظر)» لكن إذا كان العمل واضحا في «يصنع» و«يستعير» فإنه 
بن الصمب ادزاج حه ن اة العمل بل بل الظاهر أنه يبغي أن يصنف ضمن 
راقغة الوضم . ورتيا لهذا السبب تخير العاطف سن «الراى» إلى دم الڏى فيد الترتب س 
التراخي للاإشعار بأن الأعمال لم قم كلها في لحظة زمية واحدة, على أن الصلاقة بين 
الحملتين من زاوبة الجامم أبرزء إذ هتاك جامعان اتتان: وهس ولخيالي . يتجلى الرمني 
في ورود النهار في الجملة الأرلى : وورود ضده (الليل) فى الثانية . فالعلاقة بين الجملتين 
سن حيث الرهم هي التضاد. أما الخيالي فبرجود «القدم» الأرلى وء الحذاء» في الثائية؛ 
وبورودهما في جماتین متجاورتین تتقوی العلاقة لان «حميم ها بثبت في الخال مما يهل 
إليه من الخارج بشت فيه على تحر ما یتادی إليه ویتکر ر ,لديه» "ي وبتعبير أحمد المتوكل 
فإن الحقلين الدلالبين اللذين بتي إلنهما عتضرا الجملين متحدات رالزمان»ء اللباس). 

ب راقصا للتراب کي پٿاءب وللشجر کي ينام . | 

في هذا السطر عطف عمل على عمل (الرقص) رغم أن العمل محذوف من الجملة 
المعطوفةء أي أن المحمولين متمائلان. كما أن*الاثر المحدث بفعل الرقص متحد الحقل 
الدلالي كي ياء » کي پنام) ؛ فى لان العرت رلب الرجل : اانه کسل وتسریہ› 
وشي الثؤباء (. . . )والشاؤب: أن باکل i SS‏ 
اا و کی ا من الشبظانء وإتما جعله م 


الشيطان كراعية له لأنه إنما بكرن سن تقل البدن وامتلائه واسنرتحائهة وميله إلى الكسل 


5 والنوم ؛ فأضافه ۴ الشنطان» دنه الذي بلع .اى إعظاء التشس نُب تھا وأراد به التحذي 


e‏ الذي تولد سا ۾ وهو التوسع في الم والشبم ؛ فینقال عر ¿ الطاعات ويکل 
عبن الخيرات)"'. .ی هذا الشرج و اا أن الجاوب اسشا ورد النرم . وها َا بش کات 


في الست اء والشاقل . 
ج ۔ یرشح فاجعة وبفيشس سطرية. 
هنا أيضاً عطف عمل على عمل والفعلان ضما متحاقلان (پرشح ٠‏ بفيض) بقمان 


(دا) السخاكي . مفتاح العلرم . مس 111 ء 
(14) ابن متظرر. لان العرب. 


207 
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


مقوم الميوعة» غير أن الأول ضصعيف إذا قيس بالثاني » أي انها مناوتان فى الدرجة. 
غل أن الجامع بين الجماتين هو التضصاد (الجامع الوهمي)» وخاصة بين الفاجمة 
والسخرية لارتباط الأرلى بجو جتائزي » والثانية بجو الفكاهة والمرمح! 
د اله الريح لا ترجم القهقرى والماء لا يعود إلى متبعه. 
تقدم الجملتان الراردتان في هذا السطر الشعري مثالا بارزاً عما يسميه السكاكي 
حال التوسط بين كمال الاتصال وكمال الانقطاع؛ فإذا نظر إلى المحور الذي حل عل 
ج القهقر ئی وإلى الذي حمل عليه رل یعرد ی متبعه» کان الواجي فطم 
الجماتين» لكن إن نظر إلى معتاهما كان الواجب الوصل» ذلك أن كلا ال ملين ي 
عن نفس الواقع «استحالة التقهقر» . أي أن الجملتين تعبران عن حقيفة واحدةء لكن كيغية 
التعير عنها مختلفةء ولا شك أن فاثدة تقليب المعلى الواخد في عدة صرر حى التأيد. 
في اعتقادنا أن الأمثلة التي وقفنا عندها كافية لاتدليل على أن الملاقات بين الجمل 
اا ا بوت ید د وهي في عالبيتها علاقة تضباد عن طاريق الجامع 
الرجسي : ذا پعني أن ii‏ الشعري قي هذا المستوى الدلالى خحطاب مسجم » لکن 
ااج ا الى يتحصل بعد اكثاف العلاتاتع لا يسد تغرة التقفاعل بين 
اص رالقاریء. أي الفهم والتأريل. فإذا كنا قد پرزنا العلاقات الدلالية بين A:‏ رصل 
بعضها إلى عض مثل: 
راقص للتراب کي پتداءب وللشجر کي ينام 
- يصح ن فدميه هارا ویتعیر حذاء اللي . 
- يرشح فاجعة ويغيش سخرية. 
فإن المظهر الأساسي الدي يعد الة التو ليف بين هله الجيل (السذى بعد اأبرز 
نولدات اب الشعر ی الحصديث) بظلل لتا با س يفك خاصة إذا ادنا نهين 
الاعتبار أن فهم المتراليات التي تصنعها الاستعارة يقتضي وضعها في ساق النص. أي 
اكتشاف اوجه تعالقها. وهذا ما سنراه في الفصل الأخير من هذا الباب. 


اء 2 _ العلقاست 


بطر اة ای العا قات التي ۳ تج اطراف اللضس أو تر بطل چن متږالاته 7 نة ضږ 1 
دون بدو وسائل شځلة تعحتمد في دلك عادةء ينظر إليها على أنها علاقات لال" مال 


[13) انظ سا ان . أدام: 1984, اس للل ٠‏ 
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ذلك خلاقات العموم / الرس :> الل النت: المجمل/ المقصل . ا ري لي ۱ 
نظرنا علاقات لا يكاد يخلو منها نص يحتق شرطي الاخبارية والشفاقية مستهدفا تحقيق 
درجة معيئة من التواصل» سالكا في ذلك بناء اللاحق على السابق» بل لا بخلو متها أي 
الملاقات» وإنما الذي بحصل هو بروز علاقة دون أخحرق. 
9--1.- الأجتال/ التقضيل : 
ستدرح في رصد هذه العلاقة وفق نمر القصيدة» وأول ما يمكن أن يبدا به قرله: 
وجه مهيار تار تحرف ار النجرم الأليفةه. 3 


آما ما تلاه فهر تفصل له؛ ذلك ان مركز الثتل» ريا في الثرل اللعري الابقي 
هي «ثار تحرق» و«النجرم الاليفة»؛ فالفمل المركزي تحرتى لصلته الأفعال اللاحقة له 


جوا يتخطى تخرم الخليفة ë‏ 
وافها برق الالرل | 
اديا کل دار E‏ 
رغي «التخطيى» ودالهدم» زا فک اا «التلجرم الألغة التي وزدت محيلة فقد 
نم تفصيلها في تعبيرين دثخرم الخليغة بوالإمامة». رعلى هذا التحر. أي براسطة هذه 
العلاقةء يمن اعتبار أن تأويل فمل الاق ينغي أن يتم في حدود الأفعال التلاتة الآتة: E‏ 
شيء اء وليه اي ذا الهاف برابط بالأقعمال التي تفص له وتجلد راه . کا ان 
الإأصال الثلائة المفصلة غير مستقلة عن القعل المجنل؛ نعي أن الألعال في هذا اللتط ك 
تبادل التاثير. نفس الشيء بقال عن االلجيم الأليفة» ووتخوم الضليفة» وءالاامامةه 
باعتارها رفائم وتيه اة وشذا او سرا والثات له هر با یری البتطم یلته . 
المثال الثانى الذى تراه إجسالا فطبكة سطور عدة قرله: ) 
بجلا الحياة ولا براه أخد. | 
فالذلة اة ج ا ال ك على القارقة والف وجرد تمرك ركا ا 
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سکم ایا م وات بما تمملون بصير4 (سورة الحديد أ 4) . إذن لدينا في القرآن آيات 


ا لت للذات الإلهية هدا الوجود للدلالة على جلاله وقونه وعظته وجبروته لکن ها هو 


1 إا 1 ت # nm‏ 1 : : 

ا ای ی ال ی کان ری وا ع ی کی لی اف 
لجوئه إلى تفصيل هذه الحقيقة ما يجعل مافة بين الذاتين موجهاً القارئء تحر تصد آخر 
شير القضد القرانی وإن کان متها په 

د مهيار أغية تزورنا خلسة. 

يلاق س التانهين جرار العرائس | فی وشرشات المحار. 
وحده ساكن قي قرار الحياة. 

ا تير العبدي والنداء بحت ء 

تحت صفم الحروف پختي ؛ 

في المرح بين الأصداف يختبىء 


اول ما ينبغي التنبيه إليه هو أن السطور التي تقصل الجبلة الماشرة من «المزمرره 
رة في مقاطم التصدة ؛ على حلاف المشال السانق حيث تلت التقفاصيل المجمل 
ور میا بعل استمرار دلالة ما حاذل القصيد: حتى المقطم الثاني عضر وهذا قي عد 
رر ا الرثيشة بين السقاطع التي ينشكل منها جزء من القصيدة. بتعبير اصطلاحي 
ا علاقة الإجبال / التفصيل من إدراك كيفية من الكيفيات التي يبنى بها النص 
ن جد أن المنصر الذي يشكل مركز اللقل في السطر المجمل هر «يملا الحياة 
ا ٠٠‏ وقد جاءث السطور المفصلة محتفظة بالدعرى مؤكدة إياها. لمزيد من 

۾ قشل إلى التحليل: 


E ن‎ 


1 ار Ê‏ الاسر ار 
۴ ن في وشوشات المحار س 


a 


ر از اانت 


MM ra E 
کڪ ا‎ r" 1 


-_ ۱ 


| مفارقة مالوفة رعلى الأفل يالنسبة للقارىء المسلم المؤم) قال تعالى : طلا تدركه الأبصار 
| رهسو يدرك الأبحبار وسو اللطيف الخير4 رالانعامء آ103) كبا قال عر وجل : إرهو 


مان شخ ؟؟ 
ومان مشحیل (وجدان)؟؟ 
کان مرجود؟؟ 


8 في لهنة التانهين بختبن × : 
- في الموج بين الأصداف يختبىء 
هكذا نري أن السطور المفصلة للمجمل تلح على مقولة المكانء أي أن هناك لهفة 
لتحديد كان وحرده من أجل هتك سره» واكتشاف غرابته. ولكن الشاعر لا يملح للقارىء 
هذه الفرصة إذ لا با كل سطر بعقد الحيرة والغرابةء يحدة مكاتأ معينا حى إذا ظن 
القاریء أنه حصل على بيه ارتد على عقبيه لأن كل الأمكنة المشار إليها متخيلة؛ أي لا 
تمت بصلة إلى العالم الفعليء لكن النص بقدر هروبه من العيني يتوغل في المغخيل 
الخارق السحري الساحرء بل حثى الأمكنة التي نعتناها بأنها سوجودة ليس الهدف مها 
حسب فهمنا - الإحالة إلى سكان موجود فعلا وإنما جعلها خلفية لميزة أخحرى من ميزات 
المتحدث عنه: التحول باعتار أنه قادر على أن يرجد في هته الأماكن الضيقة وبين 
الأسداف» وقي جرار العرائس» »الخ » وفي نهاية الأمر تاد الخارق فيه. 
الال اثالث اللى سنضربه لعلاقة الإجمال - التقصيل يشلك سياد مالفا للا ثلة 
السابقة» أي أنه يسر من المغصل إلى المجمل» فإذا نظرنا إلى المقطمع الأخير من 
النس : 
ذاك مهيار قذيسك البربرتي 
با بلاد الرؤى والحئين 
عامل جبهي لان شغي 
شبد هذا الزمان الصخير على التانهين 
ذاك مهيار قديسك البربري 
تحت اظفاره دم وإلاه 


1 إنه الخالق الشفي 


إن أحبابه سن رأوه وتاهوا. 

قلنا إن هذا المقطم الأأخير من النص إجمال لكل ما تفدم فيه واسم الإشارة «ذاك» 
بشي بهذاء والنص من هذه الزاوية بطاقة تصربق بهذه الذات «مهيار». في المقاطح 
المتقدمة على هذا ما يشهد ببطرلته وفروسيته ونبرته و«ألوهيته» وقدسيته . تبدو القصيدة على 
هذا النحو مغلقة على نفها بحيث تبداأ بالعموم (العنوان) وتعقيه بتخصيص الشران - 
رهذا ما سنوضحه في العلاقة الثائية - ثم تتهي بالإجبال, على أن التخصيص شه 
بتضمن سطورا مجملة ثم تفصيلها في مقاطم لاحقة. 
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اما التفاصيل التي تقدمت المجمل الذي نحن بصدده فهي على سبيل المشال 3 
الحصر : . 
هو ذا پاتي کرمح وني 
غازيا أرض الحروف. 
ہے ملك مھیار 
ملك والحل ل فصر EET‏ تار . 
مهيار أجراس بلا رنین 
بضر بنا مهيار 
يحرف فينا قشرة الحياة 
والصبر رالملامم الوديعة 
إنه مشقل باللغات البعيدة 
وجه مهيار نار 
ترق أرض الدجرم الالينة 
باخ من قذمیه / فن رر الأمطار 
جبلة ويخاق الصباح 
يصير الحياة زبدا ويغرص فيه 
- راقضا للتراب کي ياء وللشجر کي يام 


بلق نوعة بددا من نفسه.. . الح . 


¢- 2-2 العموم / الخصورصس 

رأينا في القسيم السايق كيف أن علاقة الإأجمال/ التفصيل تعد إحدى الملاقات 
الدلالية التي يشغلها اللص لضمان اتال المقاطع بعفضها عن طريق استمرار دلالة معيلة 
فى المقاطم اللاحقة. وقد أشرنا أيضا إلى أن علاقة الإأجمال/ التعصيل تير في 
اتجاهين: إجمال سه تفصيل وتنصيل س إجمال مما ينقل النص من رتابة الرتيرة 
الواحدة إلى تنام مطرد بسلرك تينك الطريقتين : 

الآن ماذا عن علاقة الحمرم/ الخصوص؟ مبدثبا يمكن أن نعتبر أن غثران القصيدة 
ورد بصيغة المموم بينما بقية الندى تخصيص له وأن بغض عنارين المقاطع وزدت عامة 


اا ا زا کی ےا ی ج ا ی بے کے 


عنران الت عو «فارس الكلمات الغرية» وهو عتران يكن أن نقسمه إلى 
علص بن فرکزیپن : «فارس» ووالكلمات الغرية»: فالدي لفترصه هر أن طط ران 
نخصص) القصيدة هين العنصرين» بل أن تقلبهما في صرر متعمددةء رداك بكرن 
ابام لواة تشو وتتتاسل عبر النص وفيه تى يكتمال خلقا سريا. قلا في العنران مركزان» 


رنضبف إنهما قابلان للاخترال - عن طريق عملية تحويل - إلى نويتين أصغر (أكثر ذرية 


سنهما) : «السيف والقلم؛ أر «الحرب واللعة» رانظى القسيم المتعلق بالبية الكلية في هذا 
الفصل) . ومن تم إل القصدة كرون سرزعة بين حذين القطين اللذين ياتقيان في نهايهة 
البطاف ليكلا صورة كلية. بعضد هذا ترزيم النص إلى مقاطم فمدردة نحيٿ پمکن 
الذهاب إلى آن التصس تاربخ للعنواتء وفي .| التاريخ ااي : مر حلة «الفارس» 
وسرحلة ١الني».‏ العتي أن اللص مشكل من اثئين وعشرين مقطها: تصف المقاطع 
الاحد تشر الأول مرحلة الفارس (البطل الأسطرري). رالمقاطمع الاحد عشر البافيه 
مرحلة الي / الشاعر. وعلى هذا اللحر بتكل المقطم المعترن «العهد الحديد» نقطة 
الاننقال من «الرمح» إلى «الكتاب» وهما معأ رسيلتان لنشر «الدعرة» بالعنف والإ فاع 
بالتر غيب والترهيب. كان هذا توضيحا للعلاقة بين العنوان وبين النص» وهي علاقة لا 
تخلر من دلالة رلكن هذا لا يعي أن النص ير وفق هذا التوزيع الصارم» بل تتداخل 
ني بعس الأحيان لغة الرمح ولغة الكتاب) . والآن ما هي التعابير الدالة على العمرم» وما 
هې السطرر التي حصصستها'؟ 


إنه فبزیاء الأشیاء ۔ بعرقها ويها بأسماء لا يبوح بها. 
۔ او ڏا یائی كرس ولي غازيا أرق الررف: 
بضربنا مهيار/ يحرف فيا قشرة الحياة والصير والملاسح الوديعه. 
- يهط بين المحاذيت بين الضخور/ بثلاقى مع التائهين. 
ت يعلن بعث الجدرن 
> لاق يامد الأنانا 
بالشرك أر لاقيه |الحجار 
رعلقی يديه تسا يتر القر من ها ٠‏ ا 
۔ يجھل ان یتگل ذا الكلام 
إله مثقل باللغات؛ البعيدة 
هو ذا ينقدم تحب الركام؟ في متاخ الحروف الجديدة 


ئەخقىيشىك 2 
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- إنه الغة تسوج بين الصواري 
ل“ - .الخ 


الواقع أن بإمكاننا أن نتم النص كله بهذه الطريقة لنجد أنه تخصيص للعشوان 


بالحديث عن بعص «نكاته»» وعلى الجملة وصغه بالإيجاب تارة وبالسلب أخحرى. فير إا 


تاره بلقي م الاين هي أيخية اة يخلنها هو وتارة يثور في از هة الروك وهرة نک . 
على نفسه لاجا إلى جبل يعصمه وأخرى رافعا بيرق الأفرل» الخ. ما يمتح النص طيعة 
دينامية تجعله زرتجمل المتحدث عنه) لا يكاد يستقر على حال . لهذا قلتا في مقدمة 
حديشا عن العموم/ الخصوص إن النص تاريخ لحياة «فارس الكلمات الغريبة»» أو على 
٠ _‏ من الأمثلة الأخرى التي يمكن أن نقدمها على العسوم/ الخصوص المقطعان الثاني 
راشا لث لأتما۔ اسسا فھسنا ۔ یسان ن سوال مقدر باج ن قراعة ال تشه الأول 
(اسؤال المقدر هو: من هر؟ تتم الإجابة بالعنران أولا «ملك مهيارء (المقطم الثاني) الذي 
ر ية عامة حصنصه مقطعان تكفل كل متها يبتخصيص عنصر من العنوان: “ 
ملاك هیار 

ملك مهار 

ملك وانحلم له قصر وحدائی نار 


E‏ اظ ان المقظع الثائى خحصص العللكف رالتالك خصسصس مپار. إلا آته 
قاری بل تع عن کل جا دة رة فن ادا 
المعتريةء ومن الأغيلة التي تعطلب بض التامل »"جاصة المقطع الذي خصص مهار ر 
ت فلك تغل آل الاستعارة اللعيدة التي سرد لها فصلا حاصاء ومع ذلك فإن 
ن ف تلف في المقطحين : الأول ركز على مملحته وقصره» د الثاني 
ركز على علاقة الأحرين به. المقطع الثاني يقدم صورة موجبة زالفوة) والثالث صورة 
اتر الشياة المت)» الرجه الأر للاععلاف يمن غي عي الجملة الأسعية ي 
المقطع الفالت ترذراوية اففاش بين الاسمية والفعلية» وربما يجسد هذا حال الركود 
والعقهقر التي تفهم هن الخيانة روأجراس بلا رنين» حتى إن المقطع اللاحق لهذا يتح 
ساشرة قاف ب قريب هن هدذاء آي اهتراز القة بين طرفين تلد عله ما بشکلل جچرءا من 
موضوع المقطع المذكور (الرابع)' 

ل حيط الأشياء وانطفات 
نحمة إحساسه وما عثرا 
حت إذاأً سار حطره حجرا. . . الح 
على أن الضياغ والملل والتحجر ليست إلا لحظة عابرة تتبعها لحظة صاجو جدفيدة: 
ركذا ينمو النص بین الإقبال والادبار» بين الياس وانتعاش الأمل حتى النهابه. 


قبل الحديث ن «موصوع الخطاتب» سك الأشارة ا أن سعهوم الموصر] Topic‏ 
الموضوع وبين التعليق » باعتبار أن المتكلم يعلن عن مرضصوع ثم يقولا 2 0 
ويش ديك والموضصوع وظيفة تحدد حورل أي حد قيال شيء أا ربشکل ف 
مفهوم الموضوع بمفهرم الحولية اهام غير أن الحولية تفسها عرفبة للتساؤل- 
يقرل ديك _ فالجملة : 

دم هاري عشرة دولارات نا للکتاب . 

ولي راضحا بما فيه الكفاية ہا إذا كانت تدور حرل هاري» آم حرل الكتاب. أم 
= 
(16] انظ برارن ويرل: 1983 , سن ل 

(17) انظ فان ديك 1977. س 116 
Fh:‏ 
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حولهما 8 دام المحال إليهما معا معروفين . هل يمكن أن يكرن للجملة موضرعان؟ و با اا د ف E‏ حت BERET TT‏ ع 
هل جب أن نتحدث' عن وضورع مرکب؛ مثلاا ج هاري . الکتابے وها اللذان قيل : ل 2 ا ٠‏ | : 
عنهما إن الأول اشتري الثاني بعشرة دولارات»"" جاور هذه الصعربة يقترح قان ديك | 2 

استعمال الأسثلة التالية من أجل تحديد موضرع جلة ما: ٤‏ 


مادا قعل هاري ؟ 
ف | اا lı 4 e E,‏ 2 : : »= 4 | | ا i ai i‏ + 
1 ن هذا انلزال ان هاري فعل سینا هو موصرم الحبلا الالفة. أا |1 ' town Fairview, is declining owing tö competition from anfûöther town (called‏ ر« - 


- x (lê) town (called Faırvêw) ıé dêcllainğ bêtãusê 1l canhûl compete wıth 
another town (called Bentonville j™, , موضوع الخطاب:‎ - 


كان السزال ٠‏ ا | 
ب السؤال: 1 ب البنية الكلية: Bentonville J™,‏ 
فاا حصل للکاب؟ 1 
فإن «الكتاب» بمكن أن يكون هو'الموضوع» أما بالسزال: 1 على أن الضرق الوحيد بين الاين هو أن تأسيس البنية الكلية يتم عبر عملياءت 
ITE ak‏ اساسها الحذف والاخترال» يا موضوع الخطاب بتخلص عن طريق رصد مجموعة من 
ماذا قعل هاري للكتاب؟ الجمل التي تخص عذا الموضوع . لکن - في اعتقادنا - أن نقس العمليات يمكن أن تنفد 
قإن الزوج المركب هاري الكتاب> سيون هر الموضرخ. اللرصرل إلى مرضوع الخطاب ما دامت التتيجة التي نصل إلبها هي هي | 


«إن مهرم الموضوع [موضوع الخطاب] ممهوم جذاب إذ يبدو أنه المبدأ المركزي ' 
المنظم لفسم كبير من الخطاب. يمكن أن يجعل المحلل قادرا على تفسير ما يلي : لماذا 
بيني آن عبر الحمل رالأقرال متآخحذة كمجموع من صلف ما متفصل عن مجموخ آخر؛ 
ہمکن ان بفدم ابضا وسیل لنمير الأجراء الخطابية الجيدة الملسجمة(. . .) من تلك 
التي تعد حدسيأء جملا مشجاورة غير منسجمة م . 

حارلنا في الفقرات الايقة أن تبرزء بشكل «تتضبا» بعض المشاكل التي تراج 
مفهوم موضوع الخطاب» فهل على هذا أن المفيوم فاشل؟ وإذا كان كذلك ماهر 
البديل؟ 

عن السؤال الأول نجيب بان المذهوم يقوم بدور أساسي ني تتظيم اللإخبار الدلالي 
في الخطاب. وباتالي فهر قابل للاء تعمال لكن ينبغي أن يطعم بمفهرمين آخرين 
اقترحهما براون ويول وهما: موضوء المتكلم (ءأمها ء'٠عاذءم5)‏ والتكلم بشكل وجه 


هذه مقدمات بی على اساسا فان دبك نتيجة كالتالي : وعلى هذا الحو ينضح أن 
هرم «الحرلية: عير دقین بيا اله الخفاية م" 2 


في -حصدیٹ براوڼ ویرول (د198) عن اتقال مفهرم «المرضورع» من سترى الجملة ]| 
إلى الخطاب يشيران إلى أن كيان وشيفلن (1976) حارلا التميير بين منهومهما للبر ئم أ 
عن الموضوع الجملي للانحاء ذاعبان إلى أنه «يجب أن يكون هناك بالة لكل جل أ 
اي تخاعبي قضية مفردة (معبر عنها كقول أو جملة) تمثل موضرع خطاب مجموع | 
الجزء التخاطي»”*. مكذا إدن تقل مفهوم وضع أصلا لدراسة بية الجملة إلى وصف | 
انسجام الخطاب مما يستدعي » على الأثل» إعادة تحديد الممهوم تحديدا يرافق مهف 
الجديدة التي يرى فان ديك أنها «اختزال وتنظيم وتصنيف الإحار الدلالي للىتاليات 
ككل" , إلا أن هناك حقيقة له بد من تسجيلهاء بالنبة لأطروحة نان ديك رهي ان 
مارم ٠مرضسوع‏ الخطاب» ليس إلا أداة عبلية لمقاربة بنية أكثر قتجريدا هي «البنية 
الكلية» : فعلى مستوى الرظفة تقوم البنية الكلية «بتنظيم االأحار الاد لالى الممتلد » في 


r a E a :‏ 
”قط کا ا نون بے بے س ق ہے 


(22 المرجع نة ص 138 . 
[23) المرجم تفه سس 34ا , 
(24) المرجم تسه ص 133. 
[لة) براون ويول. المرجم السابق . سس 73 


6 م تقبة! صے‎ lı (IF? 
ا) المرجم تشه!؛ صة1ا,‎ 
]19: المرجم نه تمه جس‎ {1 
,11 برارت ويول مرجع مذگرر. س‎ ۲2( 
. |32 فان ذيك المرجم الايق. س‎ ]21( 
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. چ 
- - 2 5 ¥ 
کے اا ای :ی و ا کے 
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١ Speen 0p‏ رقد افترح الباحثان هذا الأاخير ديلا لقاعدة من قراعد کراس 


مطل التخاطب» هي قاعدة الرجاهة (ععمد۷ءاعء) رلمزيد من التفاصيل حورل قراعد 
اراس ar‏ مجاه Communications‏ العدد 30> 1979 . . يعني مفهوم مسوصوغ المتكلم 
زك في التیخاعلب شو صو ره الخاص . ولشن هو جو غرف فلا بسب في الود 
٤‏ ار المرضرخ» E (Topic framework]‏ جرء سن الخطاب 
ا ف ت ر شخصي داخل إطار 
پ کک اا أا فهرم التخلم بوجاهة فپ رلان عه ا القوك 
پا پئحدٹ برجاهه ین پجمل ساهته توافی نشد مسنم العثاصر 
لض“ 
بن السالفين فرتبطان برع خحطابي محدد» ولكنهما فعالاك في 
ب حمل ر ارتباطا بإطاره العام » نا يمتح لنا فرصة استلماره 
ع الخطاب الشعرى الذي تروم سقاربته من هذه الزاوية . غير أن 


اق نمي د التشاطب في النس الشعري باعشار اساك 
ن معسباتهما نشل سير وزة؛ وليسا حطابین یتین . 


ل شار کين انين : وعلی a‏ لیس 
پا بل تفخلله حرارات. وحين تنعدم هذه الحوارات 
E‏ المملية (عملبة 
ا ت ك يفام جحدذیدا. 


ب ا کا س 
طم ا الاين كذلك: «يعلن بعث أعراسناهء وني 
[ في المقطع الثامن عشر تكلم مفرد: 
1 رر 8 وحامل جهتي». الخ) وحين يغيٻب 
ااك تشير اخير إلى ان بعض المقاطع 


li aia rT 2 2N,‏ کک e‏ س 
: -ږ ا . 1 
i : : :‏ ا ا r Î a‏ 2 


> ger Ea 
ی‎ wm CET 


e 


ُ 
العام للخطاب» وعلى المشاركين زبقية المقاطىم) ان يتقيدوا بهذا اللإطارء أي أن تراعي 
امشاركاتهم سا و3 فة بحیٹ لا يتناققس مغهاء زعای ھا اللحو «يتسل الشاع ‏ یاب ان 


I‏ الإإطار العام تاركا للنص ككل مهمة التفصيل! يمڪ أن نستفظ من اللإاطار العام بوا 


١ ٣ 


e 


اک عر ا س 


س 


کا ا 
e a‏ 


e 
کے‎ 


سے 


o mû. E. am 
ٍ س ا و‎ 
E ET. 


کے د کو چ اک 1 
کے 


EE 9‏ ازب کی لب اشر تي بم 


٣‏ أ الد الى رياو ویعدو يائسا وراء‌ها. 


. يرشب وینعش‎ 
e e REI 


3 


e. 


ا بوت آر أضرات» وهي تعد با :إلا مشارتين في بتاء موضوع 
الخطاب. 
قبل الشروع في التحليل ننبه إلى أن «المزموره الذي افتعحت به القصيدة هوالإطار 


. محفورة كلماته في اتجاء الضياع الضياع الضياع. 


ا العام «الدلالات العامة التي تؤطر مساهمة المشاركين » والني ينغي 
| ت بسا ا یما بدا بعيدة عه . تلاحظ الاطار 2 ا لی کن اامتحد 


امل اه باليب. 


الآن من هم المشاركرن في هله اللعبة (تحديد الهوية) مرضرع الخطاب؟ حسب ما 
ورد فې الل الشعري كله نجد خحسسة مشاركين : 
المشارك الأرل: ساهم بالمقاطم 1 ,2 ,5 ,6 ,9 ,10 .11 ,12 ,15,14 ,17 , 21. 
. المشارك الثاني ؛ المقطع الثالث (صوت: تحن). 
المشارك الثالث: المقطع الرايع (صرت آخر). 
5 المشارك الرابع : المقاطم 7 13,8 ,6 ,19„ 


ا 
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المشلرل الخامس : المقاطم 20,18 ,22 | 
ا الان ي طلعة اة کل مشارك أو مساهمايه) جول ا س ٤‏ ترز » اوهل 
المشارك الأول : 
٠ =‏ ۱ 
- المقطم [: يفي عن المتحدث عنه العبادة والعبودية . 
2 المقطم ki‏ بسا اليه فة البلك سی د قصرء وله 
- المقطم 5: المكان الي انفتحت عايه عيناه وسعاته: التعذي» الحيرةء الجيرد 
(الشبات)» المشقة. ) 
- المقطمع 6 - حالة اعترته في لحظة من اللحظات: أعيته مصارعة الزسن. 
والقساؤل عن زمن آطر. 
د امم ا تةك ونقاء بره الحا لياق ۽ 
- المقطع 10: رفض مدية الأانصار له تعديبه » لبه . لکن الخاتنات تغرا تاره 
2 ج 11 جهله لکلام ما وله عن کلام جدید. 
“0 قم 12+ الحتاوه في اة سحل ۽ والتجاز. فد التنة ۴ جل 
Ni‏ 3 


- المقطم 14: تطلمه إلى مان وزمان آحرين› راستنطاقه الاسرار. 1 
المقطم 17 تخایله على المت وانخفازء على نة اأتقاء له , | 
لقص ا2 رفضه اا خر ین بسا عن زم ار ومان آخر, | 
1 المشار الثاني : 
بقدم لتا صررا متغددة عثه: | تہ الفالث: يانه الا رين لھ ,.. | 
2 أ 
© المشارك الراع : | 
- المقطمع 7: تعبير عن جبروتة. . 1 
1 


- المقطم #: أياة. 
مقطع 8: امان وجوده سما يدل على طبيعتة البخارقة وقد على اتراق | 
| : : : س : 2 ا 
| امستحيل . ثم الإعلان عن الفرح وإحاء الموات. 
1 
- المقطم 3 عبادة المخلوقات له وحضرعها ل | 
)380 


المقطم 16: نشر «دعوتهه. تعليم التراء والكتابة» وإمداد الآخرين بأدوات 
الخلق: القلم الكتاب. 


المقطع 18: رصف طريقته في الخلق» تسميته أحد مريديه. . 
المقطم 20: لحر يقي الآحرين للالتحاق به. 4 
2 القطم 2 الم يك هر لابه الناطقى باسه. يميه إلآها وخالقا شثيا. 
هگذا ری أن «المشاركين؛ الخبة ساهمرا بهذا القط أر ذاك في تفصبل الأطار 
العام الذي حدد سابقا. ورغم إغراق المساهسات قي «الخموض» فإنها مرتبطة ج 
واحل؛ نسي رة زشرة الدي يسن القضلة کلیا تاستفرار ال اله اليه e‏ ر ا | 
الأعمال رال'قعال اليه . فاا ار اجر التزم به والمتاركوك: هو سلوك طریعه التسير التي 
N = 1 ST 2 E 1 |‏ ا صا ات 
راضحا دلول محدد؛ كما آنهم الترمرا بالحفاظ على الات الأساسية للاستعارات 
الناء وليم مساهمات المشاركين اكتا بالمدلول المياشر الذي نفهبه من 
المساهيةء وغالاً ما احتفظنا يعض التمابير من مساهمة المشارك تفه لان الخرض في 
الدلالات التي بيرها كل مقطمع يقرض تنكيك النص إلى لصرص غائبة أولاء تم 
استتطاق التر اكيب الاستعارية. وما لم يتم هذا فإنا تفضلل اللأحتفاظ بالوارد في الس 
ما تدم پخن ان آد اء ها کې موصوع خطاب غتء القصاة؟ يمن 


أن يون المرضوع ؛ 

| _ نة ذاتية لبطل اسمه فارس السات العرية وما وقع له. 

ت سيره داتيه لی لاقن الأأمرين ی أجل دغوته, 

ج ۔ سے1 إنسان حاول الخلقى لخن سی.باعته وأحتة بالر فقس . 

إنسان مل العالم البالوف فحارل اليحث عن عالم جديد أرحب» وما اعترضه ٧ز‏ لع 
كل هذه الموضوعات مقولة لان 

زلك فان اخحترال اللص إلى اأحد هذ الموضبوعات يقد اللص غناه الدي بميزه؛ | 


س 


اوه 


81 


س = 


| : 
ر .ر ا تر لكي يلتق المرضوع ما آمکن بات ۔ ان تسیر 
ركم صيخنه العامة (من طيمة موضوع الخطاب أن يكون عاممء 
انق ي اشا فة س ت n‏ ۱ 
is |‏ 3 ا موصرعات ف عة تي عن حال شعورية اعت ته ۽ أو 
| سروه من غزواته او ونزرة من نرواته». أو محاولة من محاولاته نشر دعوته الث إل 
mn: Î‏ ذلك لآن تحديد المرضسوع وط “ ا ۰ ) کرو ا اع 
] رج فرص حول اطراد معين لسلوك التص. هذا الط 
E EEE N E i lk‏ 
پحصر (۴اا) ۔ في اعتقادنا ے دور او شروط انسجام تص ما 


الموضوع وأ 


ل پعترض ياتا لم تفعل شيا فيما يعلق برضو الخطاب 
رة من أجل إنبات ما يته التص بالقوة ويالفعل مما آى 1 
وه ل وعدا أمر متات دون عنناء! وإ المشكل» فى اراق 
ايء اللمرذ- E E ON‏ واا 0 7 
ا beti‏ ا 2 نشا الموضوع . إت اللاشارة ټون غالبا ضصريحة: 
0 لیں ا او عار ظاهرة ي ےا اللذان بف د ان ها میشځل به التصس . في بعبفس 
ا ج ت غا ڪس ذلك يجت ن الموضوخ . وعلى هذا الحو يرس الت 
e el‏ لسالس ی ا A‏ : 
gê Ê 4 :‏ 0 ق طرے دم بصلده براون ویول اتر اضاي باعشہار ن 
ق : ت و e‏ 
2 7 لاتير عن اتوم وكل طريقة a E Si‏ 
١‏ ل بالفعل حكما مختلفا عن المختوب عه زأو المتحدث عله) في نص 


-مسوی الدوران في 
قح+ هر محرفة كيف پرجه 


اة O E e‏ و 
yr 0 :‏ تمیز با التصوص التخاطة والسردية الت گی وها بلور 
وم الب کي ر زازدة بالنسة لانن الشعرى المعاصر اة , فاذا کان عالم 


0 ا 

اس غالبا فتخ ا , وا فال الخطا 

E‏ ري 2 ٤‏ إل عالم الطاب الإ هری يتل 
) جل راللامعقولل والإغراب رراستحالة اليل 
i 1:‏ ا ۳ 1 پس 


mE 
٠ےن اشا‎ 
۴ الم الس‎ 
: a a Ei 1 
1 9 ت‎ 4F 
OT ET AOE E - 
1 RE A ا‎ 1 
۴ TST ۳ ر‎ 
1 1 : E 


0 الشعري وبين العالم الفعلي), عن العالم 
ا ف فة ورا د : لضعم ده 
هة الم الس الي ا 2 س“ وا نتج لو ن 

ي س لاف : مم الصسيغة | للعالم الواقعي «علاقة إبدالة 


1 
ا 


| | برطم ار ١‏ 198 س 117. 
المر جم فة , یں ۱1۹3 
1 براوك ويول المرجم المذكور. ص73 


1 


NT‏ رضنا باشتغغادل» عن العالم الواقعي؛ إلا انه في نفس الآن يوهمنا بان 
له عللاقة ما بهذا العالم . ۰ 
2 و 4 الينية الكلية 
1 إشرنا في الضسيم السابق إلى أن مقهيم 
١ 1‏ الخطاب اللي بعتره فان ديك مفهرما عمایا ٠‏ 
1 1 نھن ٠ا‏ لم نراغ العمليات التي ينفذها القارىء 
1 5 ۳ اة الكلية لتس وفارس القلمات الضريةة 


18 


ليا 


الثية الكلية بعد بتية مجردة تقارب بموضصرم 
ا Ll EN‏ الخ 
من أجل بناء البنية الكلية» وقبل ۰ 


ردب فان ديك إلى انتا «لكي نحصل على البنية الكلية لاية مترالية يجب عليتا أن 
ی س اقات وة لی الجماات کی جا ا ا 
Ê‏ د أجل اتراك الس إن بنا لال ليك آي ارم 
ارات ا ا ا ت 
المتراليات إلى بيات جزئية نها سمخل البية الكلية التي يولد نها الل > ا هي 

مل العمايات؟ 
E‏ © العملية الا ول : ۶ 
تسان مل بحفف البملراتك اة دفاعاف ها لقا 
1 | ۱ 2 = 5 اة ف الخطاتب. 
| دون أن غير العتى إو يوئر ذلك قي تاويال الجخل اش ي ي 
| - والمعلومات التي تحذف هنا غير قابلة للاسترجاع. 

<x and gx & lik 4 hx i E 1 

عل النلية التاتية رذق معلوم ات بكونة ( constitutional =) (a _L_Î‏ 

(information‏ لغ م و إطار و آي أن المعل,مات المحلكوفة تلد اساب وتائج 


7 ول اة ت الط الاي 
الاحداث العادية أو المتوقعة . . . وتشتفل هده يبت الفط التالى 
ا O4 <x & gx & ik‏ 


x and gx + fx 


| ا‎ : a 
پعی هذا الشرط أن الرقائع ×ا و×ا سترد مخ ج في معظم الأحوال. آي ان‎ 
المعلومات المحذوفة قابلة للاسترجاع استقرائيا.‎ 
ا و ی‎ 
183 دوگ اند رجفرسود: [ھ19 _ ص‎ (31) 
143 قان ديك رجح مور س‎ )32( 
383 
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0 العلية الثاكة : & x‏ 


تعلق هذه المملية الممماة التعميم اليط بحذف المعلومسات الأساسية. وهي 


سب المشال الذي ضسربه ديك انتقال من الخاص إلى العام : القط. الفار, الأسد, 
هذه العملية تحت الشرط التالي : 
lix + hx)’ & (êx O+ hx)"‏ 

هنال قيد اعام بشرط هله الممليات الفلالة وهو #غدم إمكان حذف قفية نايق 
تقشضيها قضية ل"حقةبا*. 

بعد انتهاء دبك من صياغة هذه العمليات ذيلها بأربعة تحفظات يبدو لتا أن اسيا 
الححفظان ال تان ٠‏ 
| - القوة التي تتميز بها عمليات الحذف» مما يجعلها قي حاجة إلى قيود إضافية. 
ب - أن البنية الكلية يمكن أن تكون مرضوع قيود وقراعد مخثلفة دسب أنواع الخطاب. 

a Sg ا‎ n E ر او‎ 


التالي ا لانجادل في ان لکل خطاب/ نص با كلية» ولكن طريقة الرصي 0 


أن تحذف في النص المعتي؟ ما هي المعلوفات التي يمكن أن تنعت بأنها عرضية ار 
اساسة | LL‏ تسیر اش: هل يمحن ان يختزل اله 


رجود بنية كلية في نص ما يمكن أن برهن عنه بأمكانية «تلخيص 
الثاني من البديل هر «أن القواعد الكبرى المدروسةز. . 


(33] الجرعمع نعهة. صر 143 
;34 المر حم بفه. ادا : 
(35) فان دياك 1981 س 1245 . 


LE‏ ت 
3 ار حم تقسة, :27۸85 


اص الشعري؟ في اعتفادنا أن 
SE A ET TTT TE‏ عملي بمكن‌القرلاإن | 
ال اش 
.) هي ا الانتقاء والنعم 
والإأنشاء. إنها تعيد إنشاء مأ هر اسهم» في مت ع أو نص ما" لدل هل يمحن تلحس | 
الل الشعمري؟ هلل يمكن أن نفصل فيه بين ما هو مهم وما ليس كذلك؟ إن الل 


الشعري کل مركب معقد» وين پنظر إليه (يدركه) القارىء ينظر إليه في هذه الكلية؛ 
ربس كمجموعة معلومات تنفاوت من حيث الأهمية. وربما لهذا الب تخف يقينية فاك 
ديك حين يتحدث عن الخطاب التعري من عك الزاري قي اللص الشعري نعطيم 
أیانا إنشاء ية قضريه ت جز فحسب مشلا ينات 5 .1 والحزبء وه الظلبة» ور الخطره ر«جمال 


1 المراةه)» مشتفة لا من متواليات جمل متسجمة محلياً وإندا من مقاهيم متعالقة بطر ته عير 


بائة. بهذه الطريقة «يعوض» غياب الانسجام السحاي ااا بالانسجام في المسشرى 
اللي . بالدسبة لعدد كبير من التصرص المعاصرة: يعني هذا ا أن اونا للجم 
رللترابطات فيما ينها منقرل إلى التيمة الشاملة التي تنخدو الن] الأول البنظم للنص في 
هذا البتوئ الدلالي)". 


او و ت فا KES‏ الية a‏ 
ال شر ی ا قل الا 
وغل الغارىء دول فشا مات ۽ eT‏ تصرف ي فده العالة؟ مادا حاف ؟ کت 
سميز بين المهم رغير المهم؟ معلى هذا ان مفهرم البنية الكلية, وحاصة العماليات اثلاث 
السالفة ينغي أن بنظر إليها نظرة نسبية . 

انسجاماً مع إشارتنا السابقة إلى أن لكل تم 
تس فارس الکلبات الخْر يه مستانسين بقول م 1 دام RE E E‏ 
قبل المزراجن متعاوتا . کا أن انقاه ت التي تعد قاية یشو فف جلى البعارف 
الموسوعية لكل شخص' اكثر سما يترقف إلى المقامه. بناء على هذا سنجلل الل . 

بمکن أن تقس النع إلى أربعة مضارر (ذوات) تعد موضوعات يحمل علبها اللصض 
بحمرلات عة ۾ مم ال شارة أف أن هة الذرات صت ت تحلات لات وأحلكة. ها 
الدرات هي : الساحر» الاغر؛ الر سول الغارض . 


)37( الرجم بقسة, س 85 
(3#]) خان مدان ادام : Depts alas‏ 41 ال إا. اال 
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رات أسطورية) الرسول | الي 


ال قار لا پرا ویسی نا | کس ای تی 
البحر من باأسماء لا يبرح | 


اغرل لا برد 


انه . بها . 

برسم تفا التهار | ]نه يزيا الأشياء | لس وجها عاشعا |= یرب 
پستعير حلاء للقمر 
اللسل ؛ يصن K‏ 
هن قدهيه نهارا.. 


إله فيزياء الأشياء أ يحول الخد إلى | يلبس غري | يرشح فاجعة 
0 طريدة, الحجر. ۱ 

- پحیا حيٹ يصير | محفررة كلماته ي - يصلي نهرف = لح وني 
ج بجر اتجاء الضياع | ت 


راقصاً للتراب a‏ |- لاقە يا مدينة|۔ غازباً ارض 
کي لاقيه بالحجار. 
قاقد على جبین | - ينعش - وعلقي يديه قوساً| - تازفاً. 
صدغيه بالوشم | 
أو بالجمر. 
رلیحتری مهيار 
ولا |= يفيض سخرية + أكثر من سحابة | يضربنا مهيار 
طريقه البطيء. | 


2 ت و - ا ل : ا ۴ 2 س 1 a‏ 1 
E 0‏ 
أ ۴ 
- 1 


غ ا 
ا ت" ا 
HT” r a 7‏ 
اح ص اي س 
Ez e a 1‏ 

1 - ج 

E -‏ 1 فد 

= ۹ 1 5 


اللاعر / مهيار الرسول/ النبي الفارس 


الحروف, هذا الكلام. الحاة وال 
والمالامح . 
بحول الغد إلى أ - ملك مهيار - إنه مثقل باللغات - هو دا يتقدم | 
| طريدة البهيدة , ار قام. 
ملیء بالعيرن - ملك والحلم له - في مشاخ الحروف | - في لهفة الد 
قصر وعدائق‌نار. | الحبيدة. بحتب ٤‏ 3 
القهقر ی للکلمات سرت الغريية 
مات 
أنه الماء اث بوا مهيار و سرد كانه | تيا بغلق وة مهيار 


عينيه أبوابه النجوم الال 
وينطفی *ء. 


بخلق تزه بدا هجار أجراسن بلا | پلجیء مصاحه أ یتخطی ت 


1 من لفسه. رنين e‏ الخليفة . 
1 _ لأ اسلاف له في - مهيار أغنية تزورنا |- لديا e‏ - رافعاً بیرف الا 
3 ۰ ۲ حطراته جذدوره حلسة . والنهار انحن . 
1 1 - مشو في ناققوس فنا ر قت االسماة ا هادا كل دار 
الهاويةء له قامة ‏ التانهين. باسيه سقفها 
الريح اطا ودنت | 
کي اي وجي 
فوقاجرسال 
أخشرا. | 
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الساحر 
قات أسطو رية) 


سن الأرضس 


لے ج ےن لے 


الساحر رذات اسطور ية) 


BAT 
يعلن بث البحار‎ | 
اکل حین یجرغ جبینه‎ | 

| یوت ونجهل یف يموت الفصول. 


1 | وسلد ألسدرة المنة : 


الأأسرار 
۔ لتا أن تاا خت ن ا اله کاهن حجري التعاس 
الغبار. مانحاًڈ شعره للرياح الكثية ساحرا 
شنا انحاس . 
علمتا أن نرا بچن الصدی رالنداء تى ء . 
الغبار. في لهفة التائهين يختبى. 
- أعمطى لتا أقلامه النخيل انحنى والنهار انی 
والمساء. 


- امالا غرة التهار. 


والسنين التي | 


نهر ول تفدرية 


1 عالى‎ n ET ا‎ 


بالحدود الغريية. 


البربري . 


ده الك 


الشقي . 


A Pr | le‏ ا و 
E‏ 
جلد الارض والاشیاء ینام فی يديه . 
يأحذ من عينيه لألأة من آحر الأيام 
والر پاج سرارة, ن رز الأسطار 
جبلة ويخلن الاح . 


| د حاماد رة النهار والسنين التي تهر ول 
عبذرية اا 


مايا صشحة الماء القر ية 


| -إنه فارس الخلمات الغرية 


| -يحلم أن يرمي عينيه في قرارة المدينة الأنية 


-هودا پرفض ا اة 


-أقطى لنا الخال اقلامه أعطى لنا كتا 


| قحا مف ة السا الترية. 


امل جېهتي ابس شف 


حت صفیم E‏ 


-وجه مهيار ثار تحرق أرضس النجوم الأليغة. 


علا ان شرا الغار. 


- يحمل في عينيه وة البحار 


سفاني التار يخ والقصيدة الغاسلة المخان 
-سعاتي الطوقان. 
إت هبار عام 
فك الغازه, ورماها في كتاب الغبار. 
امان غرة الها شهار والسنين التي تهرول عذرية 
الجنين 


ا هه عالق بالحدود الغريبة 
تا مهيار قد يسك البربر 


4 الخالق الشتي 


Pp heie with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.coî™ 7 


ڪا رر ار ر تي کت ا چا 


لفد اعدا IT‏ ول آر“ لمعد َ ت ذه ال | 1 ll‏ 
4 ي ۳ نن e E‏ ا النص عای E‏ دد 1 ا ا 1 أ > آ الفار د أن تش هند فة :ا اة¿ 
at‏ الجر ا الي تاخ f‏ 


اق وسل شرب فيه إلى الشيطان , وېمعونة منە(. 
ن بش اد الأمر كما يري وليس الأاصل على ما يرى(. . 
ايء عن عقيقته إلى غير فكأن الساحر لبا أرى اقطل لي 2 صورة الحق ظا الشيء 
ت تد سر الي ء عن وجهه آي صرفه(. . 


۴ 


1 


e‏ إذ جاء بالنعچجزات ال 


. علم . (۰..) ولیت شري اي ليت علمي او لیتني علمتل.‎ ٠ 
.( ار اي يعلم)"", وعن النبي قال ابن منظور؛ (التا الخبرء‎ 
ك ناء ای أخبر, والبيء المخبر عن اله عر وجل» لأب أا عسه. ر‎ 
ا | عن الله(.. .) وإن أخحذ سن النبوة والباوة وهي الارتفاع عن الأرض. أي أنه‎ 
م نار الل والرسو ل (معناه في اللغة الذي يتابم اعبار الذى بعثه» آشذا‎ 
.( اشساشت ابل رساا أي متابعة.‎ 
اوي الغارس (يقال إن فلاا 7 بذلك الأمر إذا كان عالعا پە[‎ 
١. برس فروسة وفراسة إذا حذق أمر الخيل‎ 


ا إلى العناصر: الساحرء والرسول والشاعر نجد أن بينها حداً مشر 


E‏ : - ار چ 
ش E.‏ 
کے ا 3 
4 د 5 
۰ 


42 ارجم نة , 
(43) المرجم لقه. 


ELT 


.)- وقوله تعالی : یا ايها ا 
a e‏ بقول القاثل : کیت الوا لرسي يا آبها E‏ 
ار اهم پسزغمرل اھ مهتدول؟ والجراب في ذلك أن الاجر عندهم گات تنا 
والسحر كان علما مرغوباً فيه I e e‏ | 1 
0 ا العالم)"". . وعن الشاعر والشعر جاء في اللسان أيضا؟ شمر به E‏ 

ق 3 انهم حن إن الجاهلين لعترا الرسول جب بانه شاعر - الشاعر يروم إحداث التغيير 
فزیضن ااي بعلامات لا يجاوزهاء والجمع أشعارء وقائله شاعر ا N‏ 
. . ) وقد لاه |ام 


i کي‎ 


أ 3 مورها؛ الساحرء والشاعرء والرسرل/ انر 


. .) وسمي الرسول رسولا لانه نر ا 
)وقد | 1 9 
- .) وفي الحديث: اتقرا فراسة | 
J‏ ۳ ال ابن الأثير قال بین : ; أحدهبا ما دل ظاهر الحديث عليه وهر نا يوقعه الله 1| ا 
ا رب أولیاثه فيعلمون احور ال بعش الاس بتوع من الكرامات وإصابة الظن 1 1 1 3 
الثاني سرع بتعلہ بالدلائل والتجارب والخلق والاسادة عرف به أحرال أ 


0 ا مهيار نار تحرف أرض النجرم الاليفة. 


E فرت‎ 


في اللقافة العربية تفاطع بين اشا اناس بل إن الشعر لون من الران الجر 
الا ره لدى السايع من إعجاب وما بخلف من اسراب لحه ي بين المختلفات وتفريبه 

ين المشاعدات مما يخلتقى لدى السامم/ القاريء متعة رلذة لا تکاد تختلف عن الطراية 
ا في ترما الراثي أثناء مشاهدة أعمال سحرية» فالشاعر يركب من‌الأصوات تعابير 
0 اتشكل صورا مجوسة واو آي بخلى باللية الما قاتا بذاته والاحجر يحول 
N ٠‏ الحاسدة اى أشاء -جة ر أو العکس , گیا ان الثقافة العر ية - الا سلاميه اضاقت 
تقاطما خر بين الشاعر والرسول» والمقوم المشترك ؛ ین ال شرن - من ضمن مقومات اخرئ ۔ 
٠‏ هراللغة نظرا لقدرة كل مهما على التصرف فيها والإتيان بسا لم تألفه أسساع اللاس 
a‏ 


1 


پل اللغة› از سے ذلك والرسول بهیسر الال دا اللفة وخا ال والساحر 
پالخاری؛ بالقدرة على إتیاں النعجزر الإقت الذى يذهب العقرل وبششتتها. اذب س یلال ا 
E OR‏ ا 
» زالقارس 


إن تمخور النص حرل هله العناصر الأربعة ضمن له الانسجام نظرا للعلاقات 
1 المتداخلة ا اي «فيزيا E‏ 0 ا الخلمات e‏ ا 


ا ر رر شی pe E‏ فة ھا یی بالخلق 
1 2 وإعادة تر لیب الأشاء والااتبان غطی الشار زالثابت) وال جهازر على المألوفق وة 
حل فارة ونقل الجر من مكانه -إنه مثقل باللغات البعيدة. 


- إنه لخة تتموج بين الصراري. 


1 1 هادا کل ډار ان ET‏ المحار بسٹ الخدور. 
0 = هو دا تر لق الأمامة اڑا ار الحروف. 

E 8‏ ی ان ر ریه فی 
0 قرارة المدينة الأتية. 

FEN‏ | ا 

e:‏ ا 

1 

لا ' 
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إن الثنائية التي ثرلد النصل : ۽ بناء على هذا هي : ١‏ رقض التابت المالوف العادي, 
وقي مقابل ذلك الحلم بالمستقبلي رالست . ن المجهرل المثير . رهر شه الثثائية يكر 
أن لى بنية كلية مقرضة: #القصيذدة تش ن حرا عل اللخةه لكن دنه البنية الكل أ 


تخطى النص کله لان هناك مقاطم لا تشسدرج ضمهاء؛ لذا يلغي أن توسم على اللحر 1 


الاي 


اللعه 
المثيرة إبما تملله س بلطة 


مادیه ورمعنوية), 


إن القصيدة إذ تعلن «الحرب» على اللغة إنما تفتح صراعاً أشمل لأن اللفة لت 
إلا وسيالة وضعتها جماعة ما للتراصل روالتفاعل . وبما أن اللغة هي ذاكرة ة الجماعة إن 
شويضها بؤدي بالضرورة إلى ابهيار الجماعة (أي حين تعيش من جراء ذلك بلا باض» 
باد تاريج). باللحة تحافظ العشيرة ة على إرنها الحضاري (كباتها)» وس ثم تحافظ علبها 
من الضياع ومن عيث العايئين . لحن الشاعر/ الساحر يابى إلا أن يخلخل هذه العلاقة عن 
طريق تفجير اللذة وتكسير تعابيرها المالرفة المسكوكة. إن اللغة رالمشيرة عنص ان 
متماهيال . باللعة توجد العشيرة» وبالمشيرة توجد اللغة . للعشيرة حلالها رحرامهاء راللة 
وسيله من وسال إبراز هذه الحدود» وفي اللغة ايا حدود بين السلال والحرام. 


عل ان اهنا آمرا لا بغي أن يقيب عن أذعائنا وهو ننا لا نقد أن القمي 
ٿجکي | الصراع أ4 تصضه: وإنما شي تمارس الخرف وتضر ادود ب نن الحلال 
والخرام (النسى القائم/ النسق البديل) آي آنها تكب |١‏ خرب على اللعة باس الشاع 
وإذا همتا هذا المنصد وجعلناه مرك (ار على الأقل أحد محركات) الختابة فهمنا لماذا 
روکمت تعابیر استہار رة "ريب في اللص: 


٠ ل‎ 


ت بصم سن الل فة E‏ 
د شتفم لاء اللا . 
E‏ آ 
حيث يصير الحجر باخيرة والظل مدية 
شو ذا يلس ری الححر 


۔ مهیار آجراس بلا رنین. 
- مهيار تاوس من التاتهين , 
هل لقب جدراں الأيام؟ 


رهذه عينة للتمثيل فحسب وإلا فإف الت بعلب عله الإأغراف في التعمية والتعتم 


9 ر ا لاقلا إن القصيدة رجي دور رل شرل الحر تب تمار سپا في داث الرتت 


e a 


- pure ff 


age Sa r 


وهي تنخشبا. إن جاز ذا النعير, فاليية الكل ss‏ القفيدة تشن سرا 
شل اللغةه. أو «القفصيدة تفجر اللغة. و باض ايه التصم أل الف الدكر في الرسم امساايي 
تحصل غل الية الكلة التالة: 


«القصيدة تشن ربا على اللغة والجباعة باللغةء : 

وهر ما بسكن أن يحول انجاما مع عئران الفصيدة إلى : 

والشاعر یشن i‏ على اللغة والجياشة باللفة» زرهل بإمخانه أن پفعل 1 فس 
ذلك!) رهذا ما عبر عله العنوان ب «فارس الكلمات النريةء وبإدماح العنرات في البة 
الكلية يمك الحصرل على عنوان أكثر تصريحاً: «شاعر الكلمات النريةه. 


9- 5 - التفر يض 


إن مهرم التغريض ذو علاقة وثيقة مع موضوع الطاب ومع عنران النص . تتجى 
الملاقة بين العنران وموضوع الخطاب في كرون الأول «تميرا مكنأ عن الموضوع»"". 
لکن الطريقة المثلى للنظر إلى العنوان فی ر راي الباحثن هي اعشاره «وسيلة قوية للتفر يف 
[لأتا] حين تنجد أسم شخس مشر شا فی غنرات النص ا أن بكرن ذلك الشخص هب 
السرضوع . إن هذا التوقع الخالق لمظهر التسريض» وتحديدا على شكل عنران؛ يعي ان 
الستاعبر المغرضة ني ء ليس ففط نقطة بداءة ينين حرلها اللاحق في الخظاب. بل إنيا 
نهي» أيضا نقطة بداية تقيد تأويلنا لما سيليضء"" 

لننظر الأن كيف تم تغريض «فارس الإقلمات الغربة». أول ما نلاتحظ هر أن النصس 
متم إلى مقاطم لكل سها عنوان حاص لكن العناوين ليست كلها متمائلة ذلك أن 
يعن العناوين غامة مثل : اصوته أو وصوت آحره. أو والاخروكه». ينا هناك نارين 


;34 برارك ویرل ۔ شر چم م کور من 134 . 
}143 لمر جم تفه ص 39|. 
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,ند المقطمع مثل : وملك مهيار» و«ترلد عيناءه وعناوين أحرى يتخلها النص نقطة بداية 
1 ل «بين الصدى والنداءء وأشخرى تعد على العكس» نقطة نهاية المقطم مل «آحر 
لاء على ان نعقس نایر السقاطم توي بالعلاقة المساشرة ينها ونين وان 
[١‏ لس ق الجر وآبين اللي والنداء»؛ الح . بينما تعد عللاقه يعض العساورين 
عاشرة بالعتران مئل ومللف و وارجه مهيار وفالبريري القديس». الخ . خير أن واقع 
باط العتارين الصغرى بطريقة غبر مباشرة بالعنوان لا بخلو من أهمية بالتة للتغريض› 
شل عام بالنستة لالاانسجام 
گیف تم التفريشن داخل المقاطم؟ 
ا رار الاعالة إلى دات واأعخدكة بقبمیر عبائب مسر تارق بارز مشصل أو منفصل تارة 
اشر بحيث ليست هتاك جملة» طرال المفاطم » خالية منه. 
سناد الأفعال واليفات الخارقة إليه. 
رة إلى بعض ادواره: بطل اسطرري» ساحر» محارب» ملك داعية صاعحب 
اله لال ۽ اض > قكيس . 
آماکن وشودة . 
واشعررية) تمتريه : التعب» الملل الحيرةء الضياع» الحلم.. . 


مال 1 ؛ الضرب» الإ حراق» الهدم . : 


تا پلفت انتباء القارىء في طرق التخريض هذه هو الحضور القو والمستمر 
ار مختلفة . لكن الأهم سن ذلك تعدد الأدرار التي تقرم بها الذات 
ة هي أدوار تشكل خلفية ا الدور _ الرتس) ۔ مسا یمم 
ت فاح ال عوالم مشساء دة مترابطة» ١‏ ي التو في اتحاهات مختلفة دون أن 
والإصلي؛ ذلك أن کل السقاطع تصب (تتعاون وتتضافر من أن 
ا إغطاء صورة مشددة الأبعماد عن دات واحدة. معن بمعني أن 
ا الأشطرري قرته الخارفةء وسن الساحر قدراته غير العادية. 
هة إصراره» ومن فساحب الرسالة قدرته على الإقاخ؛ وهن 


مال ر 4 اا :: i‏ اة قرس القلمات العرينةء ميا 
ليه) : وإنما التص هر الذي يبني هذه الشخصية قطعة 
وة (موخية) مغرةة في اتمقيد والإبهام. من هذا المت" 


لي 


e _ 
5 mı" iain” "a 


۳ ااك اعا الس اسيا لطاقة هوية مفصلة لا تحل إلى PF‏ حار سيه ۽ ¡ وإنعا إلى دات 


1 ا موجودة في النصن (تماهی ات شاعر پو جد خحارجه) . وين بحت في نقد الرنالة التي 
a 1‏ 9 پلف النصن إباها تعقد صالات سهمه چن دات النف چن ١‏ إلذات الخاتة للتص! 


بهله الكيفية يتجلى لا أن التصس شديد الترابط. ب ا منشد إلى مركز «محدد» يمكن 


9 1 1 اعتباره بلغة المناطقة : موضوعا وبقية النص محمرلات عليه 


ا 


f 
2 
0 


. 4 : 


بمكن أن نذهب إلى أت أهم الخلاصات التي يجايها هذا الفصل هي : 


E‏ ندر جنا من اء ا الكل : فن العاافة بين الختاصر ا العالاقة ت الحسل ا 


العلاقات الدلالة تین أجزاء الس د جرا. 

8 ا المتعاطفة في الخطاب الشعريي مهما بدت بعدة تخضع لنقس العااقات 

التي تخضح لها العطرف في غيرء. بيد أن الحدود التعاطفة قي الخطاب الشعري 

اا ا من القيود التي تحكم العطف في اللغة العادية. 

. أن العلاقات التي تحكم الجمل المتعاطفة هي نفسها العلاقات التي تجمع الحدود 

المتعاطفة . لخن إدراك تی التعبير وتاه يعتضي أت تمالم E.‏ ن فده الجمل 
4 _ أن النص استلمر علاقتين دلاليتين أساسيتين ضمتا انجامه وهما علاقة الإجمال/ 

العسوم/ الخصوص . 


| 5 - أن موضوع الخطاب ليس شيا معطى و[قما هر شی» :وهه القاری» سردا باللس. 


لذا لجانا إلى اعتبار القصيدة حوارا بين خحمسة مشاركين ملتزمين بالإطار العام الذي 
حدده «المزمور»ء مع انشغال كل ملهم بوجه من وجوه الموضوع . وهكذا نضمن 
لكل مشارك استقااله رفي نفس الوقت تفاعل مساهمته مع مساهمات الأخرين 

6 ا ان بتاء الة الكلية لقصيدة شعرية لا يمكن أن يتم عبر حلف معلومات معيئة اعتمادا 
على مدا الأهمية. فإذا كانت الأهمية تصدق على بعض أنواع الخطاب فإنه بستبعد 
أن تصدق على الخطاب الشعري المعاصر. ومن ثم ارتاينا القيام بإجراء استحضسار 
كل المعلومات بعد تقسيم النص إلى محاور وإلحاق تلك المعلومات بالمحرر الذي 
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| 


يناسبها. ورغم هلا فإن البية الكلية تبقى إجراء منهجيأً لإبراز انسجام النص - في 
اعتماذ تا و وسيلة لله أو رز المعلرمانت المهية (الاساسيةم سن ا | | کک الماشر 


| 


سیر کر عملنا في .| التريى/ الفصل على محررین . الأول السباف ولحصاتصه 
0 - 1 الساف وخصاتصه 


| در بان العناصر الأساسية التي تکل سای خطابت/ تر سا هي التكلم i‏ 
والمخاطب. والمشار گر ؛ والموضرع . والقناء > والبقام؛ والسنْن, وجي انرسسالة ۽ 
| والحدث» والمقصد. تلك هي العناصر اليافية حسب تصليف هايس . لن ليس E‏ 
| دالفررری الاحفاظ بحل عد العلاصر» وسن ثم - حب براون ويول ۔ يمحن الاكتقاء بيا 

1 بلي : المتكلم ٠‏ والمخاطب. والرسالةء والرمان رالمكانء ونوع الرسالة | e‏ 
| رارت ويرك ر098 كنما تراي المتلقن :على معلرمات عن هن E‏ نکن اا 
حرط قوية لفهم الومسالة رتاويلهاء اي وضعيها في سياق معين هن اجل آن 5 
من ؛ على محال الخطاب أن يانحذ بعين الاعتبار السياق الذى يرد فهجزء N...‏ 
عطات»ء إذ هتاك يعض الحدود الل ية الي تتطلب ارات ماقة أثتاء التأريل رفن _ 
هذه الحدود المعينات مثل: هناء الآن, آنا آنتء هذاء ذاك. من أجل تاريل هدم 
العناصر» حين ترد في خطاب ماء من الضروري أن نرف (على الأقل) سن هر المتكلم 

ومن هو المستمم » وزمان ومكان إنتاج الخطاب»", هذا هو الببدا العام الذي ~- 0 
أهبية ودور السياق في فهم رتاوبل حطاب محين . 


تتسامل الآن: هل يمحن أن تتجدث عن سياق النص الشعري؟ إن الجراب عن i‏ 
لال لا يمكن إلا أن يحول نسبياء ذلك أن الشعر ليس وحدة (رجسا) متجالة في كل 


(1) برلوت ويول. 1983. مس27. 
اف ا 
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ا الي ذل ماك ادا ربا ا الرس الشعر ية العر بية القدبمةي وخصاصة لی 
المؤلفات التي تتخذ لها الشعر موضوعاء وجدنا أنها لا تروي الت معزولا عن سبط 
اتاجه» بل تضع كل نص مقطرعة كان أم قصيدة» في سياقه حتى ان النصوص تدر 
اخداثا تزرخ لأجيداث. ولكي يضح كلامنا نقدم مالين من النتصرص الشعرية العربية 
القدبمة : 


ا وزوقال بدح الحسين س اسحا التنو خي » وکا درم قد جره ولوا الهاء أا 


1 1 


قال ابو عيدة: كان عمرو بن الأطنابة الخزرجي ملك الحجازء ولمعا بلفه قشل 


ر 5 ا ایر 


١‏ وفال ١‏ وابكه لو لفي الحارث خالدا وهر يقظان لما نظر إليه, ولكنه قتله نائماء ولو أناني 
لعرف فدره؛ ثم دعا بشرابه ووضع التاج على رأسه ودعا بقیانه» فتغنین له؛ 
وفتى بضرب الكتية باليف إذا كانت السيوف عصيا 
ابل الحارث بن طالم الرعمديد والتانر الذور علا 
أنناتقتل النيام زلا يقتل يبقظان ذا ملام كما 
لي طت البلاد : عك القتا كيا ال الا 
EE‏ في هذين المثالين تقدم النصوص الشعرية كمسببات حركتها أسباب مختلفة . آما 
٠ |‏ أ التتذيم الذي وضعه العكبري أو الأصفهاني فإنه يزودنا بمعلومات ضافية عن سياق النص. 
| فالمتكلم هو الشاعر والمتلقي هو قلان أو قلاتء والمناسبة هي كذا أؤ كذاء اي أن 
اللخصس الد روا القصيدة بقيدها يمان ومكان مسخددين وحداث ولخصيات معلومة 
إموترفه) ؛ بحيت بضم لحل قصيدة «ملفاء ياعد على فهمها. 
بيد ان الشعر الحذيت ادرا ماايرثر خذه المعلرعات» وحين يوجد بعضها ييب 
جلھاء مما يفتح الطريق شاسعا أسام المتلقى للاتراض رالاختبار والتخمين. للعأكد ن 
هذا التي ذهينا إلبه ها هي ذي بعض القاطم الشعرية: 
الى موجة تحطفتها النرارس. لي مشهدي الخاص . لي عشية زائدة ولي قمر في 
اقاصي اكلام ورزف الطيور وزیتویه حایله», 
2 اتشيق بنا الأرش. تحشرنا فى الممر الأغير: فلقلح ا ا ا 
أمناء ‏ واا 
3 - «مطار أثينا يرزعنا للمطارات. قال المذ تل : ين أقاتل؟ صاحت به حامل: أبن 


الیب نک ب عه تب ابی التب إل : 
٠ )‏ وتحب ماء غيري من إنائي 
OM OEE‏ 
بال ت س جج الاه 
ا 
ب - وزوقال يعتذر إليه» وقد تأر مدحه له فعتب عليه : 
U E E E‏ تحيا القرائح ١‏ 
وتقوري فن الجسم الخعيفب الجرارج > 0 
وسن دا الذي بقضي حقوقك كلها ا 
ومن ذا الذي يرضى سرى من تسامح 
ادف ل اوی ا 
1 فمابال علرى واقفضا وهو واصعح 
وات محالا ۔ إذ بك العش _ أن ارغ ) 


رحسلك معتل وجمي صالمح * 


3 : 


ta J 


: ۴ a - و جک کک‎ 
ا‎ 5 
کے س ق‎ = n e 2 جک‎ 
۹ FT a ma E EE E a aa E FL. - 


. ر‎ 
 _ 


تارٹ بن ظالم حالد بن جحش ۱" وان لالد اقا لة 2 لالك 3 ا شدیدا 1 
ابو البتاء المكبري . شرح ديوان أي الطيب المتتبي. مج1. "ص 9. ٠‏ د فبشد غصاب الناقة فيحابنهاء ويبكين رجالهن ييي الحارث ممهن» فشا على بعض عالد. (. ..) 
المرجع تقة, ع |24, 1 ققال خالد بن جعفر في تلك الوفعة: 


1 تله الحارث ين ظالم المري . قال أبر يينة: كان الذي هاج من الأمر بين الحارث بن ظالم 

ولخا ين فر ان خالدين عفر أغار على رشط الحارث بن ظالم من بني بربرع بن غيظ بن مر 

| وعم في ر تقال له حراضس» فقتل الرجال تی ارخ [كدا في الأسرل. ولعل موابھا س 
أنرف])؛ رالحارت يومد غللام » وبقيت الناء. وزعمرا أن ظالماً هلك غي تلك الوقعة سن جر اة 
اساب يمذ . انت ساء بتي ذیان لا بعلن النعم , فلما بقين بغير رجال طفقن بدعون الحارث ‏ 


تركت ناء بريوغ بين يبظ ارامل بتشتكين إلى بايد 
بقلن لحارث جرعا عاليه لك الخرات الك لا تود. , ,الم 
زالأغاني , مح 11 ص ). 
(4) أبو الغرج الأصهاني . الأغاتي . مج 11. ع 121. 
(5) محمود درویش. ورد أقل. س13 و11 


ا 0 
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ا قال المرظف: أين أوظف سالي؟ فقال التقف: مالي ومالك أ 
شا المار ل ٠‏ بء رة م : E E e‏ اا 7 : 
A 1 1‏ کي جم اجا E‏ البحرء فالوا. الى این تمضرن؟ فلا لحیااي رغیر الخياايي. مر تبط بطرف مستلفغة لمفهلة العادية ر العالم التصين للنس وسن 
FE 8 2 4‏ امراة من جساعتا؛ بقجتي قريتي. في طا المالم الرافعي للقارىءء". أما الاعتلاف بين الاين نقد تحدث عنه بالشكل التي : 
)٠. (٠: e.‏ وکال مطار اننا ين مايه ا N O E. AE‏ 1 
المقاعد فنتظر البحرء كم سئة يا مطار ا iy‏ کل يرم وحن غین متاعد ززز ء في حالة العالم غير الخيالي ء أو الواقعي(. . .) يعلم القارىء» او يعتقد أته يملم. | 
e SEE ake ENE‏ ان العالم النصي الي يقدمه له النص المقروء عالم يکن أن يصح جرا من عالسه 
تکل ا ا ف ل © © م شه النصرص (أجزاء اللصوص) السالفة: ر ١‏ . الواقعي الخأص به ولو أنه لا يرى تشابهاً بين بين العالمين ركان يكو الت دراسة 
ا ن کک ج لماڈ| إت الأجابة عن هله الأسيلة ان شان رغم نز في الفيزياء المعاصرة مثلا) . 
۱ ا 1 ا قفي النصس الأول سردل | فل الیک اف الہالے الغا : أن ا E‏ 
عل التکلم: ناء لي وتات بکیز :ا ا شد اتن ال شرپ . على الیک في المالم اللي بعلم التاری. ان لملم المي التي پتدت ل 
i : N 5 aia‏ ا ت hs‏ 1 ا 1 FEE 2 r‏ ا e : : : ê‏ 
e N. NI‏ 1 : ا E.‏ َ غلی لس ا اليه عاق 1 
e‏ ير بيادة الحوار فيه بين آطراف متعددة: قال المقاتل» صاست به امرك فل e‏ 
الجموظفي قال e 0 f ) EN‏ : 
ا e‏ رجه الجمارك قلتاء أجاء. . واضح إن ان ريي | ٠‏ وتمدتد الباحفة دورين ميتر ه أن صعوية تخديد تكلم وتلق امخددين وزمان ركا 
يستعير مكونا من مكولات الخطاب التخاطبي » ولك E O E ES n i‏ 8 ا N E‏ 
مجموغة أقراد رل RS O O‏ ديك لیس بادلا مباشراین | عيبن لمرد إلى أن الأدب يخلى عالما ممكناء لذا فإن القارىء لا بهت كثيرا بمن هر اناي 
في إن اأ ل (عدسيع) محددة سلفاء في التخاطب يكرن لكل سؤال جرب | أو انت في النص لأنه «يعتبره» «غير واقضي»» «خيالي»»(. ٠.‏ ) رفا شان قراه الرا 
ا ا ا ا ت مباشرة» وغالبا ما بترك السؤال معلقاء أوتقد ل أ اللفهن بعتبرون- بشكل نمطي ۔ انها تتعاسل مع عرالم متخيلة". ولكن هذا الوافع له 
لإجابات ي ل أ ن ار اى امحره؛ «يقجتي ريتي». هذا لا يعني إن مل | يجمل القارىء راغباً عن التص» بل إته «يميل دام إلى «جعل التص طييعيأء» .إلى الث 
لير فى التناطب ا نت يعني ان التخاطب في الطاب اإشمري بذ عن الارن | حى مناه قدر الإمكاتء بالنظر إلى فهجة للمالم الفعلى ونقط حن يجد أذ اا ا 
ا ممكن» بب الاستحالة البتضاعفة للوقائع التي يقدمها العمل الأديي ٠‏ بلجا إلى ت 
القديمة 8 الامثات لهدفين» اولهما راغا الفرق ين الشعر المري از ا ٠ا‏ تفج العام النعاي اللي يحارل فرضه عله بعالم ميكن كن ر قل 0 ٠‏ 
ا ا ص سباقه اعتمادا على مملومات خارجية يوفرها راو إر أ ٠"‏ غير أن العلاقة بين العالم الفعلي والعالم السمكن ليست علاقة انفصال تام بل 
لای درن اش د ا بت (اخصيدة الحديثة) الذي يلف إلى القارىء بتك |" «هاك نفاعل ديتامي بين العالم الفعلي والعالم المتخيل بواسطته هح هذا بذاك رمل 
ف ي ا ا وثانبهما- وهو متسل | حالة لحاصة من السيرورة التي نصل يها إلى قهم المالم الفعلي ٠.‏ وني حال الموالم ٠‏ 
المنخلة التي تقدم وفاشع غير ميكنة أو ضعيفة الاحتمال في العالم الفملي .نطبم » : 


الأول - توضيح قصدنا بنسبية سياق النص الشعري. 

لجا . شی : ا ا 2 ا" 1 ٠ a‏ 
ا المشكل ترح بعض الباحثين بعض الإجراءات الهادنة إلى ايز ر إا نيجة لهذا التفاعل الدينامي ٠‏ أن نكيف نبظرتنا لما هو ممكن ني المالم السعلي , هكيذا 
: طاب 2 بین الأغتارء وهي شارة عن لول عام لآ تل الا ایب رلکها | شاك تفررات مختافة لھا ب يعمل صن اجل ت جام رمعت لبه عام مشخپل ر" . 


aE ARE N a 
ج موه القاريء إلى صر رة التفطن الف | بن اللات‎ | 0 
O E E. OE : | اا‎ Û | ا ا 2 یسر الأديي , ي | الحيلة يذهب - يأر‎ 
. سین اسن ایز نین (7] سي بان . معلة ع5 . 46 د 47 (1956]: سك‎ 
.4 امرجم لشسة. ص‎ 8 
1 | 9 امرجم ا جس23 . [#) فرربين ميتر. 1983 ع‎ ib 
ij 
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لهده الاعنبارات الالفة رجه المهتمون بسباق الخطاب الأدبي البحث إلى وجية 
نراي هده الاعتارات. وسن هؤلاء الأ ن جرقري لش قي مؤلفین این : 1١‏ ٤اوا5)‏ 
Li Buistic Guile to English Pottrf îa Fiction)‏ څ)ن وکا پدل على ذلك عنرانا الختابين 
خصص الارل للخطاب الروائي والثاني للخطاب الشحري . 
ظا اة آراء هدا الباحث راللساني اسا سندرجها موجزة. يذهب ليش إلى 
ان کل قول بحصل . بشكل نمطي ؛ في «مقام حطابي بتضمن العوامل التالة : 


رال 


مرسلل إليه 


يعني الرسم اعات ان إنقاح وتلقي رسالة منظرمة بقع عادة في رمان واحدي, وإذا 

ن المتخاطبان في التبادل اليومي يعرفان بعضهما بعضا ربالتالي يسلکان سياد مارفا 
0 تسم فيها مقتضيات الأحوال فان «الاديب/ الکاتب لذ يعرف؛ في دي الأ رال 
شيا عن متلقيه المفترضین۔ أو إن ما یعرفه علهم ضتیل تسیا كما أنه يجهل کل كل الجهل 


:المقام الذي تقول قه حطايه إهلة امور تنعكس على الخطاب نفسة إذ يلجا إلى 


1 


۳ 


َ تقس ال 


الط ٠‏ وسن ثم بهدف التيقن من نجاعة التواصل يميل الروائي (الكاتب) إلى قول 
_ء بطرق علدة. 

نظا لصسحوبة إسناد دور المتكلم ودور المخاطب إسنادا مباشراً إلى شخص بعينه 
في الغطاس الأدي ؛ يقترج الباسثان الحدیث عن کاتب سني وفارش» مني (مخترضن) 
الا قاسم مم الكاتب معرفة خلفية فحسبب بل يتقامم مه أيضا مجسوعة من 
الافتراضہات . رالامالء والممايير حول ماهو ممتع وما هو مذ ونا هر جيل وسا هو 
قبیح ؛ اوغا يعد اا وما ليس كذلك "". وعلا ما يرضحه الرس التالي : 


پ1 


(12) ليش رشورت: 1981 ص 257. 
([13] المرجم تقسه, ص 257 


[14) الحرجم لقه., س 2# 


PE ٣ 
:ا‎ 1 
ê a Fy 5 
ah a 


بام س المريل1. 


س 


—— FTTSTT” 


(کاتب) 


7 


الرسالة 


ي 


المرسل 2 البرسل 2 


کات مستي ) ی 0 سي ) 


إذا | كان اهتمام ليش رشررت في المؤلف الأول متصباعلى الطاب الرواف 
E.‏ إن جرفرق ليتش تمرض لنفس المشكلة في الخطاب لسرن الات 
الثاني . . رأول حقيقة قررها بشأن سياق الخطاب الشعري هي كرن هذا الأخير ترا 


من فود السیاق التي تخدد استعمال ت ار رلتلك إن الشاعر فادر 
الواقم - على استعمال خحيالي لمقتضيات السياق من 


هو مرغم في 
أجل خلی مقاسات داخل قصض دته , 


وکا قالت السيدة ههه فإن والشاعر متحرر من السيافق ومقيّد بخلقه في آن»!"'. 


اعبار التميير ن الخطاب الأدبي والخطات غير الادبی بتر ج یتش البي بين 


الاق المعطى وبين الاق المستسط أو السياق الداخلي : العالم الذي يخلقه الشاعر |١‏ 


دال الققسدة ٿ. 


ا ORS‏ طرح الأستلة التالية: 


الرسالة؟. 


e‏ اهر مرغ التواصل؟ رسا هي الموضوعات رالأشياء) و 


: 


3 ۔ بای واسطة تم التراصل؟ رهل الرسالة مكترية أو منطرقة؟ ما هي وسيلة نقلها؟. . .) 


: - ما هي وظيقة التراصل؟ (الإخبار. التعلم , القناع؟ . EE‏ 


ولكي يقرن العمل بالنظر قدم أمثلة نكتفي بواحد منها: 


(5ا) جرقفري لش ., 1989 سس 187. 
ص 187 


, السر جم تة‎ [lê 
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«المقام : إغعادن تجار تلفزيوني : L3‏ 1 لواسلة: : مطبرع شر 
(1) المتاركرك: ل الوشفه:؟ 
ا ا بلق ليش على الإجرك الاقف تافلا انط اد ا 
٠, ٠ a 5 E E‏ البشاركين الأساسيين مثل الشاعر (المتكلم) والقاری: لاطب ١‏ 
ج ے الغائتب : (ربسا) معلنون افون . : ا 2 ۰ الفرل غن العلوان (3) إت الشعر يسل إلى قرات بر اله م (الشس)؛ | 
(2) موضوع الإعلان: مثتوج. ٠‏ تما انا على سارسة تاسلت :مدد مات السين: ا آن الراط 
(3) الراسطة: التلفرة: الخلام والكنابة . بل إلى آخحرز. ..) بالشسبة للعنرانين الألحرين لبس من الي 
(4) الوظيغة: ترویح م (2) ل زبمم"". € TS E‏ 3 
١‏ بلاحظ لبتش أن تحديد عتاصر الاق قي أنراع خطاية كهذه لا يراج بسر هذا نجد أن الاقتراحات الالفة لا تقدم AE‏ بقدر ا 
| تذكرء على حلاف ما عليه الأمر في الخطاب الشعري . وبهدف إبراز سا ۽ ن النصس الأدبي وبين الخطاب البوسي من هذه الزاوية» وهي إذا ا 
١‏ 
الطاب الشعري نقترح المغال التالى مذيا ا ر PE Rt:‏ فة ايت الان مفزوفة ت لد کنل ن نهت بالأدب: E...‏ 
E‏ أمام | ب i‏ 
أت اللشاغر أن يرج اي لبد ا المسافة فتح آفاقاً جديدة امام الحث في الخطاب الأدبي » وأدى بال 
NS |‏ - ا سن الأاحكام اللغدية التي تطايق المتخلم في النقس ادبي م الکاب ( 
ليس قابي من ورقف م : لك ا اترا ا 1 
E |‏ ا یی ا ن تلغي وظيفة التواصل في الادب» ا 
عن مراياي ان ب اليتق : E ek‏ 
ان ا ان ا تحتر ق . 1 a‏ ۱ 
آن للتاع أن قتا شه 
ا ت لا سال متوفر عل 8 ERE 2 N‏ 
تل لي يقل ELT‏ 1 
مترددا بعود تانية لیقر دپان» الاى الما يعدا يعلى ما حجر الرارية 
(1) المشاركرن: : و :ل نستطيع ان ر إننا س و ای شي تاور القصيد: :ا 
ب المخاطب: جمهور من القراء, فه: فإذا كان قول سا کل ماش زلن اقات ربا فابلة لرا 
ب / الغاتب:؟ اللصرص الأدية تنشىء مقاماتها التلفظية راسطة لعبة عااقات داحلية في الس 
(2) البرضرح:؟ د 
| 19] جوفري ليش .مرجع مدگرر. س 139, 
(17) المر جم تسه ص ذا أ الق المرجم تفه. س 1لا2, 
2 ا 3 | اا2 فريك نكر :1986 ر۱0 CENTS CULIURI‏ 
1 بے UNIVE iT eI ۰ E‏ 
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تقل بعد هذ المقذمات إلى النظر في نص «فارس الكلمات الغرية» باحئين عن 
ساف ارتاطا بما لدا الأأخير هن دور في الهم والتأربل ٠‏ ای تې إدرالك انسجام التس. 
1 من القتكلم : شاغر, ا 
(2) من المخاطب: خالدة. 
(3) السوضصوع : قصسيدة شعر ية , 
(4] الزاسطة: ديراب مطوع . 
بالتسة للعتضر الأول نجد آن الديران (المجسبعة الكاملة) مشرب إلى أدرئيس 
(علي أحمد سعيد)» وبناء عليه يمكن أن تفرص أنه هر المنكلم» كنا أن المخاطب 
المباشر ورد اسمه في الديواك الذي توجد ضمه القصيدة المعنية. ويمكن أن نسشمر 
سالنسية للرمان والمكان (الخارجيين) إثارة وردت في الصفحة الأخيرة من المجموعة 
الكاملة باس الٹشاعر: «كتبت القفصالد الباقة في بردت وباریس بين عامى 1960 


ا196. . ٠.‏ إذف كل عناصر السياق مترفرة لدينا! ولكن هل تساعدناعلى تاريل النص؟ 


لنشر ع يي الاصيار: 

أدونيس ۰ شو دوج نحالد: الي أهدی لھا الديواك؛ بازل فة ڈيه «فارس الخلمات 
الغريبة». فلشعل إطار دعلاقة الزواج» لنرى التتيجة. ما دام التكلم زوج المخاطب فمن 
التطر أن تدور القبد: حر عللاقتهما الروجية ' ضرا عن متاتتها» أو EEE‏ لیات 
الحب والهيام» أو تعيرا عن سعاب الحياة الومة وتصافر جهودهما من أجل تجاوزهاء أو 
.ل ن ليس في ال سي شي ء مر هذا كاتا إن أول إشارة 7 جنا 
الى و«جادة الصراب» ہي السطر الشمري الأرل من النص «أمس حمل قارة وتقل البحر من 
انهه : ونخن نعلم آن آدوئيس» كإسان. لا جم بقدرات تؤهله لهذا الفعل. وهكذا 
ينسد الطريق أسامناء أي أن النص نقه حاجز يحول دون السير في هله اليل 

الشبة للزمان والمکان: 1960- 1961 بیروت - باريس» ليسا إلا إطارين خارجيين 
غامين يحددان رمن الختابة ومکانپا: بينسا في النعص معيدات زمكانية لا تحمل أية إشار؛ 
ایی هدین الفته ب خخا . ها الحل إأذاث؟ وتسد السطرر الأرلى من قصيدة ماء شادة ع 
ذات أهسة بالنة ی تاسیسن مقام متبط و“ . 


سرا الأشياء سحتو هة . ت 


السظيم الأولى ١‏ الّن ت تح بها النص عي : 


E AEN 
= 1 E e أ‎ A8 


١ |‏ أ يقل أعزل كالغابة ركالغيم لا يرد وأسس حمل قارة ونقل البحر مكانه. 


يرم قفا النهار» يصع من قدميه نهار ويستعير حذاء الليل ثم بتظر ما لا ياتي. إنه 


أا فهرباء الأشاء ‏ يعرنها.. .؛ 


يتقح من خلال السطور السابقة أن المتحدث عنه كائن أسطوري ذلك أن الأقعال 
المرية إليه أنعال خحارقة للمالوف, وهذا ما يقربه من الألهة. بل هو إله قادر على قعل 


ا كل شيء. على أن السمة التي تمتاز بها هله الأفعال هي التغيير: نغيير المرافع: نقل 
أ الجر من مکانه إلى مکان آخر e‏ 
١ |‏ لا جحائل يحول دونه رلا يرد) مما يعني آنه عازم على تغببر المحبط المألوف. وئي الحقية 
ا ا ٠‏ هناك تير يختزل هذ الأعمال المفصلة زوغيرها في التص): «إنه تيّزياء الأشياء» فهذه 
اا االطرر إذن تخلف انطباعاً لد القارىء عن المتمدث عته أولا وتجعلة درك أن العالم 


إنه شخص جيار 


الذي يثله إليه التض عالم غريب يتحكم فيه شخص أسطرري القدرات, وليس تخيير 


مراقع الأشياء» وقلب السقائق المالرفة إلا تجيدأ لهذا العالم بغية تبيه القارىء وتحويل 


إراكه مين يجه قار مخ قير ال » اة العالم المي وشن قالح غم 
همکنة في عالم معين› يخير ية التقسير اى يسارسها إلى سينة رى لاويل : ای اه 
بقل مما يتوقعه» بالنظر إلى انسجام جتس | معين ومعقوليتهإ. . . )> إلى مجموعة مختلفة 

من الترقمات القابلة للورود في جنس آغر". هل متحافظط القصيدة على ذلك الطابم 
لكي ئعتبره مؤشرا من مؤشرات السياق الذي بنبغي أن تقرأ فيه؟ لقد راكم النص هله 
السمة بشكل متضاوت كلافة وضعفاًء إذ لا بخلو مقظع من المقاطع منها. وهذه يعض 
الأثلة: 


- يلك في أرض الأسرار. 


جنم أشلاء: على مهل. 


جمعها للحياة وانشرا. 

پعلن بعث البحار 
. نحت أظفاره دم وإله 
8 الخ. 


لن لبت هله السمة وحدها الى تراكعت في النص.: هناك سمة الحرى هي 


(له] دواعي فيتر: العرجم الابن. ص لظ 


LH 
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محاربة الثابت أر ما يعد صورة مل صرره ريالتالي البحث عن المجهول (السفلا | ٠‏ تمد أن هناك سانا أشمل تقرا في ظله النصرص الادببة عموما وهر ما يمى عادة 1 


المغري الا كياف: ا i‏ ور ا اندي E e‏ فس اس راتات ا کن 9 1 
ل اسف لله 7 داقن نحطو جكدوره فنوس تشي وفكلا يست عي مغهرهاات 0 الجس: التارات الأدبية» ار اف ۽ | 
- تعبت عياء من الايام بحول العد إلى طربدة ويعدو بانا 


ا اة الح ؛ متوقفة على ما دا فان انض واف م :حش اللاحراتيجيات ار آنه 


e‏ ® 3 خر ھاپ لی فت ان نعيد هذا الكلام إلى دآ التشابه الذي تحدتا عنه قي الفعل 
e 2 . e E ٤‏ : ك ا رالات الأرل)؛ لکن الهم من هدا هو أن القاریء وهر يراجه نصا ادبیا ينعا ذلك 
حت إدا عبار عحطوه حرا جعم شلاءء على مهل / معا للحي ا عام عن التقس الأدبي فیا يهل بف رصس) استبعاد معلرمااث 

واا O‏ ا واس فار أحری لليف فع مقتق ات النص الذي بردم فنهمه. وناء عليه فاب 
ا حل يقب جدران الايا / ۴ | الاق بالنبة للنص الأديي جهاز من المعلومات الخارج نصية المعقودة في التص كتنفليد 

آ٭ے ‏ 
٣ )‏ لدي لر کاتتضاء سياقي »۴ 
پجدها آڻ اتلم ا۔۱ اكلام ا نه قل باللغات البعدة. : 2 
i,‏ شل دار 2 ٹارکا E TEE‏ عا هي المعلومات التي تسهل مهمة القارىء وهو براجه نصا من هذا الثرع؟ 
5 ا ع ن لو د ت طلیه الم اء الداع ال اس فقاليد دة ف الابة: 

فل ن ایا | ب ا إن آدرنیس بعد س شمر عین إلى تاسیس ا 
افق ال اة / 0 ج ۔ إن هذا الشعر الحديث حاص راو على الأقل يعتقد دلك) صراعا يرا ر الشعر 


:الح ٠‏ ' د إن جهرد بعض الشعراء تضافرت لنشكيل جماعة «شمر» لخوض صراع تحرير الشعر 
من القيرد القديمة ولجعله بتخرط في زمن «الحدائة». 


تعتقد أن هذين المؤشرين أساسيان بالية لاق النض رهما مؤشراب بيك ال ه. . إن لهؤلاء الشعراء لحلفية شعرية غربيةء خحاصة هنها الرمزية والسرريالية. 


الاف: هناك معلومة ألحرى: مک ان تم عا تيا لمت , لا بعلم رتذكيراً لذي بعلم 
الخلى. سکن ان تطمر» رهي تفعل فعلها ما دامت مرضرغة a‏ تصدياً کتقدیم للديران رلكن 


أي التضاء ا شىء معین وتعویضه بشيء آح» بمعنی خلق, هذا الشيء لي غلافه). تقول المعلومة: «أعمال أدريس الشعرية من «قصائد أولى؛ 1956 حش «قبر 
راتا في ال لقسيم المخصصس للية الكاية [الفصل التاسم) أن موضوع تبي هر زاللنا من أجل ليوبورك» 191 سجل لرحلة طويلة قطمها الشعر العربي . تنطلق مده الرحلة ن 


| أل .ام ة١‏ الا داعي انثا ذا باتتر اىن ولدلكف ع“ 
ا لخة أشرى. مكتوية بها القصيدة مخلها: ) الأساس الكلاسيكي إلى مغامرة التصور الإبدااعي الثائر على E‏ ن 
دا ادن محم الت فقادة E‏ غل فة ¿ ولکن هل قرا الت (34j ES‏ ۳ راندال. 15 سن 421 . | 
فارغة أو أنتا نقرأه ونحن مرودون بمعرفة معينة قادرة على الإفادة؟ | (25) المرجم لفسه. ص 420. 
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ا تابا للمادات 'الشعرية» ومغامرة متصلة للخة الشعرية. إن خذه الأأعمال؛ Es‏ 
الجزء الأخير مها تفرض إعادة نظر كاملة في فهم رسالته. يتفل تاج انیس من شمر ]| 
هو قي أساسه صدى للعالم أو طل إلى شعر يمسو الملامح ويعيد تخوينها عن جديد. هلا 
الحاج يناز شمر الموقسومات الذي ينطق من وضم التبعثر إلى الشحر الكل اللي 
يبحث عن محاور جديدة للعوالم الذاتية والموضوعية» وعن علاقات جديدة» لذلك ي 
التبعثر ويقيم الوحدة مالقا بلك القصيدة الشبكبة التي يدخحل في نسيجها كل شيء: 


الأنواع والموضوعات كلهاء الأشكال باللهجات كلها" إن أدوئيس شاعر تلك الرقعة التي ا 


تكون الفرادة اللشريةء الدفعة اللإبداعية القلقة الباحثة المتعالية على المتحقق» ولیس 
شاعر الذاكرةء إنه زارع نار لا قاطف ورد. ومن هنا كانت قراءة شعره دخرلاً في نهر 


هلا ما تقول وخالدت» اي مدی إلييا الشاعر دیوان مهيار الدمشقي» لن تناقش ما 


بیت ا القارء.. في اا ا اي يقدم ا س عاضر إطار 


القراءة. ولک القارىء المتفطن لا بد متبه إلى أن هذا القديع مجرد تحصيل حاضل ب ٠‏ | 
وسم ذلك لا یمکن أن ن الجانير 
الصو باجا عن بصيض سره يتير له 


الدي يمن ان يمارمه في القارسء الذي تعد 
سر ادیبها ومتاهاتها, 


بتعبیر امبرطو |یکر- أر 


أت الغار چ الدى سا قتشا شیر إله هر القاريء ادنښودجي - 


1 سو و و ر طا فاریء )عاك شا مر محل مرتطة باریس 


الشعرية. 


) وبیاناته 
.. مم انات ا إننا نستقد e‏ ن شده الخعارف 9 بای 


حال من الأحرال أن تلغى من ذاكرة المتلقي وهو يقرا نصرص أدوئيس الشعرية زدون أن 


يعني هذا أنها توظف بشكل مباشر [إسقاطي] على النص) حتى إله يجوز القرل إن لدى 


هذا المتلقي إطارا اسه «إطار أدرئيس الشاعره: ‏ وبصدد حديشنا عن هذا الإطار فإتا حين 


| اتتا إل آن البنية الكلية / عالم النص هو اللغة تبادر إلى ذهننا مقطمع شعري من أحد 


| دوارين اأدوئيس الأخحية: 


3 .) آویی» ا رسيتي أيتها الاد الاد يا لغتي ۽ يا بي 


أدليك تة في عق هذا الرقت» وأفجر باسمك اهوائي 
لت اپل UE‏ ااب الام 


310 


II 1 
I 
* 


E i 
1 


i:‏ 1 ابر انان ا اا وابکي فيك" 


0 5 e 


| اللصوص اللاحقة «لفارس اتقات ارو يجن ان تة ي ايها كرا 
Î‏ سياقه ۽ ياء على ك کترا سن المغاطم تتشانة مه ع التصر المعني :1 و شل أمثلة 


ا هاویتي وآمشي ‏ اجس الدرت: التي تتتافی › 
اح الدروتب الطو بلة گالھواء وال ااب ۔ اقا س جخطرائي آداء لي ٤‏ 
أعداء في مستواي » ووسادتي الهاوية رالخرالب شغياتي , 
الاين صیغی - امحو وأتظر هن يسوي . لا لاون فی دلهاني ارسهر ی . 
٠‏ هكذا اعيش في ذاكرة الهراء"'. 


0 
أي نبي وشخاك 
)٠٠٠(‏ 


إتلي حجة ضد العصر*. 
إل يعني هذا أن سياق النصس سياق مبحد؟ هذا ما تزكده اللصر 
ضوع لاء بحي تستمر فقها بعض الدلا"لات التي اة 
من خلال ما تقدم يمكن الوصرل إلى ما يلي : 
1 - إن النص الشعري يصتع سياقه التأويلي . 
2 - إن النص يقرأ في سياق أعم وهو التقاليد الأدبية. 
3 ۔ إن سياق التص سياق سستد. 


0 - 2 - المعرفة الخلقية (استعمال معرفة العالم) 


میں التي لر النس 


e 


|يذهب براون ويول إلى ان «المعرفة التي نملكها كمستعملين للغة تتعلنق بالتفاعل 
الاجتماعي بواسطة اللغة ليست إلا جزءأ من معرفتنا الاجتماعية - الثقافية . إن هذه المعرفة 
العامة للعالم لا تدعم فقط تأويلنا للخطاب» وإنما تدعم أيضاً تأويلنا لكل مظاهر تجربتنا 


36[ ا شهوة تتقدم في شخراقط المادة. ص8 
(ê‏ أیونسی , المجمرةقة الخامله. س ددة. 
(28) المرجم تغسه. ص 256. 
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a. Fe rra ۴ 3 ۴ >d I mma 1. 


حش إن دوبوگراند ذهب إلى أن «التاؤل حول كيفية معرفة الناس لا بنرك في نص ما | 


لتر إلا حالة اة للتساؤل عن كبفية مع فة التاس لما يجري ي العالم با يعني ا 


gu 


أن التسان بملك معرفة موسوعية قابلة للتزايد واللمر تبعا لتجاربه في الزمان والمعانٍ. 
لکن الال الذي ينبغي أن يطرح هر: إذا كان اللإلان بلك هذا القدر الهائل من | 


ا کی 


المعارف ورحين يراجه خطابا لا بب من ذاكرته إلا المعلومات التي ترافق الطاب | 
المراحه فمعنى هذا أن هذه السعرفة الهائلة مسخزنة بطريقة منظمة ومضبوطة كيف لطم | 


فالات فكرية» في تنظم التجربة وتاويلهاء “". وقي راي آنوى تعدالخطاطات 
نة تيء المجرب لتأويل نجر به بطريقة ثايتة (الأحكام العنصرية مثلا. ..). على 
ان رازن ريرل يحبذان إلغاء الطابع الحتمي هذا لانظر إلى الخطاطات «كبعرنة خلفية 
منظمة تفودنا إلى التوقع أو التنبؤ بسظاهر معيله لي تاریلنا للخطاب)* مان راي 
عدوا الذي يعتير الخطاطات «ينيات ترقم» لرعف تأثير الخطاطات في تفكيرنا. 


على أن دوبرگراند استغل هذه المفاهيم - في الشصل الذي تد للتاص مرا مشكلة 


شاف الحعر د ؟ 


نميف التصرص إلى انباط (انراع التصوص) - لبط وجهة نظر تعلق بالتمتف بنا 
عل البعد الرظيفي للنصي» وبتاء على أن هناك طابعا مهيا ني النص. وقد مينز 


دویرگراند بين ثلاثة أنماط : 


ن ان نشي بهذا الصدد إلى أن مناك الحصاصين أساسين تكفلا هذه النهة» أي 
تيل المعرفة الخلفية: وهبا: الذكاء الاصطاعي ٠‏ الذي اقرح فيه مفهومان: الاطر 
و لخطاطات» ولکن الر اف ال تماص وتسكد السشساهم وتتوعها ا عي اتا انام 
نظريات «تنافسة بقدر ما يعلي استعارات بديلة لوصف كيفية تنظيم معرفة العالم في ذاكرة 


0 الت الوصفي : تمرك هذه اللصوصس حول الأئياء والرضعيات: وهي برس 


بک تطرد - ي ھا اللضصورس یات مشه ره بالئسة للخصائصس (الأوصافم 
رالأحرال زكعاقاو) وااو صاع رالتحديداتن . 


لاان وكذا كبفية تنشيطها في عملية فهم الخطابء"". 


[29) براون وبول مرجم عذكور. س 2133, 
(30) المرجم لفبه. ص136 

(ا3) المرجم نشسه. سس خلد. 

[32) المرجم نفه. س 245. 


لاباس من الثذكير بتحديدات ملخصة لكل مفهرم على حدة: 


ليده 
الملدوتة : زه المدوئة الآطار لكنها مختصة يالتعامل مم المخالات الحدية (مترالية سن | 
الأحداث) أي انها تشتمل على متالية معيارية من أحداث تضق وضصعية ما. 1 


السيناريو: وصع هذا السدهوم لوصف المجال الممئد ليرج TT i‏ | 
او النصرص المكتوبةء ما دمنا نفكر في معرفة المقامات والوضعيات باعتبارما 4 
للسيناريو التأويلي الذي خحلف زيلد) نص مام“ 


1 


© التص السردي : هي التضوفن العمل لعلف الأصبال رالأحداث في تاظیم 


اطراد عا“ قات چم ميه باه لالس الله :> اتك القكدرة : ارس 


بغي أن بعك الل كثافة سن التعات المطابقة. . 

_ النموذح المعرفي ال حمما هر الإنطاطة. 
0 النصس الحجاجي : هى التصوص الثتلة الساعدة على تول أو تقويم معتقدات أو 

أنكار معينة كأانكار حادقة ۷8 كاذبةأ أو موجية ۷5 سالبة. 


| 
! 
E‏ 
i‏ 
u‏ 
مطح النص بيغي ان پعکس استعالا يفا سن الصغات. 
5 
1 
8 
1 


ت بتي أن تثطر د ال قات مفهوهية مث العلد: آالداالة » ا حار » القمة التعارص . 


1 النصرص وسائل اتلاقية من أجل اللإلحاح رالتشديد» مشل: التكرير؛‎ e a E 
rm 4 . النواری : والت‎ 


)33( الحرجم تلا . صن ااال | 
(Hj‏ المر جع تفبه. ص 218 ۔ 
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- النمودج المعرفي المطبق هو التصميم من أجل الإقناع "#. 

| خير أن التصوصء مع ذلك, نة تخضم لهذا ال لتصنيف الصسارم» بل كيرا ما تنجد 
نصوصا تتعابش يها وظائف وصفية» سردية» حجاجبةء ولا أدل على ذلك من النصرص 

2 الس تسن خلیطا من الوصق والسرد والحجاج » مما يدعر إلى الست عن معيار 
[ ا ب تقدم إلى أن المفاهيم السالفة = الأطار. . . الخ » لست لجست :بات 
معرقة انه نوجه بها الخطاب» وإنما تساعدنا ايضا على تحديد نوع اللص» FY‏ أن 

: چ ا‎ E E i a 

ية المعرفية التي نستدعی ليست هي هي في جميع النصوص . ولكن واقم الطاب 


ادي 1 اي شر جد اتغاط تة وس د | اا : 
۳ ت لا ی س عد ے ب عع أ + 1 ألا سما ۳ 1 
i 1 ١‏ |نتاحا وتلقا ا ال اتا دی ت السشاهيم 


لکن بغي أن نشیر إل آن دوبوگراند بق مال التشاص (الأستعانة بالمعرفة 
| التلمة؟ EE‏ اازايتاة ق , السنف بده 
غيت إا : الأول هو ما ايتا قي التضنيف الوظيفي السالف» والثاني ما 

اإيحاء الت (texllt allusion)‏ الى يعر ده باه «الطرف الى استغنز نها آ2 تیا 9 إلى 


تسوس معروفةء"'. 


ن 5 رآي العلياء فخيف ينظر المتادبون إلى المعرفة الخلفة وما هر المفهرم 
الذي يغطي هذه الحقيغة؟ رى دارو الادب أن هدا الأشير لا بخلو من تصرصن سابقة 
اة ف O‏ دا .ةة ا ا 
E‏ 2 ھل الطربتة أو تلك»وشری كرسرات اركسيرني أن ولعبة الاحالات التل: 
صر 2 سا اتد اسن ااي : ززه ألإوالية التي يغتي بها ن 2 [النص التانى] 
ابه دل ا من متساصه ب1 تلك الروالية بحددها میشال اریشی گالتالی : مجسرع 

موص الي عالق في نص معطي . رهةا التماص طبعاً يمكن ان يتخذ أبعادا 
فة فترئ هذه الاحتة أيفا أن المضل في الكشف عن كبنية اشتغال التنامس 
انود إلى میشال آریشي الذي صتف مختلف أنواع ,علاقات التناص كالتالي : 


1 ک9ا کروی لد یکن ان رکرو ری س ا ری تین ا 
آکڈ) دویگراند وحفرسرن. 1981 سى ف18 , 

. 155 انر دوو راتا اوضر سول وم سل کور . س ف8ا۔‎ e 

| |1 المرجم نتفه . س 184 , 

کیرات اررګسپوني 7, س 130 
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TE lA 1‏ ت 
٣ 2 E Ce, 0‏ 1 
AIF 2 El‏ ر ا 1 
NF‏ 


N | ٣‏ ا پخ ن 2 من ن1 تما له 


2 E 71 a 
e | اياي جا جھ‎ 
- : : 
۳ ٤ ا‎ 
1 


8 ا پحول ن2 1ء وهکذا-فإن إدراج نص کامل في نص آخر یشبه تحویلا ترصیمباء*. 


وهي إذ تفبل هذا النصليف تقرح اختزاله إلى قطين يعفان علااقتي التماص؛ 


ارلاهما أن.«عتاصر ن1 التي يسترجعها ن2 تقم إما في مستوئ النعبيرء أر في مستوى 


النقبرن (لكنها مالة سلمية » ان معارضة جيدة لا تحتفي بإعادة إنتاج الأجراءات الدالة 


1 1 في النص المعارض)». والثانية أن تلك العناصر «يمكن إعادة إنتاجها كاملة» أو محولة» 
واا ١‏ اي سدلةء. أ 


. . إن التحويلات التناصية «تتضمن دوما تغيبراً في المحتوق»*". يعد هذا 
الط المركز تجهي كربرات أوركسيرتي إلى آن التناص: 
«ميدا انسجام داحلي . 
۔ حوار کاتب مع کاتب آخرء وحرار کاتب مع نفسه. 
حوار مع أشكال أدبية ومضامين ثقافية (. . .) وبهذا الصدد يلاحظ ريفاتير أن «نضصا ما 
يضمن - عقرب في شکله ‏ |شارات تحيسل إلى نوع آلسری۔ استشهادات ار 
تلميجات مثلا. كما أنه يتضمن أيضا علاصر قابلة للتعرف كملامات جس [أدبي]. 
وهي بالئالي تدعو إلى المقارنة مم عبارات أجرى ممثلة للجس» بل هناك نصوص لا 
توجد إلا بشرط مقارنتها مح نضصوص آخر. . ١.‏ . 
- يمكن أن يتم الحوار أخيرأً بين لصرص تمي إلى أنظمة سيبيالبة مختلفة كالموسيقى 
والرسم. . ب" . : 
وبذهب گريماس وكورتيس إلى أن هذا المقهرم اكسى أعمية بالخة في الغرب نظرا 
لأن «الإأجراءات التي يتضمنها يمكن أب تصلح كوسيلة للتغفر المنهجيى لنظرية «التالير 
التي قامت على أساسها أبحاث الأدب المقارن» . كما أن هذا المفهوم في نظرهما يقده 
نها أفضل لعبلية الخلق الأديي بحيث لم يعد حلق المسل» أدبياًء سرتبطاً برؤية الفنان 
وإنما «انطلاقا من أعمال أدبية» مما يمنح إمكانية فيم أسلم لظاهرة التناص "". 
وبدل تم كل المصاولات التمسربيفية التي افر حهاادارسر الأدب سرف نگتفي 
بالتعريف الذي اقترحه سحمد مفتاح محددا التناص بأنه «فسيفساء من تصوص أخرى 


)39( المرجم تسةه . س 130, 
(41] البرجم نفه. ص 132. 
(42) ريماس وکررتیس : 1979, ص 194. 
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ا 


ناه وسم مقاصا ا مخول لها ا ا a‏ قعل مناقضة مسالا ریا 1 
بهدف تعضيدهاء""'!, فإدا كان جد الباحث في هدا المزلف تفا على التعريشف 
رالتحليل فاته في مات أحر دینامب النقس) اتم تمي راع العلآتا ث القائية ین نتس 
ارنقس (أر تصرص ار ی) اوا ذلك المحاجاة الساحرة التي را الفربيوت آنپا 
الوظيفة الأساسية التي يختمها التتاص. ومهما يكن فلن ,الام لا متامن نة لابه لا 
فاك للانسان من شروطه الزمائية والمكانية ومحترياتهماء ومن تاريده الشخصي أي من 
ذاکرته» قاساس إنتاج أي نص هر معرفة صاحه للعالم» وهذه المصرلة هي رکيزة تاريل 
ان جر ا 4 ابضاء. ا ا ضروریا؟ یکن 
يدونة»؛ | کر م مرل بش نکی کی مو ا ا اا 
رجرد مبثاق» وقطا مركا بينهما من النقاليد الأدبية + ومن المعاني ضروري لنجاح 
المملية التواسليةء"'. 
الآن ما هي العلاقة بين الأطر؛ المدونات الخ » وبين الخاص؟ بمكن أن تجيب عن 
هذا السؤال بشکل مرګز گما يلي : 
| - إن مقاهيم ملل الأطر. . ترتبط اساسا بلقي الخطابء رخحاصة ما يتعلق بالفهم 
والتاويل . 
ت إن تلك المفاهيم ترکز على التاثير الذي تمارسه المعرقة الشلفية في الفهم؛ بل 
کٹیر ا ها ينتج المتلقون خطاباً بختلف عن الخطاب الذي اطلعرا عليه 
چ إك دارسي الاج ين تصدلون عن الناصس ركزران اسنا على عملية الإنتاج. 
د - ان التتامص يجعل النص الأدبي مرتبطا بجنسه» أر بالادب بصفة مامة. 
هف إت التض الا دبي |د يعمل : تسا احری هن سوه لو من غي جنسة يهدف إل 
یسین ' اللاتتاء رالا -حتقاظط بسا ۾ ھا قانش ية لة » س التواصل مم القار ئه 
وسم ذلك فإت الحد البتترك بين الأئين هر إيلاء الأحتمام إلى العمليتين معااً: 
اتاج رالتلقي . 


(43) محمد مفتاح . استراتبجية التناص . 121, 


(44) المرجم تفه اس 113. 
(43) امرجم سه سس 134. 


| 


1 - إشارات ترتبط بعالم اسطوري : 


2 - نصوص مرتبطة بعالم دبني ٠‏ وندرح فيه الاإشارات التالية : 


(40) م رائ 


٠‏ اء على ما تقدم سنركز تحليلنا في هذا القيم على ثلاثة أسعلة: 
1 . سا هي اللصرص التي امتصتها قصيدة «فارس الكلمات الغريية» معبدة إلتام 
بطر بقتها؟ 
2 _ لباذا هذه النصرص بالذات؟ 
3 - هل هي نصوص تنسجم سم مقصدية الشاع والقصيدة أولا؟ 
واا غل السزال الأرل يكن أن نخر أن هناك إشارات تحضر تضوضامن آ 
مختلفة يمن أن تنقسم إلى زمرتين : 


| - ومس حمل قارة ونقل البحر من مكانه. . .) 
ج - فى الضخرة المجونة الدائرة/ تحث عن سيزبفه». 
د - ... في الاعين المطفاة الحائرة/ تيحث عن أريان. 


| - انه فیزیاء) الأشیاء بعرفها ريميها. 

ب - العيد الجديد. : ) 

ج د سن «لاقيه يا مدينة ,الأنصار» «رليحترق مهیاز) › «أكر من زیتوده ونپر) حم 
اتقرأ في سر برها کابهة. 8 


= ويأاخذ من عیه: تی وویخلی الصباح». 


ت ت [أفصرصررة. 
ر - ليس نجما ليس إبحاء ثبي / ليس وجها خحاشما للقمر. 


أما النصوص التي تحاورها هله الإشارات فهي على الترالي: : 8 


۔ اسطورة آرگوس: (5٥عته)‏ وهر کائن غريب ذو قرة قاهرةء له يدد هائل من | E7‏ 
وجب العض كالت له عيرت خلفية» ريعب البعض إلى أن جتمه کله کان 
بالعیون. لذا سمي بانوتیس (۲۴5٥۸ه۴)‏ آي الذي یری کل شي ء*'. 


5-ء, س ل 
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- أسطورة أر ياد: (صداسه) هي ابنة مينوس ملك کر یت؛ و(١٣هامګه۴)‏ عندما جاء تټزۍ 
إلى کریت لقتل منوطور أحبته أريان» فأعطته رمحا وه عزل کي يتمکن من إيجاد 
ريق في المتاهة. وقد وعدها تيزي بأن يأخذها ممه وأن بتزوج بھاء وبعد أن انتهت 
مهمته هربا معا على متن سفينة متجهين نحو أثيناء وأثناء الطريق توقف ثيزي في جزيرة 
دیا الي سبيت فيا بعد ناكوس» لكنه عند الرحيل تركها في الشاطىءء غير أن الال 
دبونيزوس التقطها أو تزوح بها وحسب عقن الروايات أن دیریررس اخحتطفها قبل 
رحیل نيزي ۰ أو أن آرتمیس قتلها بامر من ديويزوس الذي اتهمها بخطأً ما. ويحكي 
طقس من طقوس ناکوس انه ترکھا حایب وأنها ماتت أثناء الوضع ,. 


اتظو رة سيزيف: (#املردا3): ابن إيكول )۴٥1۴(‏ و|ناریتي (8213۴6۲4) وهو مؤسس 
مدينة كورينث (. . .) ذاث يوم رأى الإله زوس مختطفاً الحورية يجين (عصاعع اة 
الله النهر أسوبوس )۸0۴٩5(‏ ومیتوبي »)۷٤1٥۳۵(‏ صحبھا الإله زوس حص جزیر: 
اونوي حيث اغتصبها. وقد ذهب أسوبوس للبحث عتها طالباً من سيزيف معلومات 
غثهاء وقد أعطاء هذا الأخير هذه المعلومات مما أغضب زوس فسلط عليه الموت» 
لکن سيزيف تمن سن خداعها وسجنها في برج؛ وهنا توقف الأموات عن الموت. 
امام هذه الظاهرة الشاذة كلفرا أريس بإطلاق سراح الموت(. . .) وجزاء له على هذا 
العصیان حم على ظله (روحه) بان تحيا معذبة :أن يدفع صخرة نحو قمة وحين 
بقترب متها تتداحرج الصخرة نحو الأسقل وهكذا دوالياكه'. 


إن أهبية هذه الأساطير باة لللص تختلف من أسطورة إلى أخحرى؛ فاأسطور: 
آرگرس تزوده بالقدرة على الرؤية في جميع الاتجاهات دون استشاء مسا يعني السيطرة 
على الحركائت والسكنات: وعلى فضاء ممشد ودا وافقا. يتمتم اروس بشیئین ۔ 
حب ما تصفه الأسطورة ے: القوة الجسمانية القاهرة. والقدرة على الرؤية. فما هي القرة 
التي 'يستميرها النصس؟ الحقيقة أننا عندما نامل النص جيدا نری أنه پستعيرهمامعاً: القرة 


بحیٹ نفل البحره وحمل فارة » والروبة نیٹ تر بط هده بحلم ن أحلام الشاعر 


المتعددة («يحام أن برمي عيليه في فرارة المدينة الآيةه). ويهذا المعنى يصبم الشاعر 
رائياء أي فادرا على التنة بما هو أت لشلة ارتباطه وتعلقه به. وسن هذه الزاوية فإن 
الأسطررة تخدم النص وتروده بهذين المعنيين. 


43 السر جم نقة. هن 3238 
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تایان اش. 


أسطورة۔آربان یمکن. ان نستخلص منها ما يلي : 


1 4 4 ات الفعل الذى ټعرضت لہ آریان يدل ملي البشاعة, وعلی نخدي مشاعر آبویها ت 


ا 


غه وتولد عیناه» وهو تعبیر يمن أن يوحي بميلاده» وعلى هذا النحو تضيف الأسطرر: 
إلى النص بعدا دلاليا. الح عليه في المقطع كله. أي تتفتح غيناه على عالم مله الحيرة 
زالسثت اناج عن الظلم). 

تتعزز الدلالة السابقة بما توي به أسطورة سيزيف: 
- تحدي الآلهة. 

وعلی هدا .الحو يكن أن نشتق ما تمد به الأسطورة اللص من دلالات. حاصة إذا 
ربطتاها بالمتحدث عنه (تولد عيناه في الحخرة. - ٠)‏ بحيث يتكرر الظلم كدلالة شابتة في 
عالمه» لکن الجديد هو التحديى وسا ترب عه حل هي إدائة لعالمه؟ نقد أن الا 
يذلك. وهو ما يښرر- في نظرنا - ميل التص 9 فشتاء عالم آ حر عن طریق تغیر مواقم 
الأشياء والتحكم يها , .. 

إذا كانت اسطررة ر س تمد النص بالقوة والقدرة على الاكتشاف غير المتاتى 
للجميع فإن الأسطورتين الاخيرتين تقريان وتعريان الدلالتين اللتين أوحى إليهما الل 
إیحاء بکل من اران وسیزيف» وهي بهذا المعنى تنسجم مع المقصد العام للتص. 

أما الزمرة الثانة من النصوص التي تحیلنا إلى عالم ديلي فانها ترام دلالين : 
د دلالة اللي . 
دلالة العقاب الذي يتعرض له البشير. 

وبل الشروع في علاقة النصن بها لا بأس من إنراجيا أول: 
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ال تان إوعلم آم الاسماء كلها ثم عرصهم على الملائكة فقال أبسرني بأاسء 
عؤلاء إن كنم صادقین› دالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما عمتا إنك أت الا 
الحکیم , قال یا 2 اهم باسمائهم فلا آنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إئى أعلم 
عيب السماوات والارض وأعلم ما تبدون وما کتتم تکتمون ي" 
- قال تعالى : سبح له ما في السموات والأرض وهو المزيز الحكيم هاه 
فال تعالی : سبح ب ما في السموات وما في الأرض رهر العزيز الحاكي ي". 
ے فال تحال : # رسا علمتاء الشعر وما ينغي له. لت هو ار دکر وقرآن هین 4" , 
ا ا r opa‏ : 

ای: #بل قالوا اضغاتث أحلام بل افتراء بل هو شاع . فلاا ]ن 
و بل هو شاعر. فلیاننا اة کما آرسل 
قال تعالن: فدکر فما آیت بتفنة ر ك راي جوت آم بت ل > 

ا بنعمة ربك پخاهن ولا مجنوت., آم د شاق تر بص ے 

5 م پقولود شاعر تترہص , 


ن ووقونھم إا قتا المح پس این مریم وول اله سا تلو ریا ملي و ف 
ع. وإ اندي اسيتله آ ةه لق قك مهب ۴ ا ا ل 
ا بن اختلفوا قيه لفي شك مته ما لهم من عل إلا اتباع الظن وما قار 


0 ت راهم ارب ارني كيف تحي المسوتی. فال ولم تؤمن. قال بلی رلک 
ن فابي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجسل على كل جبل مهن 
ج۶ا ثم اذعهن بأتينك سعیاء واعلم أن اله عزیز کی چ . | 

ماني الطرنانء قال تعالی : حت إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فبھا من کل 
اغود ر م وهي تجري في عوج کالجبال(. , .) وقیل پا أرض المي ماءك ويا سنا 


1 


(4#) سورة البقرة. الات اة_ دو 
(لا3] سررة الحديد. الآية 1 

31 سورة الحشر. الاي 2 

43 وة يسن. الا ية لن 

(5#) سررة الأتياء. إلابة 5 

(34) سووة الطور .الا يتان : 29 لو 
(152 سورة النساء. الأبة 7و 

ا5ا سورة القرة. الأبة للف]. 


| 


سا : متا عات ألم ٠”‏ . ا 


۾ الله (آدم), 


ى الي (آدم) الع 


» اابشبر وما بلاقيه من محاربة. 
الطرفان : 


|« تفي كوت الرسول شاغراً. 


ع مرا بل الجا إلى 


4 
1 
1 
): | 


اععظمة الإألهية. 

نكاد نذهب جازمين إلى أن الشاعر لم يتعاسل مم النصوص التى زتها ذا ت 
«اتتقاء» ما يوافق سياف النصس ونقاصده. ليتضح فولنا نجد أن 
الس لم بعارض اللص القرآني معارضصة ساخرة إلا في سطرين شعريين هيا 


١‏ لبس وجها خاشما للقمر, 


د ذا ان الثقن القرآن يتفي عن الرسرل عليه السلا والساام أن یکو ن شاع 1 ر ما 
فون زه جرا فان الع الشعري سن حال هذه الإشارة يرمنء بطريقة حسفي إلى آل با 
پکنبه ار بقرله ليس وحياء بل هر شعر يتبغي أن يفهم في خدرد عالم شعري فيه پکتب 
فته وبه بکشب دلالك. ابضا. أما بقية النصوضى القراية ففقد جاءت لاغناء النس بقيم 


فوة؛ إصاقة إلى جمل القارىء يستانس بالقضيدة رغم ما يوحي به تركيبها اللخري ان 


ي ريرم مقن م ار وردت ي الس الفرآني : من ذللل مثا 
ان عبملية الخلق؛ في مقطم شعري رباعية الأبعاذ كما في النص القراً: 
مثا فرل. ۰ 


قرب هدا 


ے م ای E E ١‏ 
ن ار لايام والر ياح شرارة. 

3 پالیذ من پدذپه ۔ 

4 من جزر الأمطار جلة . 


اايخلن الصباح 


[37]) سررة هرد. الابات; 40 فة 


وو ي 


1 
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وفي النص القرآني #خذ أربمة من الطير. . 


1 ا ٠‏ فقبض قبضة من زواياها الأربعمء“ 
. وكذلك الروح لم تدخل جوف آدم إلا بعد أن أمرها الله أربع مرات., 6 


الى تروویي بطريفة مفصلة قصصأً لها علاقة بالأنبياء وسيرهم . , 


ا أن الدى بهستا عتا هو أن التاعر رف ا یندم فنا E‏ اهدافه الرثيسة رهر | | 
الضلى > ذلك أن حل آدم) مثا ليس ن قرلا رة اللعة > ن المع فة باسماء الأشاء 


والخائنات . 


النرع الأحر من الحضرا ۱ حياة | | ۰ 
E‏ ر بين النص الشعري وين رمل نجده معبراً عنه في ا ٠٠‏ التركب من الطرفان نفسهء ذلك أن هذا الحدث في ذاته حدثان: 


المقطع العاشرء رفيه إشارتات, أولاهما إلى الرسول ##ة رالثائية إلى عيسى عليه السلام: 


1 e a CES EL SR کن اتر‎ 


المتافح عن الال وغ به ا ا E‏ ا : تما التجيتك 
عثه في النص الشحرى لاقتة «المدينة» بالشرك رالحجار, ُي آنا رفضته وقاومته» ولمل 


سلرك هذا السلك يقصد منه إشعار القارىء بالعذاب والهوان الذي يلاقيه «الشاعر» في ٠‏ 
دعوت التي اشوا ايها قن الل السابق. وريما وجدنا لهذا السيناريو المعاكسن صدى في | 


جا القاع ر متجایا فی المقاومة | تي بتعرض لها من قبل بش قومه واتهامهم إياه ا ا 
فة أجدادهم و رمي راهم عنهم. في هدا تشايه كير بين ما بلاق اشير في بداية دونه 
وها يصادفه من تتت وتشلد. . وقد بلغ هدا أشده مع المسيح الذي تم لبه رهر 
الحادث المشار إليه في القصيدة بقورل :'#وعلقي يديه قوسا يمر القر من تحتهاء. i.‏ 
ولكن النص في الرقت ذائه مشحون ٻالتحدي باعتبار غرم مهيار» على المضي قدماً غي 
أيه يما يلقاء د ن بي قرههء وقي استحضباز خلء ااأحدات ع اه انشا سا دامت هاتان 


| لے عرتان فر صتا رجودهما بور ايام : 


يتجلى المزاء والتحدى . اللذان تحدتا علهيا ساہقاء في النصس الثاني من عا 


13 
r 


4 ابر إسخاق اليسابزري. تمس الانيا م 


3 


. ثم إنة يرك في كل مرحاة ربعن || 
| ا اد تار ل بق ب ملل دران مو ل حت ته س تا یر م ف 


سحل بن إبراهيم التیسابورى حباحب وقصص الأنباء ین ا ا الله ا سا 
الوت «فأتى الأرض فاستعادذت بات أن ياعد منها شعاء فقال ملك المرت وإني أعوذ iia‏ 


ا 


ا 


ا ی توا ست ٠‏ اسان ر تنسو ب 8 
Es‏ 


لقع ب بعیٹ E OE‏ وال نهار ۽ اسيم الح کلها باسمه.:؛ را عن 


ونقرا في سریرها کتابه» مما یدل على آن دعوته منتشرة لا محالة بل مسا یق نہ 
E‏ 


البتداخلة E‏ ونعلي هنا الطرخان: وقد ایت ا هله الاحالة 


اي ا التي تغسل المكان. 


إذ بتركيب العمنصرين تصل إلى القصيدة التي تفل المكان = الطوقان الذي يخسل 
المگان. القصيدة هنا طوفانء لكن كيف؟ نستطيع استشفاف الدلالة التي ينقلها هذا 


تأاسيس حياة جديدة» التيان بشوم آخرين. . . 

إن الطرفان ليس دمارا قحسب وإنما هو إعللان بدايه عهد جديف» ولععقد أن هذا 
المع هو الذي بقصد الشاعر إبصاله حين يعر القضصيدة زنفنه!) طوقانا يدم لنه 
ويؤسس بدلها لغة أخرى. 
e E‏ رند تخامل مها بطريقة جلها قي دته إلا فيا تدر آي 
تنه بدلالات لا بشاء التعير عنها بطر يقة و اة تارکا للقا از ۴ حرية الاستجاج داعیا | 
إباه اى التساؤل عن الخرص من استحضار توص بعینها في الس . إت هة الطر ية 
المفقردة نتهما في نذایته . 

حتى الآن أغفلنا الحديث عن أمر له أهميته في النص. بل في الديوان كله عثران 
الکلعات الغر ية الضصمائر المحيلة» فسن هو مهيار هدا؟ 

اي العقد الأخير هن القرك الرانم لليحة تعرف أل الأدب على شاغر فارسي. 


23د 
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الأصل ما زال على دین اجدادء البجوس» وهو يحاول أن یش طر باه في عالم الوب 1 


والعر. وفي ظل دو الفارسة الريهية ويدات المعرفة بهذا الشاضسر في بغداد تارا 
وراه اريخا شخصياً فامضاً. وعرقف الشاعر باسم وآبي الحن مهيار بن مرزويه الديلي | 
الشاعر الخاتی,** . وقد استقر مهيار فى منطقة الشيعة ببغداد حين نزح إليهاء وكان ارا 
نی ہویه پعاملون المجوس معاملة سيئةء ولا شك أن مهيار قاسى هذه المتاعب. وقد لسا 


۰ 


إلى فاطق الشيعة بحا عن الحماية رالرعاية» فرجدها عند أستاذه الشريف الرضي اللي | 
ول 8 ور اء » ويناعدته الظرزف في أن بحل لك في دراوین ا 0 مهيار رک 


: بذاية لديل حيلة الشتم‎ a 


عبدالاس بن علي بن f el‏ القاس بر رمان و وتال مهار 5 
وسا EET‏ ولي es‏ ا EET‏ 
1 ا إلا من سه الل ورسوله», . لوقي مهيار ست 428 فے. 
ا نود آن تعقد مقارنه معصلة بين مهيار الديلمي ومهيار الدمشقي » بل كل ما بهما 
هو أننا نجد سمات قرية تجيم نالا نین اوي : 
ا 
- النزوج. 
ارق العصس: 
وئي اعتقادتا ان شرلی و السمات هي اش تر اس ھل | سن داك وتحيل پتل اا 
اناق كا اتج اله رج ااال ا اسظرریا واټوتیي». 


غير أن النص إذ استوحى اسم علم مرتبط» بقوة بمهيار الديلمي مغيراً نسبته إلى | 
ا 


دەشقي ؛ ١‏ صاب عدا التغبير في اللے شسديدات نسحم مع هلا تخیر ء مشلا نجد في | 
اللصس : 

فلاف هیار . 

- فهيار وجه خانة عاشهرة. 


- مهيار آجراس بلا رنین. 


[5#]) غصام شيك خن . هیار الديلي : يانه وشفره. ضس 155, 


کلمته کلت العهرة es‏ 


کے چ کے ہے ےو ےا کے چ ا E‏ ےک 
LL‏ 


اتا ا ی 


. مهار تافرس من التائهين . 
رجه مهيار تار. 
> مهيار تراما رترام النهار. 
إن هذه التحديدات في الوقت الذي تلح فيه على کات اخ اسما تلح على 
المد بين مهيار القصيدة وسهيار الديلسي ؛ بواسطة إعاد: التحديدء مما يمي أن اللضص 
اسن ا جديدة لا هي متدمجة كل الاندماح في «ميار الديلمي» ولا هى وستلة» شه 
نمام الاستقلال. وبهذا المعنى فان الشاعر بت ۔ سے تناضصیل هویته هوا 
إن المعلومات السابقة لم تفرضها على التصس ٠‏ د انما التص هر الذي أثارها بق د ها 
افارات راضحة تار وملبة أخحرى في نيجه رهي کیا اشنا سالفا نصوص تتسجم مع 
بنا وهم إالدلالات الي يود إبلاغها إلى التارىء» رن تم تتن دا مھا کان 
راا من المعارف المشثركة پینه وین a.‏ فاذا کان القاریء يقرأ بذاكرته- ن 
فمن اشباء احرى - إن للنص أيضا ذاكرة لا بستطيع النكاك نها هما حارل. «التناص 
إن هر وسيلة تواصل لا يمكن أن ا التصد سن آي خطاب لخوي دونه إذ بكرن 
عاك مرسل بغير متلق متقبل مستوعب مدرك لمراميه . وعلى هذا فإن وجود ميشاق» رقطا 
مشر كا بيهما من التفاليد الأدبية» ومن المعاني ضروري لتجاح العملية التراصلية» . 


ترکر تحلیلنا قى هذا الفصا على محورين: الارل ساق الت والثاني المعرفة 

الخلقة. ومن خلال الیل نحل ى 

انه بصعب الحديث عن سياق مباشر» (بالنسبة للنص الشعري). يؤطر النصس نتكلبا 
ملعك ناتا وسانا اة حي تعلق الأفر الطاب الكمري المعاضر: قن 
حلاف ما عله افر في الطاب الشعري لقديم . 

إن ال تمن سياق النصس الادبې بلحرت غلى ضس ورة مراغاة المافة بين الخطافب 
السادي (التخاطبي حاصة) وبين الطاب ٠‏ الأديي الممتمكد على التخبل» بحيث تقد 
البعنات إ[حالتها السائرة المحددة هريه رد مانا 
ان الح في سياف الت الأدبي ينبغي اد يعتبل فيه على اف له د ان ةا 
0 لیاق طعا او رها من اجا ن پیا کتف. 


س سا دة ق : 
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چ 2 حر ى ,< قاي 


e 


القاریء ی ناء ساف اللصس. 


ان سياق التص قد يكون معدا وراءٌ في اتجاه تصوقس سابقة في تفس الديوان ما a‏ 8 


وأماما ي اقجاه صمروص ل حه مي الديران أبقبا. 


ان ال ی ر کیره د سن الرس ti‏ تتحکم السة المع فة الحلفية مو اء تعلق الأمر ك ا 


القصل الحادئ عشر 
1- المستوى البلاغى : التعالق الاستعاري 


ان المعرفة الخلفية تاهم بشكل فعال في بكي العلاقة المتوترة بين القارىء وين أ ا 


النص. وبالتالي تجعله يشعر بإمكان الفهم والتأويل . 


توجد لوللا عقدها فيه ولولا المعرفة الخلفية لدى القارىء. 


1 
و 
0 
1 


| اتون مرت بشم مشي دع ا a O‏ 
| ا المجددة. اي ان ا الخطاب توظف المجاز والأستعارة والكناية والتشسيه . . الخ ولک 


)| فرجة وقوة ة توظيقها تختلف من هذا إلى ذاك. . وقي جميم آنراع الخطاب يظل الشع أشدعا 


| مادا على تشغيل-آلة الأستعارة لمقاصد عدة يتصل بعضها بيا هو جمالي وبعضها 
بضرورة الخلق التي يتطلبها الشعر ويفترضها رحرية التصسرف قي اللغة) . إن القصيدة 
٠‏ تمع بذاتها كما تمتع القارىء» ولتحقيق ذلك لا ماص من اسطمار كل الإمكانيات التي 
#اتوفرها اللغة, ٠‏ 


أ تترتب عن الضرورة الأرلى لتيجة «حتمية» هي الخلق المستمر لتوليقات جديدة لم 


بپ دما ال تلقى من قبل مما يؤدي إلى شعوره بالغربة أمام النص» خحاصة في الشعر 
العري الحد يث . NETE‏ ٻالځر به سسشم ره باستحالة پم ! أو إدراك ETE‏ اللمن ودلا لته 


پنشا هذا الواقع عن تضاعف اللغرات التي على القارىء أن يلاها كلما تقدم في القراءة. 
وإذا علمنا أن الشعر العربي الحديث يعتمد بشكل مكتف على التركيب الاستعاري في 


بثاء الت (عالم اللص) أدركتا سبب إعراض القارىء عنه 


بيد أن المشكلة في اعتقادنا لا تكمن في الشعر الحديث وحده» بل هي تامنة في 
الثتلقي نفسه بهذه الدرجة أو تلك نعي أن أطره لا تتوافق هع الخطاب الذي براجهه انه 
ينعد عن التقاليد الأدبية المتعارف عليها بغة تاسيس تقاليد جديدة إتاجا وثلتياء رهد هي 
العقبة الثاسة . 


يکن آن تحد زعا شش هيه التقالد الأدية - فيما تعلق بالاستعارة - الي رأي جابر 
عصفور. بذهب هذا الأخير إلى أن أكثر البلاغبين [كانرا] يتعاملون مع اتشيه من خلال 
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نسظرة اثر تماطفا من تعاملهم مع الإأستعارة. والسبب معررف. فالتشيه بحافظ على | 
البحدود المتمايرة چن الأشباء وشي مهيا أبعد واغرب» او حارل الشاعر ان ياتي فد ۱ 
بالط ف والتات والغر پت ڀل میتگرما بالاداة ویتحڪارر المشه م التمة نة ي وفيا ۰ 


ران يلغیان اخلط المعالم والحدرد. قان غبلی هتي الوضوم والتمایز الأتيرتين»". : 


ويتجلى إيشار التشيه على الاستعارة في مرقف البلاغيين والنقاد من شاعرين انرف | 
أحدعما (ابن المعتز) في التشبيه» وأكثر الآخحر (أبو تمام )من استعمال الاستعارة وقد ظل | 
الأول «يستحرذ غلى إعجاب جيم البلغاء والنقاد تجهاته» ينما ظل الثاني يشظر إلى 
استمارائه نظرة تتطوي على الرية والشكك. لان هل الاستعارة كانت تست نة 
اوصرح وتخل ببطلب التماين واتفصال الجدود ين الأاشيام. . ا" وعد اتتا ١‏ 
الات لتعريفات كل من ابن قيبة والجاحظ وثعلب واين المعتز ثم الأمدي والرماتي | 
رالحاتمي يستخلص الجامع بين تلك التعريفات متهياً إلى آنها جميماً «تشير إلى شىء 
واحا وه أن الاستعارة اتتقال في الدلالة لأغراض محددةء وأن هذا الأنتقال لا يصع 
ولا يتم إل إذا قام على عاااقة عقلية صائية تربط بين الأطراف وتيسر عملية الانتقال من 
ظاهر الأستمارة إلى حققها رأسلهاء“. عل حناك مبرر لموقف البلاغيين رالقاد حاصة من 
الستعارة البعيدة؟ اللإأجاية عن هذا السؤال استخلصها جابر عصضفور من ظرة اريس تقك 
من القرن الرابم الهجري للاستعارة زوه : ابن طباطا الملوي والحاتمي رقدامة بن عر 
والامدي) إذ برئ أن هناك رابطا يصل بين هؤلاء جميعا هسر دالنظرة إلى الشمر باعتباره 
صنعة تعتمد على المقل أكثر مما تعشيد على العاطفة وتستجيب للمقتضيات الخارجية درن 
أن يكوت ورآءها بواعث داخلية» وتربط الشاعر ربطاً واضحاً بالواقم (والعسرف) والتقاليد ' 
کنن ان تضع في اعتبارها قدراته الخلاقة التي تمارس جانباً من فعاليتها من خلال التسي 
الاستعاري»". 


نتخلص مما رصل إليه جابر عصنرر أن نقاد الأادب العرب الشد٠اء‏ ساهمرا في 
تقلیصیس e‏ الاستعارة وكيحرا جماح إبداع الشاعر إثر الحاحهم على مسرورة مراعاة ٠‏ 
المتعاظمة لنقاد الأدب آنذاك في تدجين الشعر رجعله رقياً لتقاليد الشعر الجاهلي 


(1) جاو تمصفور, الصورة الفنية. صة19. 
)2 النرجمع تفسة. صلنة. 
N‏ الجر سخ فة _ ف 3ل 1 
[4) المرجم تقه. ص 222., 


i ۳‏ 2 3 ا : 5 2 5 
a Sami bh a‏ ق قت ےی وی د ا جو کے ووو یی کے ے و r‏ چ ی ی 


ّاللفة. ارلي هذاء يبدو الثعر الجديد سوا فن ال لابه بجعل ما يفلث من الإدراك 


الأصيل. وهكذا أمبحنا أمام إتاح شعري ضحم حتفل بالتشيه» رويسترشده بعالم 2 
النقاد. وهر إنتاج ياه بشكل فعال فى تشكيا القدرة الادبية لدى القارىء. بحيث 
بخن هذا الأخير صورا وتوليفات شعرية يوظفها (يتعين بها) حين سراجهة خطابات 

شعرية آحرى ربدا البشابية رالشجربة السابقة) وحين بصطلم بتوليفات لم بالفها رلم أ 
تخرن ذاکرته شبھا لها) تنا في فراءته قرات نحتاج إلى أن تملا , ولكن الترليفات | 


السابقة لن تسعفه إلا بزاد قليل ‏ وهكدا تتوتر علاقنه بالخطاب الفعري الحديث. عندياا 
بحدث هذا يتوقف الفهم وتتائر بالتالي عسلية التأويل . ساهو السبب؟ إنه كامن قي عدم 
إدراك العللاقات التي تشد تلك الاستعارات بعقها إلى بعض. إذ- بالأضافة إلى ها سبق ا 
بدو له تعاير عة لا يعرف ما بيصم بهاء ولا كيف يتعامل معهاء حاصة أن تسول الشغر 
الحدبث لا يفتاون بكررون أن «الشعر الجديد رزيا. والرؤيا بطيعتهاء قفرة حارج 
المفهومات الالدةء هي إذن تغيير فيي نظام الأشياء وقي نظام النظر إليها, . .»". أوأن 
الشعر الجديد يطمح إلى أن يڙس لغة الاؤل واللغير ذلك أن الشاعر هرمن يخلقا 
أشياء العالم بطريفة جديدة»"". وهذا يتتضي أن ,«الكلبة تي الشعر [لبست] تقديا دقيقاً 
ار غاا منیا لفكرةً ار وصرع ماء ولگھا رہ لخصے جدیده". في لل ه.ا الهم 
بخدو الشعر الجديد فا «يجعل اللغة تقول مالم تتعرد أن تقرله - فما ل تعرف اللغة المادية ي 
أن تنقله» هو أن يطمح الشعر الجديد إلى نقله. بصبح الشعر في هده الحالة ثورة عار ا 


المباشر مدركاه*. على أن القارئة التي ياخذ النكرة التالية ماحد الجد برغب ك 
محالة عن قراءة عدا الشمر: اولك رفضس الرؤى الشعرية القديمة للع ۰ عند التاعر 
الجديد واقعا سديمياء غامضا من جهة» وولد سن جهة أخرى. دانية تحيد عن «الواقم»٠‏ 
القاعر والقار ىء وفقدان اللفة المش فة. والنشانة الشعر ية اشر كةي" , ين بترا 
المتلقى مثل هذا الكلام هتر لقته بقدرته الأدبية لبرتد خسیرا! لکن شتان سا بین تدب 
ارم شهدا ین الس الشعر ئ الذى 3 بد خر هداي ولا ا له لجعل القاريء بدرك 
فصبده. : 


(5] اتوي وف الشع. جن *: 
[6) المرجم لقسه. ص 7| 


المرجم نفه. ص *! 
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سبق لحد النغاد أن أشار إلى هذه القضية الي تشخلا الآن؛ ا 1 بھاءالاستمارات التي يشالف منها النص . لحن هذا المطلب غير سكن لأن السؤال الذي 


ص ان e EF‏ تلتي الشعمر الحديت تين لي تھے لے ج وخاصےة إغراقة في الاستعار ات i‏ له 1 وجه دراستة في #والشه ملف عن سالا تن : دا گان التصس الشعري العربي الحديف 


د التي تیجاوز» ضقاف الفهم «حيت تبدو العلاثق بين الصورة واصرلها المسرجعية 
چ بل فراوغة | يمحن القبض ليها وحیٹ يلو التتاقضسز!) فما بن العناصر المعير 
۰ ها أي بين حديد الصورة نفسهاء"". لتوضيح سا يرصده يقدم الباحث بعض الامثلة 
وها : ر 


3 1 1 پاعتباره کاڈ ودا (مشجما؛ وندركه في هذه العليةء ويضصل إلى دلاله زاو دلالاتم 
٤‏ ب انى هذا آنه قد اكتشف علاقات رابطة بين تلك الاسععارات بمعنى أن عناك تعالقا بين 


الاستمارات التي تشكلهء والسزال إذ ذاك سيغدو: كيف تتعالق الأستعارات المشكلة 


أ 
CE‏ 


بین ساني حمس سقن من الدموع . 

رغال تابط حر اعم کتلمید: , لمحيل الماغرط) 
التبكي ٠‏ لتسمع رحيل الأظافر وأنين الجبالء 

س صلیل البنادی من دی ارات (سحمد الماغوط). 


أرل من اهتم - في حدود علمتا ‏ بالتعالق الاستعاري هو مبخائيل ريفاتير مضطلحا 
| على هذا الراقع بالاستعارة المتlبعة (nétaphore filê¢)‏ ا إياها باتيا: «سللة من 
شي أو معپرم ت ضبه الستفار: الاولى س الل ةي . وي شل الحالة نون 


اسا راية الراب 
الضف برماحج الهريمة ي" . 
یری مال حر یك آن هل النماذج ولا تشك مم ذلك الصيغة النهائية أو القصري 


الا ستعارات الاخرى مشتقة من الأولى بحيث تقوم بتدقيقها أو تطريرهاء ويقصد ريقاثر 
بالاشتقاق أن خانة المستعار تشغلها كلمة ينها وبين خانة الستمار الأول أواصر قربي . 
وكذا تقس الى ء بالنسبة للمستعار له. 


اصورة قي الشمر العربي الحديث٠.‏ أما ما يعد نعل نمافج ممقدة فهي تلك التي 
1 ر و و a‏ والجمل التابعة لهاء لتبسط على كامل ٠‏ لايا انمي رة لا تجاررافي انض االات أربة سنظرز شحرية: وسم ذلك 
ا ا او د e‏ رئيسة (صورة -أم) تؤطر كام النص | ١‏ سنجعل مقترحة خلفية نستأنس بها لأنها تزودنا يبع الحلول العملية نسبيا ولاننا لا نطمح 
ا E NT‏ 0 اا كل المرر ى الثاتوية» وتجد فيها [ إلى وضع «نظرية؛ حرل التعالق الاستعاري فإننا ستتعامل مع النصن الذي نروم تحليله في 
ا اک ® u)‏ 7 جا ولکن متقطع تبدو ظهوراته شببهة هذا المستوى البلاغي لثشظر كيف عالق استعاراته ويف باهم هذا التعالق في 

لمبعثرة في القصيدة(. . .) وإما في النهاية» كحكاية خيالية تصامى وتكتمل + انسجامه. 


1 1 على أن أهم ملاحظة يمكن تجيلها حول تناول ريفائير هي أن التصرص التي 


اداد قصيدة تكبر بصورها المشهدية المختلفة م 7 
ل لمشيدية المسختلفة يا 1 | 
0 لاعتارات مني [٠‏ لی عا ی یات ال د 2 
ق لفل لمسي كمال ع يلك ف اة ع و N.‏ ۲ مارات منهجيه؛ ومن اجل التغلب عل العو بات التي تطرحها الا مارات في 
سجر | الفقرة السالفة اما ا E : : 1 EN SS‏ 1 
له تاز ي ا ا ا سه ي ن ااحية في التمرالحديث اا متا الت سلجا لول إلى تحال كل تركب ابتاري على دة ملين به ريا ريا 
و" : صرح به عن طریی دراسة امفضلة تكشف عن الكيفية التي تىل 1 مته كلما كان ذلك مکنا من أجل ٻناء مركبات استعارية. 

أ 


: 1 أول استعارة تصادفها في التص هي : 
ا 2 ”¢ _ mE‏ = 1 2 
خير بك حركة الحداثة في الشعر العريي المعاسر. م 5و1 أ 0 2 
المرجم نفسه. ص 196. ا بقبل أعزل کالتابه (3) ڈالیے لا رد 
رجح نه ص 197, ٤‏ (14) اتل ربفاتر :1979 , ص 218. 
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نحن هنا آمام تشبپه مركب آي آن لدینا مشبها واحدا ومشبهین بهما الین » فإذا انت 
العلاقة : بين المشهيسن واه راکم مقوسي: هيا الخافة والحخجب سن یٹ با بخمعهما» 
فإنهما بختلفان في مقوم الات رالغابة) رالحركة (الغيم) بئاء على تع بف السكاكي أن 
اتشيه سا طرفین مشبها ومشپها به واشتراکا پینهما من وجه وافشراناً من ار : ] 
وألا فانت خير بأن ارتفاع الاخحلاف من جميع الوجوه حش التعين پاب التعدد ا 
تشه .. :) كما ان عدم الاشتراك بين الثيين في وجه من الوجوه يلك محاولة 
التشبيه بينهما لرجوعه إلى طلب || لوبقف سيل لا وصف م" . بسعتى أن التشبيه يقتضي 
هرن : الشتراك بين المشبه والملبه به في وجه آو وجوه تم الاختلاف هما في وجه أر 
وجوه» وقد رأينا أن العللاقة بين المشبهات بها مبررةء لکن ما هو الوجه الببرر للجمع بين 
الث والشيات بها؟ لاجابة عن هذا السؤال تقول إن المشه إلسان حب ما يدل 
عليه إسناد الفعل «يقبل» إليه وكذلك وصقه بأانه «أعزل». ران المشكلة سن المشبه 
اميه به الثاني غير مطررحة يسيب تراكم فقوم «الحركة؛ ووالاتقال صن إلى . . .في 
«يقبل أعرل» روفي داليم فإن المشكلة تتحصر في المشبه والمشبه به الأول آي «يثبل 
أعزل الخاد لحف يسن أن زي فيل| الجمع؟ بده تال ادام نى ان (المقارنة 
تظهر ها تتركه الاستعارة مشضمراء بين الح المشبه والسد المثبه به بنحشر مقرم 


مشنرك"" فما هر المقرم المششرك بين الاين في هذا المشال؟ سلجا من أجل اكتثافه 
لى التحلیل بالمقومات: | 
يقل أعزل کا الغاة 

قعل 0 إتنان 0 مکان یی 

ماضي صفة 0 كثافة راشحارم 

0 محموله إنسان 0 لا سالاح معه تعيش ليه السيرانات 

0 حركة إلى الامام مفرد 0 مصدر عيش لاإنسان 

0 إرادة ورتصميم ل الحسے. 

0 TR 


إن المقوسات السالفة لا تسمح لنا بإقامة تشاكل بين المي ين بقد. ما تدفمنا إلى 
الوك :بان تيجا اا (#أمتافلاة)» وعلى هذا النحو ينبغي أن بحت في البعد الرمزي 
غ تر عا ا کے اا کے و في معجم ابرموز أن القاب 


(15) الكاكي , مفتاح العلوم . سى141. 
(16) مال آدام : 1984 . س 43!. 


1 ب ا : 


شل ملجاً E‏ أو ملاذا), کما انیا للد يعقس الشعراء تعد رما وجا برلد المغاا 
رالهناء والقلق أيضاء كبا أن الغابة لدى المحللين المعاصرين بتجذرها العبيق ترمز ال 
اللأوعي". رلك له الأبعاد الرهزية لا تدا سياق التصن سوا مته المباشر أو الا 
وإتما المرجح أن ٣لفابة‏ ترحي لنا- حب مفصد الشاعر - بالرعب والخرف. أي انيل 
کان بحم كثافته وبحكم أله يحجب ما بداخله بير الخوف رالرعب في الإأنان لأت 
براجه عالماً مجهولا لديه» كما أن السياق العام لللض يجعلا لعتر الرصف «أغزل» 
يلفنا حالة السلم واتعدام العف رإنما العكس, ذلك أن الت بلح على النلرا 
والرحدانية لبؤسس بطولة فردية تأتي على كل ما يعرقل التخير الذي تود إحداته وقي ا 
شیء ترید إحداه» بیعش بمعثى أن الوصف أعزل شغي آن يقم فهما إبجابيا ولي سلبيا؛ ا 
هو المعرل غلبه لإثارة الإعجاب والتعجب. وعكذاء وبناء على ما تقدم) قإن الرصة 
أعزل «يقترض) من الغاية سبة الغمرض والصلابة والبات واللإاقدام , السجاما مع ما انت 
به التشبيه وما آنهى به: بقبل - لا برد» ذلك أن هانين الصفتين : الآثات رالنني هما إط 
اتشيه . إن الاجراء الذي | قتا نه لن پیا لے کے البلااعي انامه وقما أشار | 
ذلك ميشال لوگيرن «يؤدي عدم الالسجام الدلالي دور إشارة تجمل المتلقي ينض م 
فب عتاعر الدلالة المكرنة للكلمة تلك العتامر التي تعد منسجبة مم السياف»"'. كي 
ن الحثيار الشاعر لطرفين متعالقين من رجه غدة إالغابة ‏ الحيم) أو لیما رمز ب نم ميل 
بالحياة والمسوت (مما يمني التجدد المستمس) ولانيهما للخصب زالغيم - المطر ‏ الحياة 
(الهلاك) بقوي في المشبه هذه السمات التي تنميها تعابير أحرى مثل : «إنه الحياة وغيرها 
أر ريرشح فاجعة ويفيضس سطرية. . . الخ : 
بناءُ على ما تقدم سکن آن زیی بال رکب البلاغي الأول اتتعارات اأخرى ت 
وتطوره مما بجعلنا ندركها في علانانها المتفاعلة عمودياء وليس في تجاورها الخطي ر 
وشي : 
- إن الريح لا 1 تجح القهشر ی ۔ 
إنه الماء لا يمود إلى هتبعه. 
له قامة الريح . 


بين هذه الاستعارات والسابتة إعلاقات متعددة فمن جهة بلاحط أنة ال جار له 


| i ے”w‎ 
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1 ایال لا لو یرن : 3 


| بعداففي هذا الإطار الأستعارتي.يغدو السطران الأتيان ممارسة «فعلية» (اسطورية في 
ا ا الحفيقق لتلك الفوة التي لا تقهرء لا ترد بتحبير الشاعر: 

افيس حل قارة 

إن أهسية هذين السطرين الشعريين تكمن فى الدلالة التي ينقلانهاء وليس في 


| قارا إله بضمير الغالب بمعنى أننا أمام ,الذات تفسها السابقة اللي وسبت بات | 
٠‏ معينةء ومن جهة أخرى نلاحظ أنها تشي | إلى حقل معجمي واحد هو الطبيعة (الغابة 
اليم اريخ الساء). على أن هناك اخحتلاقابینها وهو حذف الرابط المقالي رك) مما 
بجعل الذات والعناصر الطبيعية مترحدة ا ق والان ما هي اوه الاك س 
الاستعارات اول ئم ما هي صلة الرحم بينها وبين الأولى ٹاتیا؟ 
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انه الريحج ل ترجع القهقرقى ا صدقهما أو عدم صدقهما قياسا إلى الممكن والمستحيل في عالمنا القعلي + وفي اعتقادنا 
1 ابام ل يود إلى عه ٠‏ انها بنقلان إلى القارى»ء دلالة القوة التي لا تقهرء أي أن «البطل» المتحدث عنه قادر 
اب م أن مثل هذه الألعال تاهم 


على تغيیر هواقم الأشياء وأماكنهاء باعتبار أن القارىء «يعلم 
في بناء شو به المتحدث عنه وتجعل القارىء يدرك سبة دای من سماته. بهذا الفيم فإك 
قبمة السطرين تكمن في اللٴلحا” اح على تشاكل الفرة الخارقه ‏ فالا عن ارتاط e‏ 
اللذين لحجهما التغيير بالحقل المسجي اللالف الذي تنل منه الأستعارة وهي المجا 
الطيس . 

المرگت الاستعاري الثاني الذي بدت لا إمخاتية تشكيله هو: 


له قامة الريح . 
إن بين الريح والماء مقرمات مشتركة لم يشر النص - في هذه الاستعارات - إلا إلى 
واحد متها بضيغة النفي أي عدم التراجع الذي يفيد الاتجاه قدماً. أما المقرمان الأاساسيان 
في اعتفادنا فيما الخصب أو التخصيب والهلاك في آن» فحسب معرفتنا للعالم نعرف أن 
الريح سيف ذو حدين: هو عامل تعرية واقتلاع» وفي نفس الوقت عامل إخحصاب عن 
ريق التلقيح (نقل الماةة الملقحة من شجر إلى. آلحر. ٠)...‏ كما أن الماء وسيلة حياة 
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کو ف 


بالسبة لاإنسان والحيوان والنبات جميما) بل يمكن اعتباره مصدراً من مصادر الات ٠ f‏ ت انيار 
ونه أبضا وسيلة هلاك (الفيضان). فلان كان اللص لا يشير إلى هذين المقومين» مركزاً ق ' يضتع من قدميه نهار 
عا عدم التقهقرء أي اللإقدام والسير إلى الاام (نحو هدق ما)» فإنهما موجودان بالقرة. إا ٠٠‏ بتع لاء الليل 
سا قشلا هن انيار نن آعر شرح به نجقا وبفل ل برد القرة] - بشکل بارز في ' ینقش عل جبین عرس نا عيلامة السحر. 


الر.» الام قفر مقرم رة الاندفاع ولوة الجريان» وعلی شل | اللحر تحصل على 
| قشاكليء + تشاكل الحياة/ الهلاك» وتشاكل القوة (التي لا تقه. لکي نبرز العلاقات القائمة بين هذا السركب الاستعاري سنلجا إلى تأمله وفحصه 


1 
شاقات التتالفة ادر جنا الراب اللاغية السابقة في و و ا | عودیا شي ترا . لخد أت دا س الت کیب مس n‏ فش يراسم ei‏ 
1 پنقشى . فالفعا رسم يقتضی وجرد رسام وفرشاة ولوحاً زأو ورقة)» وشا براد 


0 


. 2 2 ا 
| يها سن در ١م‏ لسا سعنوية ومقالية آنا | E‏ ا راو مدادا)) وة الرس قل منظر طبیعی أو غير ال لوح مع ها 
يتل اعزل كالغابة وكالغيم لا يرد NF‏ يفيه ذلك من تناسق الألوان. . , وبتعيير موجز إن الرسم فعل خلق إبداعي» وقد يحون 
ي الريسمح لا ترجمع القهقرى 1 تعیرا رة بالر م٠‏ وقي هذه الأخيرة يتجلى الخلق أكثر من الأول وذلك بنقل 
سيه اة ااي | مدوم إلى موجرد امقول إلى محسوس). القع ميته في اسان المرب (صن 
ا ا . عمله ز.. .) ورجل صنليع اليدين وصنع اليدين» أي صانع ا 0 

إذ تراكم؛ سن الناحية المقاليةء عنصر التأكيد والنفي مما يقوي مقصد الشاعر» ذلك والصناعة كل علم أو فن مازسه الإتان حتي بمهر فيه ويصبح حرفة له» وفيه أيضاأً معنى 
أت وراء التاكد إلحاسا على إقناع القارىء بما تقل إلبه. 1 الخلق والأپجاد بعد أن كان المصلوع فخا شیا ان الالا م على المهارة والحدي يسبع 


i‏ ن 1 1 1 1 کے ۾ الا 
ھا ی کان ا رة على «الدعري» السابقة إشاها لن ق بق ۱ على القعل «صتم» سمة اللإبداع . رفي بستعير معنيان: الأول | الحصول على الشىء الدي 
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ليس في ملكك رإنما تستعیره من شخص آخر» و رالكاني هو تركيب بين الفاظ يفضي إلى 
کی اوی سوا ی لل ای امات ن ارد ا a‏ 


( ا 1 ا تتش على فصاكف آي 
تال النتاش أن ينفش عا صك وقي عملية التقش تزيين للشيء التقرش» ربيل 
العملية يستطيع الإنسان تحويل جدار من شىء عادي إلى تحفة فنية, 

وهكذا نري أن عل الأفسال الأربعة متحاقلة» إذ نرتبط بالخلق والإبداع والفن بشكل 
عام ۽ بادا عن العنصر الثاني ؟ الكلبات ال اة لهذا العنصر هي : الففاء ووالقكين: 
ر«الحذاء» ووالجبينه» وهي عناصر يكن أن نحيد ترتييها على اللحو التالي : القفا| 
الجبين القدمان/ الحذاءء سما پسهل إدراكها كأجراء نحيل إلى كل رلإنسان) أو على 
النحو التالي : (القفاء الجبينء القدمان) رالحذاء)» باعتيار أن «الحذاء» عتصر ملحق 
ويس لازسا في الإنسان, فالقغا: محر العنقء وقفا كل شيء حلفه. الجبين مافوق 
الصدغ من يمين الجبهة أو شمالها. والقدم ما يطا الأرض فن رجل الانان. والحذاء ما 
يله الانسان في قدميه. 


اما الكلمات التي تشكل العنصر الثالث فهي كلها دالة على زمن حاص نها لبل) 
أو عام (العصي: عط اضتو ء سا | اقيم تخي التغادر ال عار به دا : 


اة (نقثه بلسله عا اة : نة 


e‏ فغ النهار ر 
يسم من فدميه نهارا 2 
سبق فاد اليل س 
بنقش على جپین عصرنا عللامة السحر 


بالاحظ آن التعبير الاستعاري هنا بميل إلى الإحيائبة رالتشخيص رنقل الىجرد إلى 
مرس) رها هو التشاكل الذي راكمته هذه الاستعارات عبر مزج ثلائة حقول: الفن؛ 
الإنسانء الزمان. وفي جميع الأفعال عنصر تحويل رخلق وإبداع. على أن هناك تضاداً لك 
بد من اللإشارة إليه بين النهار والليل» إذ في معرفتنا للعالم ان النهار يوازى الحركة والليل 
يوازي السكونء كما أن النهار يرازيه الضرء والليل يوازي الظلام. وإذا ما رددنا تنكيك 
رده ال ستعارات واولا الث ع فقا ل حوفي لها نحل ان لزاه مستحیل؛ ۽ فاا کات 
الاستعارة الأولى ی ا إد نجد لها فى الاستعمال القدب ابيا وسو «قفا الدهر زلا 


فمل فنا الدهر. | ی ابد ونا ان يحعف ذلك من حدة لوار اللاستدارة ال نويل 
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الفدمين إلى نهار بحتاج إلى تامل . القدمان وسيلة حركة والنهار هر الحيز الزمني لسبارسة 
الحركة مما يجعلنا نعثر على مقرم بخفف حدة اتور هر الحركةء إلا أن الإاشكال ما زال 
لاثما. ويمكن أن نتغلب عليه بإضافة مقرم الضوء مما بحول القدمين إلى مصاح أو ساج و 
هدي به ئى أحس بالضياع أو الزيغ عن الطريقء ومما يقري هذا الزعم وررد استعارة | | 
في ا بعيد من النص قروله: صم يط الاشاء/ وانطفات تة إحساسه ا وما شرا 
حن إذا ار خحطره حجراء إن رررد «الضياع» وو اللجية» ر«المشرة» ر٫الخطر»‏ بشكل 
متجاور يقوي زعمنا القاهب إلى التداخل القائم بين القدمين والضّرء» بحيث تصبح 
التقدمان وسيل اھتداء ۔ اسا الا ستعارة الاك ة يتير ڪا الليل» فانھا لت تد اف 
فرجة پتحیل مھا للتاویل ثظرا لما ب بين الليل والحذاء من مقرمات مشتركةء وغل رأسها 
أن اللبل ستار كثيف من الظلمة يعم (يلف) الكو ويسر الأفعال كما يلف الحذاء التدمين 
رها و ا استعارة مهما بدت بعيدة لأول وعلة نجد لها تعيرا قديماً قرياً منها 
باك قرل امرء القيس : 


وليل كسوج الجر أرخى سدولله علي بأنراع الهممزم لي حلي 

کا ان الملك الضليل استعار لليل اسدرل فقد استعار الشاعر (أذونيس) لليل 
هلاء درن ان پعتي هذا تمائل الاستعارتين . وعكذا تحصل على «المضش» التالي يضم 
عدا للنهار بتحويلة إلى ضرء يستفيد فته (يساعده على التقل راقتحام الصعاب) مسستعيرا 
في نفس.الآن ظلمة الليل لإسترء)». وها معئى بيه وبين مطر الا حى علافة لحفيفة : بسلا 
الحياة رلا يراه أحد» بتظطريرء المعادلة السالفة: الظهرر/ الكبرن (الضرء / الظلام). 
وهكذا تلضاف سمة أخرى إلى زنطلتاء المتحدث عنه محتفظة ني الا 
التشاكل السالف أي التضاد: 


8 

الحياة/ الهلا : E‏ 

الور الظلام. 3 

أا الأسشعارة الأحبرة يقش على جبين عضرلا علامة الهرا) لهي شل من 

الالال إحمال لللاستغارات الالفة [تريل ال مان اى انتانب وتحويا ليان الى 
زمان. . .» الخ باعتبارها أفعالا لا ياتيها إلا ساحر ماهر. 


إن تمقيد المرب الاستعماری البالف اتح في اعحقادتا عن تغير مواقم اللقو نب 
(التغرات) الدلالية من استمارة إلى أخري وهذا أمر يمن توضيحه الال : : 
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۳ 1 اعا 
- فرسم فا زد (النهار) i Ha‏ 1 ) 
il:‏ اھا ان المنصر الأساسي في هاتين الاستعارتين هو المكان المشار إليه بظرف المحان 


فض الاخات ا PERT r‏ 0 
e 2‏ ی و ا( في راس السطر الشعري, والحدد يالفعل (يحبا= بقيم» يعيش) في آخره. 


- پستھير جل اء رید (الليل) RT E‏ | ا . 
E‏ ا أن انما الذي يحيا فيه رأو اا برعا فى العم قة) مجان ر 
- ق (عل جين) على عضرا غاامة النضج (السحر). i‏ 1 1 | ا PES S e‏ ى E‏ 2 ي امیش قیه) یمیس 
ا ا ولات مستمرة. لکن هده التحولات ليست متمائلةء وإتما هي متضادة كمااتشهد على 
للك الأسنعارتان السالفتان: 


بمعى أن الحهد والعناء الذي يبذله القاریء اویل عله الاستعارات ناتج في ج ۹ 
بير مته ن تغیر مواقم الثقرب الكل لية وتعددها ايقا. وسدا [حے ر اء بضاعف فن اا | ا 1 
القراءة وهو من زاوية أخرى وسبلة حل زوحرق ايضا للستعارف عليه رليات حد ا أ e‏ پصپر الحجر بخيرة ی تحرل الصلب إلى مائ 
۾ إن مرضرعي استعارة ما غالبا سا ينتميان إلى مجالات شديدة الاختلاف ا يه يسع ê‏ ا تخول الساكن إلى منحرك 
لمخعقداتتا رل أخدهنا بان تميز الأخر بشكل مباشر. ويسمي أورطوني مدا ال o‏ 
بين المجالين تافر السچJl incongruence]‏ 17 ]» وهو مدر جدة وصعوبة ما N‏ 


ن الاستمارات». على أن تياعد المجالات أو اختلافها بين المستمار والستنار ت ا 


. تسحول التانم إلى تقل‎ E ١ 
r 2 1 ۴ = i 0 الات المميزة ا“ فار 4 4 ن" ا‎ dF 
3 7 1 e : ستهار ى حقل الاد [يقسو ص المتلم ؛ ي استعارة ساو ا‎ 
آي أن جرهر التشاكل الأول الحياة/ الهلال (الموت) الذي رأينا امتسرارة في‎ ll تصوراته الخاصة على ١ا امتلقي» كسا أن حيز فعله هذا أوسع سما تعترف ذلك نضا‎ 
ا اد بين النرر/ الظلام (السكون/ الحركة) ما زال مستمرا بشكل عمق فى هذ‎ 


ازوم (ımanênit‏ أو التراضم .Y(Conventionalist)‏ . -) وحربة الخلى هذه لل الد Hi i‏ 
س الاستمارة فإذا نم تحويل الساكن إل ميرك واليتم حا الى هه آ- 
إا اا مدره ودا نم نحويل الساكن إلى متحرك (الموت/ حياة) فإنه تم بموازاة تحويل آخر 


أبرز في الاستمارات الأدبيةء"". 2k‏ 
e Kk | 7 ٠‏ 2 س محرد إلى ساكن. أي أن الت حى الآن ما زال ونا للتضاد الأصلي الذدى به يتر 
المركبات الاستمارية اللاعتة تنشكل من استعارتين باسكمار لعية التوازي التر م اا و شج ابض بحيت قشي كل حالة ضدها مما يغذي الصراع ويضم: للتض تی 


وضذا أهر لافت للانتباه» ولا يخلو من دلالةء كما اشرنا إلى ذلك في الفصل الأول من ما | اغ مجموعة من التغيرات رالقحرلات. بعلي أن اللص يتحرك وفق قطي الحياة| 
الباب 1 والروح الأول ن شه ال مارات هو kk 0 HS‏ ا : پحم ت ر : ياھ 
یٹ راک ا . ۳ 1 1 | ر ۳ > » 1 
بسر لحجر بحیر س 5 + غب ان الاستعارتين السالفتين تقتضيان توضيحاً هو أن المرجمح في قراءتنا أن التحول 
ق (یصین الظل ا ۳ الول (الحجرے البحيرة) بتحكم في التحول الثائي » ذلك ان المديئة لست بنابات 
إن التشاقل البارز التي بجمل هاتين الاستعا نيسن ذات علا أ ا جامنة فحسب. و[نما هي أيضا مدي بما يجارس فيها من أنشطة وعلاقات وضراعات 
وا بالااسنعارات السالفة هو التحول» في هه الحالة من الصلب إلى السائم أأأ | وتاحرات:.. الخ. وهذا فسه الوارد بالسبة للبحيرة. ومن ثم فإن الحركة فى المدينةء 
(الحجرس البحيرة) ومن البحى ل إن الساكن رالظل س المديتة) رسن اشنا اتيا مع سياق القصيدة هي التي يبعي أن نلتفت إلها. 


اليه إلى أن الذي حول لنا تفكيك السطر الراحد إلى سطرين هر أداة المطف ا ا ا 1 
سا ن هر ا 1 | #االزرج الاستعاري الذي يجح حدا وفق سلمية تمر اللص هي: 


. . 
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پصیر الحياء E‏ ویفرص فيه 
يحول الخد إلى طريدة ویعدو اشا خلفها. 


اد الات ين جاتن الارن شرا وکن او الي د 


(19) زوجي تورنگف: 1982, س7 eT f‏ 
21# ستاين أرلون شانگرم : 182 , ص33 1 


E: 338 
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المنقد (= هى والمملية (= التحويل) والضحية ر= الحياةء الغد) والماآل (= زبدا 
طلريدة) وعلى مسترى التجسيم؛ أي تقل المجرد إلى احرس. على أن الفعل 
الأحيرين المترتبين عن التحويل (الفوص رالعدو) يحفظان لكل استعمارة شنأ م 
الاستقلال باعتبار الفرصس يتم إلى العسق ( راسيا) والعدو يتم أفقيا, ولكن لا يمم هه 
تة ن س مر 


المرب : «للبحر زد إذا هاج موجه ز. . 
مرة خر أمام الحركةء لكنها عنفة هذه م المرة. ان الى دزت ا يقتضيه الخوص وال 
من جهد رتعب. بناء عليه نحصل أيضا على الثائية الالفة الكرت/ الحركة (أوعلر 
الأأصسم : الحركة العادية / حعركة استفنائية = عنيفة) . يتجلى هذا في إكاب المجرد سن 
الميوعة (الزبد س سائل) والزمن المتحرك رالقادم) إلى بعيد وميؤوس مله! مما يتم 
الصراع على أشده بين الانفلات والرغبة الداد 


دوسا , 1 
1 


بمكن الذهاب إلى أن الثنائية المركزية التي تحكمت في الاستعارات الأرلى تا 
الأزراج الاستمارية كما الابقة, ورعذا سا تنجد ې 


ےا نهم السورة أو تللكت ته 


-تضلل. اليا سه پامل (= برجر) : 
يمحو فسحة الامل سه بياس ر# لا يرجي) 
ذلك ان المشتر ب ن هاتين الاستعارتين هو نتل (تخریل) حال شعو ر په a i‏ الل ر 


سء محسوس عن طرین عمليتى التضليل والمحي والفعلان 8 إراديان قصدياب اجان ا 
تن ا م ۽ رتل بير استافا. E‏ الا سنارة الى ان ال ستعارة الثابة ن خا | الزرج ایل بے 4 
مت ت فقل م الشاعر:؛ ر ا فده ۰ اا 
ا 


وسا 


. شمر ين‎ EY تاهيه‎ 0F 


ا 


بين الععاين رهي اللانهابة. ورہما کان تحریل اا ای ہا : 
وسيلة لحر يها حركة عتفة» انطلاقا من ان ج ا ا ا جاء في لا 


ئة المتأججة في القبض على النغكأ ‏ 


1 


إا هنا اشا امام تفس العلاقة (التضاد) التي تضم النض كله. على ان البلاحظة 
الجدية الد كر هي ان الشاعر جعل هدا الروج - گا السابق - فتنجادرا فضاقاً. أف الى 
ب أن الفعلين متصلان بالذات إياها التي تحدثنا عنها في الاسنعارات الارلىء رهذا 
لاسنعرار- استغرار نفس الدات - عضر هام بالة لانسجام النص عمربا والاستعارات 
س رضاء لان كلا منها بنشد إلى منبع ومصب واحد هو المتعدث عه طرال النضس . li‏ | 
بن معاً: پرشح ویفیض مرتبطان بالسائل. عرفا کان أو ماء زلالا كبا أن النا جا 
رالسخرية حالتان شبيهعان بالقضاد. ولعل تركيب الاسجمارة عا هذا الدحو الغرض ج 
نير أي نكثير الفاجعة رالسخرية وتضخيمهماء ذلك لان «البطل» رشح بإحدام 
وبيس بالاخرى. وهكذا يثراوح الروج الاستعارى هتا بين شدة البكاء وشدة الضحك بير 
االسرت» ودالحاة) ! 
الزوج الأخير من استعارات المقطم الأول المعثر 
برقص للتراب کي يتثاءب. 
(برفص) للشجر کي ينام . 
إن الأساس الذي تقوم عليه الاستعارة في هذا الزوج هر تحريل اللاحي إلى حي 
لان الثاؤب والئرم (وهما كلمتان متحاقلتان . بل إ ن ارلامما تند للثانية ك E.‏ 1 
الما 2 | ي اا چ E‏ کان ر جانا 2 ا تنقللانا 


ل بالمزتور فر . 


حم فیا رعا سپ مشب السام او ا TEE‏ | 
پان هذا المتحدث عله فيز ياء الأاشاء؟ ضا | هدا إل زحيه فين وره لوتة الخارفة ال 
لنکنه من وحمل قارةا وانشل الحر من مكانه). وهكدا تلاط أن هنال م طقا دال 
ر عملاقات بتفاعلة تحکم النصن وتجعله E‏ ر تتمية بإرة دلالبة بتمططها تار 
لبها أخری. e.‏ . 

كانت الفقرات السالفة بسحفا فى كيفية تمالق الأستعارات النشحلة للقطع الأرليا 
ماذا عن بقية المقاطم؟ : 

اول ددج استعاری نرا هه لي المغطم البرك ا ولي جما شو: 
- باي کرمح وني 

رتا ارش الحروف 
إن الاستعارة ى ال الأول تقوم لی العمقارنة سین طسرفين : [شوا و«الرمم 
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شار اف عادة د اتو شيك 


m= o س‎ 


اسرني٠؛‏ . وصل بين الطرفين باداة اللشيه (الرابط اله قالي) ٠‏ فما مي اتراك 0 


الا ت باليظر إليه: سياتيا في علاقة مع اول فعل ابتدلت به التصيدة وشو يقل أعرل.. 
مما يجعل هذا النشبيه ينقتح على أول استعارة في النص» كبا يلبغي ملا-حظة أن نلك 
اتخلت لھا ااا المقارنة وهو نفس ما حدث في آول اا اا کا 
على أن هناك عللاقة E N ONE E‏ إذ راثا أن الوصف وأعزلة يرجي بالتجرد سن 


السلاسح. لكر ن الا ستعارة التي نحن بصددها تزوده بسا" ح حريي (الرمح). LEN‏ 1 


۴ ناس : دهب. 


تقدميا. 


. . ولكي تفك لر هذا النعت نحتاج إلى ربط هذه الاستعارة بسا 


اس نجما ليس إيحاء نبي 
لیس وجا خاشما للقمر 


رع ما يدو من التباس محتمل في هذين الطرين فإنهما متعالقان اشد ما بون 
التعالق ذلك أن ما يجمم بينهما ینیما كر مما برق مهما فلقد نكرر النفي ثلاث مرات لتفى 


ول اتحاي ”تك وقائم صله رای ا ئي اعتقادنا» آنه و (عبدا) اتشان ذلف ان الج 


) جچرھ س منظلرمة تدور حول مجرة هاب آي أنه يتمد وجرده من المجرة زالضرء حجاصة) 0 
وتبعیه لپا تع مجازيا «العادةه , 


کيا ان الوحي لا" بد له من هوج وموحى إليه زوحي 
ودا الشا ى ہے طط بالحادة ا ف إل ردي ورسالة SR‏ بختاب - ظط 
الحياة الت رید ات ان بحیاها عاده, وکدا نوع العادقة الت ب پنبغي أن تربطهم به رهي 


البنانة: وليت سیا چا الخشوع في هذا السياق إلا تقوية لهذا المعلى (البادم. 
وهاهنا آم خی ر بجمم بین شيل العتاضر التار ية ؛ الج والقسر والوحي : : بم النجم في 


الساءء والوحي ينرل من السماء» والقسر أبضأً في السماء . نخلص مما تقدم إلى أن ا 


المححدث غبه ليس و اغبدا للا ار تعر الج ا بالماء» فهل مى هذا 
نها مرتيطة بالأرضس؟ نقول نعم» وهذا ما يوصلتا إلى الاستعارة التي كنا بصددها. قلا ٠‏ 
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. والو حه «الخاشم للقار ' بشو عرد 5 در سه غالية ی در ضات 


چ 
i‏ کت ر و 
E YE 2 E e : -‏ 


> ١ 
وھ 1 س‎ 
mn 


اامشتركة بين الاثتين؟ لكي نبحث عن هذه المقومات يبعي التنبيه أولا إلى أن المقارة | 
تنطلق من فع ايأتي ٠ء E RHEE RTT‏ : 


a, 


mi Tia EN ia og 
e "3 
e = T7 


بالمحراث وإنما بالقلم! على أن الاختلاف بين عمل الاثتين ‏ 


ا اس ابد ب wS oe‏ اا 


1 انل ذلك ان نستشهد بطر شعرق من التص نقسه' 
ا اا یخلق اوعه بدا من لفسه - لا سلاف له وفي خطواته جذوره. 


نعود الآن إلى الاستمارة الفائية: «غازياً ار الحروف». نلاحظ أن هذا التعي 
يعمد في خلت الاستعارة على الحر كالمة في السطر والحروفه: د يخي ان دل هده 


الكلبة ا الاستعارة» مثلا: 


اللو في هذه الاستعارة في حد ذاتها, نرى أن الفعل دال على الحركة نحو اا | i‏ | 


اسيم وارادة نبجو شلف سین »۽ ارقي الرمح ایشا حر که سر ية ة نحور الأمام اتتحاه دف 
حدد. غير أن نعت الرسح اټ ذش يقد السالة بعش نەشىك . فناء على سحرفتنا الديتة 1 0 
الوي» عو كخم الد يسال الوسن . والرٹن تمتال بعد سواء اکان من خحشب ام حجر 


0 
١٠‏ ولكن ما القصد بالقول: ارس الحروف؟* نجيب حدسا بان البقصرد بها هر اللنة 
المشكلة من أصوات ات وکلمات عة ...الخ لحن ما هو الجامع بين الأرض واللفة؟ 
ايض ا 2 ا ال طحية والجوتية ارا الرن وسا 


1 ال ا e Ka Fe‏ 1 لارض مایت يخيرات کے دا 


إلى بدن الجهد والعمل الجدي من أجل الاستفادة سنها. واللغة من هذه الزاوية ا 


شراب هائل ان المعاني والدلالات الكامة ياج (استشراحهاي لى العناء والحث 


ا . كما أن الفلاح پضسن قوت يرمه ا » والشاعر يعيش من اللغة وبها (من 

اا الأقتصادية اي e E‏ الا سم ج حضرا E‏ ارفا اتاسها في 
| ذا اصح سلا قلتسٹ في فة تعالی الاستعارتين السبالقت٠‏ پا رمح رشي / 
: غازياً ارفس الحروفم) . نستقد أن العلااقة بينهما تمت باعتماد عتصر ب 


8 ل ارمح والعريو. 

جاء في المعجم الوسيط 0 1) أن الرمم من المحراث : الخشية التي يسك بها الحراٹ 
«وقد علق المؤلفون على الشرح بان هذا الاستعمال مولد. بهذا الأستعبال السولد 
(والشاعر معاصس) تنكشف العلاقة بين الرمح - الغزوء والرمح - أرض الحروق» فإذا كان 
الحسراث يحرث الأرض, أي يي يشقها من أجل البفر. .. قإن الشاعر بحرث اللفة لك 
هر أن الشاعر ل يحرث رإنما 


ابعر ر) و یم عن العف المسار. ن صلی اة ي أجل استخراج ترواتپا الا لافيية . الم 
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| 

سن في امل الاي وقي الق المععلق م بالنية الكلية أذ القاسر يشن راق ا هن اللا جماة مما يي روجا على سق القيم لي توبن بها الجاع عل حي ا 
اللغة باللغة؟ وعدا في اعنقادنا ما پېرر استعمال فعل الضزو الذي يتسجم مم الرنه عة إلى البدالية؟ هذا ما يبعضده السياق العام للتص» رتد عبرت عته تعابر سابقة مشل ٣‏ 
والفارس کماصر فمتحافلة معجييا. 0 ولآ سلاف له رفي لحطواټه حذوره) ) أو استصارات د حقه مش ديرق فيا [فهبار] المصر ا 
البرك الأستعاري الثانى الذي نصادفه قى هذا المقطم عو قول الشاع: والملامح الوديعة» و«هادما كل دار» «يرفض الامامةه. . . الخ . الدللة الثائية تنقيا من 

بلس ری : اا ` المد الرمزى للسجر: أ الصلاية: كدلالة على القرة الرحتية المدمرةء الجر وسيلة 
يعلى لل ك فف اء أي إلحاق الضرر بالآحر» كما أنها دالة على الخشونة - قد تدل على الملاسة 

لي سباقات آخري. . . - وإذا جمعنا حصيلة الدلالتين تكون أمام تمرد عليف على تقليد 
e e‏ ۹ من تفاليد الجماعة» هل هو رغبة في حضارة ‏ لقافة أخرى لم تؤسس بعد (يحلم بها ا 
a‏ یات ااسالفة إلى خائنات يمكن اكاشاف العلاقة السب اللاع؟ نعتقد أن هذا التخريج وارد إذا أدرجنا بعض الأماني والأحلام التي حملت على 
پینها. تلاحظ بدا أن الاستعارات مفتتحة بأفعال تنم عن إرادة وتصميم» كما اناز | : 
على الأحتراء أو الحلرل فی : فشي الأول بعر المتحل ته ا في الاس وني اداي 


یحتضن الأرض الخفغة. 


التحداث سنه 


حالا في عالم علوي رباعتبار أن البلا انقطاع عن المحيط المباشر لللانغماس في بيا - يحالم آن پرمي عينيه في 

علوي ميتانيزيقي) رفي الشالث تحل الأرض في حضن المتحدث عنه. أما العلان ر. قرارة المدينة الأتية 

الحجر والكهرف رالأرض فهي بارزة تنبني على علاقة الجرء/ الكل» قالحجر جره بن كز ٠‏ - يحلم أن يستعجل الأسرار, . . 
ش الأرشس والكهرف كذلك. لکن العلاقات الأنقة بڀن غناصر کل استعارة دعر ال ۔ ھل بلقب جدران الايام؟ 


تفرم هذه الاستعارة على المقارقة. ولعل سبب المقارقة هذه هر التجاور المتافر ين التالى : الصلاة قعل عبادة تعبيرا من العابد لنمعبود عن تبعيته المطلقة له انقطاع عن كل 
«يلہس» ووالعري). فبثاء على نجريتنا في عالمنا الواقحي لا يمكن إطلاقاً نعث اللاب بك ماله علاقة بالعالم الخارجي وتقرغ للذات المعبردة؛ فهي رياضة جسمية. ولكن ا 1 
عار ارات يابس العري» لان الفعل يقتضي شيشا بمكن ارتداؤء قيضا او سررلال ررحية : ترويض للنفس» وتعليمها الخشرع والذل. الكهف رالكهرف) هر اليت المنقرر | 
معطفا. . . الخ» وميا ضاعف م هله المضفارقة إضافة العري إلى الحجرء أي قادن ۲ في الجبل أر كالغار في الجبل إلا أنه واسم . كيف استدعت الصلدة الكهف؟ لقد ار ١‏ 
اللاحي إلى حي . بيد أن هذه المفارقة لا تعني أن الاستعارة غير منسجمةء لانن إن ناتلا ١‏ عن طريق التداعي . كما أن ثقافة الشاعر وكدا تافة القارىء (معرفتهما للعالم عمومأ) تبر | 
الصورة التي تنقلها هذه الاستعارة وجدنا أنفسنا أمام احتمالين: إما أن قصد الشاعر غر هذا الاستدعاء باعتبار أله اطلع على قصص ديد تجعل هذا الترابط قرياء وعلى راسها! 
ار من ر ل عنه عاريا من اللباس» رفي هذه الحالة تكرن الاستعارة حشرا . قصة أهل الكهف. ولجوء الرسرل عليه .الصلاة و الام إلى غار حراء للتعبد أو هرريا _ 
إد لا تضيف شيا إلى الدلالة العامة للنص . واما أن يكون فصد أبعد من ذلك ويلك أ ٠‏ من المشركين مضلا اياعم هو وأو یکر رضي الله عنه. لكن ورود الكهسرف في "النص لا | 
ينبغي أن نرسع إيحاءات الصورة عن طريق البحث في الدلالة الأقافية للباس. فهر بحيل إلى العبادة بقدر ما يحيل إلى شيء آحرء وهر المعتقدات التي تشكلت لدينا عن 
العورةء يقي من البرد والحرة إضافة إلى أن لوعة يتير تب أتماظ الحضلرت رقا | الكمف» ارلا حو مكان مظلم» في الجل» مجهرل بالسية قير اكت حال امير بال 
اسرب يها رجن أن الاسل هنر العري يا اللا راان حر اشر ف | رر وس من المضادقة ي کي آذ تر كر آلف ت وة رس ل ر ا 
اليا س صيء طورته الشعوب تعيرا عن مستوى حضاري انتح تيماً مرتبطة بالعضمة يزت... على الكهف أر الغار كصسرالم مليئة بالاسرار وبالعجاب - إله مان يثير فنا 


س 


والوقار. ا الخ مما يسح لا باستحا ص دلاالتین : الأولى هي التسرد: بل رفض أل" الفضرل والخرف شا لان مجهول بالنبة إلا ونستد أن الدللة ال حير ة هي الي بقشسد ها 


يلب عري الحجر “اما الاستعارة الثانيةء أي قله : «يبصلي للكهوف»» فيمكن أن تحلل على لحر 8 


4ود 
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العتة ذلك أ 


النس ۽ وبدللاستحضل لی : 

يصلي للحهرف س يعبد المجهول j‏ = الأ تي» المستقبلي . . .) المجهرل الدي لم 
یعرف بعد سما يثیر في الإنسان ترقا إلى اكتشافه وهتك أسرارب وعدا تق مانجك فى 
استعارةالاخقة : وملك ف أرضص الأسراره. في ام الرفوز ان الكهف في الحضبارة 


حضارات «الشرق الأقصى الهف هر رمز العالم» مكان الميلاد والمسارة» صورة المركز 


زالقلب و211 


بالإسبة للاستعارة الأخيرة من هذا المركب: «يحتضن الأرض الخفيفة»» نعتقد أنها 
يقل دلالتين : الح المعبر عنه بالاحنضان مما يوحي بالعلاقة الحميمة بتهما رام 
حتضمن اينها!) . في لساب المرب «الأحتضان: احتبالك الشيىء وجعله في حضنك کیا 
تقض المرآة ولدها فتحتمله 2 أحد شقيهاز. . 
ايه للتعريخ » (. . .) حصن الطائر بيضه إذا ضمه 


) وحضن الطاثر أيضا بيضه. . . : رجن 
ضمه إلى نفضه تحت جتاحيه» وكذلك ال لمر اء 


| اذا سحضنت ولخا جيم أن دلالة الملاقة الحميمة بين المحتضن والمحتضن دربه اي 
آلاستعارة هنا غير أن الشاعر وصف المخضن (الأرشس) بأنهاخففة» وقد ا 


ادف ربن عار ما في التأويل والفهم» لكن الاستعانة أيضاً بمعرفتا وتجاربتا تلل هل 
نا المحتخن يثبغي أن يكون اقوى من المحتضن (الوليد: ا 
لى الأقل متقاربي الوزن(ا)؛ وبهذا المعشى تغدو الاستعارة مستقيسة والتاويل كذلك. 
افد نرجع إلى حرورة شعرية هبي التوافق الموسيقي بين كلمتين وردتا في خحانسة سطرين 
عريين سن السقطع ونما 

نازقا- یرفع e‏ 

- هو دا بحتضين الأرض الحفيقة 


وشل وسيلة أخري تشعر القاري. ٣ I E‏ را آپفضا: أو لتقل اة 


اة في تماسك النص . على أن احتضال الرس يبحتمل قراءتين الام واللغة › والواقم 


ن النص يعضد النراءة الثائية . ليس أي لغة فإشا اللفة الحقيقية » إذ بهذا المت بجر 
الشاغر فارقا بین الأرض المعروفة المالرفة TT‏ ”ره التي يعيهاء؛ آي الأرض الخد دة 


ن بها الضدد ان نق م نووا ت ية تتقتاطم فيها الأرفس واللغة من ديوان (شهوة 


تام فی خرائط العاأدةة ء بغول الشاغر: 


1 شرقاله . سم سك کرزر. س1801 و182 . ۱ 
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ل پنی احرسبلي اسا القياد ‏ الضادء يا لختي. يا بيتي 

على هذا الجر يمحن أن نرى تعالق هذا المركب e‏ : «التمرد على التقليد 
واتحدذات إلى المجهول باحتضان لغة حفيفة» ۽ ای أن هناك ا ولکن هناك اا رة 
ملحة في البحث عن بديل يصنعه «البطل» وريحتضله ها قد عاذت الشاثيه الأولى التي 
نظت الاستعارات في المقطع الأول القائمة على التضاد في جوهرها: الحياة/ اليلاك 
رالبناء/ الهدم), 

المقطع اللاحق لهذا رعنرانه = ملك مهيار) يتضمن مركباً استعارياً بتألف من أربع 

- زملك) والحلم له قر رحدائق بار . 

الیرم شخاء للخلمات صروت ات , 

- يملك في أرضن الأسرار. 

رفي هذا المر کب الاستعارئ ا استمرار لنفس الدات المتحدت عنها سانقاء آي 
SR‏ عليها مجمو ال"سخعارات السالقةء بواسطة ضير الغاثب البارز تاره وانحری 

E E E‏ 58 ااا ن بنش الات تي ف 
الأستعارات مثل en‏ فصر + ملكوت» بيلك 1 َ وشخاه. 


تتتج الاستعاة الأولى علاقة تضاد حادة بين اقصرء ورحداٹیق نار»ء وعی علاوة 
على ذلك تقوم على التجسيم : جل المجرد د محسوسا بلل عرثياًء وإذا علمنا أن هذا 
المجرد حلم اتضح لا أن هناك نزوغا اكيدا ثحو القيضس عليه إوهو قي عالمنا الفعلي شيء 
مستحيل)» لكن هله المهمة ليست عسيرة على الشاعر. إن أهم شيء ء يتبغي الانتباه إليه: 
ي نظر ناء ي هذه الاأستعارة هر محافظتها على ذلك التضاد الدي آشرنا اله 2 ناء 
تحليلنا للاستعارات السابقة» وهو تضاد يقتم امام النص إمكانية النمو المطرد بثاء على 
تاش المتضادات فيه سيا وراء الاطراد و وال 1 والحيوية بدل الاتكاء على ن 
مستفرة. إن الحلم هنا ذو طبيعة مزدوجة : قصر يكل ما يرتبط به من تداعيات» من سلطة 
وجاه ومتع ومسرات» ثم «حداتق ناره وما تسشدعيه إلى ذهن المتلقي من فراجم وآلام؛ 
e i E E RSS‏ عليها. وبشکل مختزل يتفرع 
الحلم إلى : جنة جهنم . يعد الحلم «إحدي أفضل وسائل الإحبار عن الحالة اللفسية 
للحالم . إنه بقدم له عن شرت رمز حي صورة عن وخضعيته الوجردية الحاصرة: يعت 
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الحلم في الغالب صورة يقينية عن الحالم نفسه» إله وسيلة لكشف الأنا والآخر,.. 

فهل يعي الحلم المخرن فن فصر رحدائی نار تطلما سا وإحفاقا ې تدا 
تایشا بین العافية رالعذاب. بين الفرح والحزد؟ مهما يكن فإن القا ا 
2 اللہ هنا هو آنه مکان فسيح = قصر- حدائق . فهل يعني هذاآن ف هذا الحلي 
أ صورة عن الرضعية الوجودية للشاعر في تصوره للعالم أثناء كتابة النص؟ لس مه 
اختصاصنا الإجابة عن هذا السزال ما دام هناك من هو أفدر معنا على ذلك. 


الاستعارة الثائية تقوم على البتحيل» في معناعها الدسرفي : «اليرم كاه 
للخلمات» . ن ؟ وت فات! تقد أن فك هة الإستعمارة یجغی أن يتم نې ساق 
التص» ا في إطار دلالته العامة إذ فبها تجد معناها وقرة إيحاثما. إن هذه الاسعارة 
آقرب مما پسميه ستين هنغوم أولسن استعارة ضمنية» ذلك أي وما بستخلصه القاري» من 
الاستحارة السملة في عمل أدبي لا يتم عن طريق اللأحالة إلى إطار ثابت معطي من 
التقاليد والتصررات المشتركة التي يمحن أن تستعمل لتفدير معنى الصررةء وإنما يسل 
علاصر القصبدة في كل منسجم . في التأويل الأدبي بقوم القارى»ء بالنعرف على الترابطات 

بين الصور. يصف أثرها التراكمي , ونغبة القصيدة» وشخصية المتكلم » وقضية القسبدة 

(ان كالت لديها قضية) وعلم جرا, يبدو تأويل استعارة ما كجزء حاص من تأويل المسل 
سرمته»""" . وشاء عليه واعتمادا على البنية الكلية للع قاتا نري أن هده الأستعارة 
«ئطلمنا» على : ان المشتخي صرت مته ران الشکرى مرقوعة إلى الكلمات, ران 
المشتكي به (المدعى عليه) مشار إليه بضمير الغائثب المتصل رشكاء) وأقرب ما بحبل إل 
الضمير هر دالمللك»» هذا التتف «القائرني » صل إلى ما پل ؛ 

ت لسارم = سوبت هات 

- الظالم = الملك 

القاضي = زالكلمات) = اللغة. 


تضادم لنا 


على آذه لي برداد امسر شد: الاستعارة اتضاسا يبي أن نشدسر دلالة قوله ارت 
د ول ما تلاسظه مو انه زرد نرا : وسنذا يرز موقغا معيناً من المتكلم اتجاهه رهل 


IS‏ کما تنجد آنه حدد مصیء: مات » اي لم ببق له رجود إلا فى أذهان 


[22) المرجمع نفه. اا8 
(28) ستاين اولسون غانگوم . المرجع السابق. ص6ه. 
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من تربطهم به علاقة قریی . . . انه أصبح ڈکری؛ أما بالنسبة للمتكلم فإنه ل تخيفه شكواء 
آنه مات إلن يعود ثائية)» وربا لهذا اليب لا دشا اض عن انيجة الدعوى 
فرلا لماذا؟ لأنه قدم نا البرهان العملي على عدمية هذه الشكوى في النص نفسهء ذلك 
ا القصيدة (كشع) كطريقة كتابة وصياغة هي الوثيقة العملية لما أسغر عته الحظلمء رهي 
سپا هان على سبب الشكرى . إن هذه الدعوى تقدم لها رجها آخر للملك في النصس: 


ك طالم. أما مرضوعها قيمكن ست خلا مه من التركيز على ,الصرت الكلمات». رهكدذا 


فإن الملك المتحدث عنه في المقطم هو الشاعر عبرماء مما رر ازدواج حليه: قصر 
وحدالق تار, لن الملك الحقيقي لا بحلم إلا بيت سلطانه وتوطيد قدمه في قمة هرم 
السلطة والتمتعم بحياته طول وعرضاء وليس مصارعة الأصرات راغتيال الكلمات. . , 
الخ! ولكن النص لم يعر عن «موقغه» من عده الشحرى إلا في مقطمع لأحى» يفرل: 


يجهل ان بتکم هذا الكلام» 
لماذا؟ ‏ «إنه مثقل باللعغات البعيدة: . 


اما الزوج الاستعارى الأحر الذي يتالف به البرك الالف فهر قرله: 


= وملك في أرض الأسرار. 


جلي أن هاتين الاستارتين تتعالثان سم الاستعارات الالفة عن طريق الأشتفاق 
اللمظي من مادة رم . ل.ك): ملكوت» ويملك. لكن الهم اللي لهائين الاستسارتين 
يفضي هنا الأستعانة بيعض المعاني المدونة عن «الملكوت»ء في لان المر 
إ... رملك الله تعالى وملكوته: سلطاته رعظه. ولفلان ملكوت العراق أي عزه 
ا وملكه(. . .) أبر |إسحق في قوله عز وجل : إفنبحان الذي پیده ملکوټ كل 
شي آي الفدرة على كل شيء. رلإليه ترجسرن) أي يبعتكم بعك مسوتكم). رفي 
ت الوسيط ج2 (الملكرت: علم الغيب المختص بالارواح والتفوس 
رالمحائب . ( . . . ) والملكرت : المز والسلطان. راز الله : سلطاته وعظته) , يتفی 
فان الشرحان فی كرن الملقروت اتا وعرة وقدرة» | 
ا جدیداء : عالم الغيب المختص ٠‏ ؛ والمجائب. «وقي شنو هكين الشرحين يكن 
ان تعر الملگرت في النص «فدرةهء وبناء عليه يصبح الدينا التركبب التالي ؛ «يحيا في 
رة الریج». رلکنا نقد ان هذا التركيب الاستعاري يقضل ان يفهم e‏ انتعارات 
سابقة وردت فيها الكلمة «الريح): 


كن «السجع الوط يفف 
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- إنه الريح لا تر جم الفهقري. mel! E‏ 
| 8 اة ار ۴ لقهقری 1 ا الحيد الأأبداعي تلمتكدم له هدف ما. إن المتكلم حين إنتاج صررة مجازية له غاية ما: 
E : ) 8‏ إنه جاد قي إيبصال شيء ما إلى المتلقي» أو التأئير فيه بشكل ما عبر التعبيرم**. 
TET -‏ تماقا ل فتافي أل اة " E‏ ج 2 2 | 2 : 
ج رتين تدلان على فة وج نت المتحد 1 أ E‏ 1 ا E‏ 
[ , : ر د | لمقطع الذي شنو ايه | le:‏ : 
أ الاقدام والتصميم الى ل ر عة فنك , ا الخ ؛ قإذا کان سانا تاها مع اربج | ی ظ و «مهيارة يمن ل ترکر لی الم ركب الأستعاري التي : 
دیا نه ر هي مسرة له أو هو رعا حسب ميته آل ت ملگوته؟ وٳذا هیار آچراس باد ونين 
7 ن الملجوت عالم؛ وهذا الملكوت ملكوت ريح «يحياء فيه المتحدث عنه اتضح - هیار أغنية ا 
| ا ع د پر كله حركة متراصلة عنفة هرجاء تارة» هادئة منعشة تارة أحرى) - مهيار اقوس من التاثهين 
3 2 ا بين القوة والضعف, هذا في اعتقادنا ما تقصد الامتعارة نقله انسجاماً مم 
اسنمة العامة للقصيدة. وهلا ما تعضده الأستعارة اللاحقة بوجه آعر؛ 
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فدءا نلاحظ أت العتصر الأو ل من هذه الاستعارات متمائل» والثاني ستحاقل باعتبار 
٠‏ اشتراكه في الصوت» والموسيقى (الميقاع) التي يکن أن بحدثها كل منها. «فالجرس: 
. : أداة من نجاس أو نجوه مجوفةء إذا حركت تتذبذب فيها قطعة صغيرة صلبة قيمه 
صوتها. والفصل جرس: الطائر: صرت وجرس الكلام : نعم به وتكلم . ويقال ابضاً: 
أجرس الحادي. : , واللاقوس : مضراب النصارى الذي يقريرنه إيذاناً بعلول الالح 


يملك في رض الاسرار: 


تام am‏ و تفا 


e EMEL 


. r" 


| ا و اا طوخ بنانه» فې يده مفاتپحپاء لقد تجلت له اسرارها لذا 
ر تر بها مملكة له. إن الإلحاح على الطبيعة «الغامضةء لعوالم القصيدة وامغلائها 
سرار رجاب کي ل يلر سن دالالة. لپن الشاعر «غرافا» قادراً على الشف ته ج ملاحظة ان الناقوس يستعمل للتنبيه عموماً مثل نافوس السدراجةء ونه السيارة..,:. 
٤‏ الین 8 على ا المقبل المجهول» وربما بهدء المعرفة بضوق الاتجرين؛ 8 4 a LS SS i gt E SE‏ 
الما على حه ساد قوية تمكنه من اليو يما يمكن أن يحدث قبل حدوثه, وقبل أا ا , بين هذه الاستعارات؟ لكي ندرك هذا لا بدء في اعتقادناء من النظر ٳليها فيي سياتهاء آي 
الك اا الناس جميعا. وبهذا المعنى ٠‏ ويناء على اللأستمارة السالفة. قان 8 e i: N‏ وما يلحقها۔ آول سطر شعري يطالعنا في المقطم الذي ترجد فيه هذه 
ي الرقالح التي تق نيا لسا القصيدة بسند ذلك تغدو سمكة لأنها «شحتا ويرام ”أا ٠‏ ااستعارات هو: مهيار وجه خانه عاشقوه»» ومنه يمكن أن نستبط أن لمهيار عاشقين وان 
رة أي أن هه الاستعارات تعد» بلخة المنإطقة» مقدمات تبرو في شرتها تائ "اا هزلاء العاشقين خانوه. لنلاحظ أن العلاقة بيت بيهم علاقة عشق» وليس سحب فقط. 
اة . ومن هذه التنائج استعارات أخرى مر ؛ أا والمقاطع اللاحفة هي : 
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- «يتلافى مع التاثهين قي جرار العراتس , 0 1 ضيع خيط الأشياء وانطفات 

- (يتلاقى مح التائهين) في وشوشات المحار. | ٠‏ نجمة إجساسه وما عثرا 

- یسرت وتجهل کیف يموت الفصول. ... ,٠‏ 1 تی إذا ضار نحطوه حجرا 

= ای الصدي والندا|ء يەحتى ± . 1 أ وقرزت وجنتاه ن ملل . . . الخ 


في الصخرة المجثونة «الداثرة 


8 فنا با E‏ ر ان ء البطل: المتحندث عه بتع بقوى Ee Ê‏ 
ا عمد الت الى إلقاء مله الحقيقة غلل القارىء مذ بداية التصيدت وعرلا ا تولد عبناه؛ 
Ea‏ و تار e‏ و (القاریء) بلااندغام ي عالم النصن النى 1 تولد راه 
ره انه سيخرج مته سليما معافى من يطش هذا «إلقارس». بشعبير آلحر إن النص يبد | 
لی تعاوت القارء المسئمد للتعاون , أما الرافض للتص فإن التص فض اشا إن (24) المرجم السابق. 
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في الأعين المطفاة الحاثرة 
في عالم يلبس وجه الموت 


لا لغة تعبرء لا صوت 
نولد غیناء 
تعبت عپناه سن الأيام 


هل بلقب جدران الأيام 
ببحٿ عن يرم آخر 
أهنا اتاك پوم آخر؟ 
e )‏ الاستجاري السابق ينبغي أن يحلل في ضوء هذا الياق.ال 
سات اة عل نة ورين مث ي ت شع اض ادلوي 
اقرا 8 على نكسة «البطل» بسبب «خيانة» عاشقيه , ولل بؤرة ذال الط 
ا تفرع 0 (وتثير الذمن) في فعل الخيانة الذي سيزثر في تولد الاستمارات اللاي 
1 0 في نھمیا وتأريلها. على آنه تسل التحليسل تجدر الإشارة إل أن ذاك النرك 
٠‏ بقرم على تحسویل الحي إلا لا حي (مهيارء أجراس» أغنرة» ناقوس) وعلى 
ا ( اق تزورنا. بق الى ذلك انا إن اسشمرتا 
ا س دي علافة قوية بالإيقاع أمكن الذهاب إل أن 
م اتاد للور ية و هر تحفیفا من حدتها. 
۴ ۰ 2 ا سياق الاستعار ات الاآنفة الذكر في الفهم؟ او ل ما تلاحطه مر 
وت : حقة تقل چو من الخانة والسكرن والظلم والحير: والسلل. . , لح 
مارت ری دال ف سیا لا تر دا ري بحاي مي ل 
بٿ ان ڄار > وهذا ما يفصح عنه المقطم السابع البعلون «دعوة للموت) : 


يضر بنا مهيار 

يبحرق فينا فشرة الحبا: 
والضصبر والسلاسح الوذيعة › 
فاستسلمي للرعب والفجيعة 
پا أرضنا با زوجة الآله والطغا: 


وا : ستسلهي لخاد . 


ETT 


ای ان هذا المقطم يسد بداية الانتقال إلى الفعل لتكير الجمرد الابق ورفح 
عدي راترل إلى المراجهة پدل ال ستسااام ,. وهدا ما يؤكده المقطع الاس . . . في 
سره هذه النرشيحات يسهل د تيا - فهم الاستعارات الى تفا هنا زە مهار اجراس بلا 
نا تى «مهيار ناقوس من التائهين») فالاستعارة الأولى : 
» مهیار آجراس بلا رنين: 
مثفلة بالسمت والسكون» وهر ما بمكن اشتزاله في الجمرد. فالجرس الذي يرن 


عادة إذا حرك لا حركة فيه لأن هرل المأساة التي حلت «بابطل» (الخانة) لم تدع مال 


۲1 اهيار لکن الرضح ۳ یی لی ےا التو وشدا سي ء ار اة الحدلة التي حم 
في التص کما رأينا سابقا. لهذا شيد تصرلا تله الأستعارة القاتة؛ 


(مهيان أغنية تزورنا حلة. 


إذالغناء فيا نعرف لا يكوت إلا تعبيرا عن القرح في ممظم الأحوال لكن الترل 
المرصرة فنا ما زال عتما بدليل أن «زيارة الأغنة) تتم لحلة؛ ترقبا للرتاية, لكر التغير 
پحدٽ پشکل بطيء منذر بالاتفجار» وهذا معن نتخلصه من الأستعارة الكاكة: 


۔ مهپار تاقرس من التانهين . 


الحمرد ) 


1 


التاعب 


انار بالخطر 
هده المراحل الثلاث تكررت في استغارات مقطم لاحق مباشرة للسالف. ' 
- ضيع خيط الأشياء رانطفات 
تة |إ-شساسة وا عا 
جع آشلاءء على مهل 
جمعها للحاة رانثرا 
فبشگل رک جدا بسكن أت نختزل هله الاستعارات في ثلاث مراسل أيفاً: 
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الام س الجمرد 0 

i إتحول)]‎ 

الخ 4 

E‏ و 

8 E 
ان ا‎ 

HE" 

E: 


التاق العراعل بعضها ببعض نحصل على التوليف التالي : 


الجمرد + الضياع E‏ 
Hi |‏ 
: ت ا 
i‏ 
الخطر + التسرك 0 
r‏ 


إن ri‏ عم الس تخائقت فيا ال" ستعارات السايقة تعر الفار: بعصي | 

بقرت الا تقار إذ لا بد «للبطل» من مخرج من هذا المأزق الز 
غ گا ا ل e‏ 
: ال ب بح لا ترجع القهقرى؛ إته الماء لا يعود إلى مثبعه» بقبل أعزل. ا 


| لگ سر وط الاتفجار لم تمل بعد ای تفه الشر وط المرضرعية 
المقطم اللإحى بض اها : 


- في الصسخرة المجترنة الدار: 
جحت 7ن سیز بق 
تولد عيناهة. 


. ا‎ e 


ال 


ا 


ل ا س 


شل اتشر الشاغر اسطورتی : أساطورة سیر په » واب : رة أریان (انظر الس 
) | ن ضا البحٹ) قا سحا انس إوالقارىء) حلع الطلم والقهر (أريان) والخاية. 
والح سحرة والسكرن (السطور الأخحية) والعالي , الدموي الذي یخشفب عنه قرله 


نر سيل قا ريا من جثة المكان , 3 بل إذن للتصن من متفس, ووللبطل» من نريغ ا 


354 


NH o 


لديه. وعلذا يتاقض گل النطاقات اللفة التي انها ۴ النص : EF‏ 


روعي اني نکنل | 


١‏ س الحركة وفي النريف من السبلان أي -صركة الدم الخارج من الحسد. المسافر پس 


0 ة‎ a” | 
1 


تولد عیناء | ي ١‏ 


1 
1 


HH‏ ا : المشنامي وسا ما سل نٹ في السام الل«حى ااسذي سب شك الان الان * وهل 


ا چبران الايام؟ أهناء اهنالك يوم آشر؟»: 


حرق فنا قشرة الحاة. 

رالصبر والملاسم الودبعة. i‏ اس . 
a.‏ السابق استعارة تحتاج إلى وقفة للتأمل ا ا 
ا قرول الشاعر: 


f 
خ٤‎ 
hh" 


1 1 ا ل ا ب مان ۳ E?‏ الانباب ر على فتن دابة iS‏ 


٠ 1‏ واا ثل النقل الأخرى. الفعل «یسیل» يستعمل عادة لما هو مالع كالماء وغيره من الوائل 

زيف الي سال دمه غزيراً ضف والزيف ايض خروج الم غزيرا م الاقف ار الم 
13 الرسالىة ارج ویقال بثر لزیف: قليلة الماءء ورجل تريف: عطش سحت يست 
اروق وجف لسانه. ونقال أبقا: ترف الدمم أو النال: أفتاة بقال: بکی حت نزف 
پت . (المعجم الوسيط ج2). والجثة الجسد» والحث؛ سا أشرف من الأرض كالأكمة 


1 الصغيرة. . وهكذا نجد أن في الكلمات واستعمالاتها ما يبرر هذ: ة الااعتعارة قالة ولسيالان 


IH 


آآ ال ١‏ وقعت الاستعارة نظرا لما في السشر من خركة والتتال فن إلى : ولا في السيلان 


علي شكل,خط مستقيم تارة ومتعرج أخرى (أي بسلك طريقا) كسا أن الماء يسبل في 
هيان وأنهار مستقيمة أو متعرجة؛ والدم أيضاً قد ييل على شل حط متقبم وقد 
پسرح. الخ . الدم قطرات والماء قطرات والقر محطات. . الخ . إذن من هله 
لزا هناك مقومات مشتركة بين السفر واليل والتريف. 2 بالة 
المجمزء الثاني منها نجد أن الجشة مكان. : الجسد مكان الروسح كباأن هناك كلبة لا 
للف عن الابقة دل على الان ما قرف من الأرض ,. 
١‏ غد وقوفه) رأفقية عد اننطاحه أو نومه وقي الأرضن - گمکان ۔ سهلل ومرتفع (غمردی). 
اومن ثم فان شاه الاستعمارة أيضا مبررة. . يبق الان السطر الدى افتحت به الاستعارة. 


: : 
ا ي ترلد یاد سط ان تعتېر هذا مجازا رسا عر قه سائجرء را لشرد الكل 


2 ست د السات رديه 
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(العينان - الإنسان)ء أو أن نعثبره تعبيرا کتالاً عن انفتاح عینيه على ذا منذ ولادنه, رفي 
الحالتين مما لا ببختلف الأمر كثيرا. 

5 أنه ينغي التشه آل ان احا هذا الشرکب الللاغى للقاري: لھا ما پبررها. 
هناك اول مار أو كتاية فاستعارة فتشيه فاستعارة» أي : : 

- تولد عپناہ س مجاز 

- سر یسیل س استعارة 

۔ سف سیل کالربف ے تیه 

جثة البخان س استمارة 

رمسا زاد من تمفيد هذا التركيب الاستعاري تشية استعارة باستعارة أخرى» رهذا 
يطلب من القارىء مضاعفة الجهد من أجل التمكن من الفهم. وبعْدٌ ما هي دلالة هي 
الاستعارة؟ نمتقد أن التركيب الاستماري السالف يخير القارىء عن «رحلة دسويةه سن 
جهه؛ وعن ومكان مجدب» من جهة أخرى (يفعل التزيف) . غير اننا في التخريح الأول 
م تيرج خد مخاننا إذ استيدلنا استفارة بأاخرى . وسعيا وراء تجلية هذا الأمر نقرل: تعلم 
أن السشر في معناه الحرفي يعني الانتقال من معان إلى آخر بسحضى إرادة الفاعل (ليس 


1 


1 


آ1 
: 


الاانة: وعدم التي اشر ر وتركط الأمرر لرن در تفیل بياء.. 


امي له مراز مرضوعي بالاصطلاح الببرلوجي : قشرة الارضش؛ باطن الأرض» طقات 


اارص... الخ» الشيء تفه ما قعله بالصير وهر أمر معثري جعله محسوسا (زبحرق 


المي). لله لي العلصر احير قر شڪ لر سب ف ست به شو ال يعس | 


= کو ا تھے ت ت‎ - : u 
لے جن سے 2 س م‎ nm یک و ت‎ m= 2 1 8 ا سے‎ e ڪڪ فت آز سا - ےا‎ : 
H 


mm a a 5‏ ۳ ۴ ت : 3 î HF‏ ت 
ادش TE.‏ ا الخ الركيسةا قر لالاح ۔ . - سے دي ب سے ای سوه س هھ 


الاستمارة؟ يديا كل ماله قشرة له لب فهل معت هذا أله بيست عن اة الحجاة قبهم: 


إذ حرق هد فشرتها؟ وما هر لب الحياة؟ ترك هذه الؤاك معلقا حتى ننظر في بقية 


لود المعطرنهة عله . الصبر+ الحلد التحس, دون ری الضبر تسم الاحنحاج ٠‏ 
ونوطين النقس على التحمل في صمت الصبر الرضى والقناعة بما بحدث. أي الرضرخ 
لمشيئة الغير دون مناقشتها شرا كانت أم خرا, لكن الصر ند يعي لى مقامات أخرى 
وفي كاتا 


| الحاتين تاك قبع لرقية الاحتجاج. الملابح : ما دامن مجان الوجه ار اويه لكن 
الاهم من ذلك أن الملامح مرتبطة بوجه الإنسان, والرجه صفحة «محايدةه تعغير (تتاش 


هجرة ولا إجلاء) ؛ ولما كان كذلك فإن هناك رغبة في تغيير ماء اشاق هواء جديف |١‏ 


تغيير مخيط بمحيط؛ نج علاقات إنانية جديدةء وعلى العموم تجديد النفس رإراحة ١‏ 


الجد» لكن هله الرغبة غير ممكنة التحقق - حسب ما تقهمه سن النصى» راراطاً 
بالسیاف اللي وردت فيه هده الاستعارة - الشيء الذي يجعل كل محاولة تغیپر تكسي 
طيعة دسرية» أو «تتتهي» نهاية دمرية| رلعل ذه الدلالة معضدة اليافق كما يعضدها 
السياق الذي رايناة أعلاهء وعلى هذا اللحر تدرك أن الاستعارة ماسجمة ممع سياقها 
المباشر وكا س سياق القصيدة برها | 

تقل الآن مع النصس. بعد هله اللبحظات (الحرجة) «الاكاة» إلى أفق جدبد 
تقس .فيه النص القيعداء معا لحت من کثافة جو قاتم في المقاطم السابقة NEY‏ 
البطل» إلى ثورة عائجة لا تبقي ولا تدر. تکل هذا الم من زو اسشتعاري هو 

حرف فيا رة الحياة والضر رالمااسم الوديعة. 

ت (فاستسلمي للرشب والفسيعة) ا آر شنا ا و سيد الله والطعة, 

أو ل ما يمكن تسجيله بالنسبة لهاتين الاستعارتين ان هناك تدنويلا للمجرد إل 
مرس فة الحاةء يحرف فيا الصب) ٠‏ قفي التعبير الأول جم الاق وى أمر 
معنوي » محسرسة بجعلها دات قشرة (ليمرنةء تفاحةء إجاصة)» مم ملاحظة أن ملا 


بالاخانات والمتاعر الفخافة غبطة وفرحا حا وكرهاء.., الخ رالملاسح في 
الإستعارة موصوفة بأنها وديعة . وحسب معرفتنا يوصف الأنسان بالوداعة حين يكون مسالما 
غير شريرء الوديع ليس قاسياء لا يحقلد ولا يكرء.. . الخ «الوديع س اليل المستريح 
الصائر إلى الدعة والسكرن. والوديع المقبرة». ردء (بدخ ودعا) ! صار إلى الدعة 
والسكرن. وسكن واستفر فهو وديم .“٠‏ وسواء فهمنا السلامح الوديعة بأنها المسالمة أم 
الساكنة فإن الأمر لا يستلف. ويناء على نما ققدم يمكن أن نصرغ الاستمارة السالفة على 
التحر الا 

- حرق فيتا قشرة الحباة -ة البحث عن لب الحياةء عن قلها النابض ! 

- ايجرى فيا الصبر حه يدعونا إس التحدي | 

پبصرق فیا المااسح الوديعة سه پا عونا ۴ القة واللاآاسنقرار. 

إن في هذه الاستمارة محارلة «تهييح»» أو دعرة إلى تحويل وضمية ساكنة مستقرة. 
الا تكفا وخا ات ااج ا نات حين ذهينا إلى أن جر ااقتامة 
رالثبات. , . الخ يهيمن في المقاطم الابقة لهذا فإن هذا الأخير يعلن التحول 
(التحريض) . أمام هذه الرغبة العارمة والقوة «الطارقة» لم يبق إلا الرضوع : 

5 وفاستسلمي للرعب والفحيعة با أرخثا. , .». 


er & 


+ [35) المعجم الرسيط, ج2. 
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هذا ما نتفر به السطر السابق كاستعارة» ومن ثم يمكناعتباره مقدمة تلته تيجا ib‏ 
ماشرة بعد مقاطم سابقة متعددة تنمي الشعور بالمتاح اخ الثقيل للخبانة واللظلم رالقهر.. 
الح . وشخدا تنجد أن مء اشا بدورها تنصي E‏ اخری الشاتة التي EE‏ 
الاستعارانته ا تی رأپناها حى الآن. وتعي بها: 


| في مجم إلرموز أن الأرضس تقایل رمزيا السماء کمبدا منفعغل بمبدا الفاعل i‏ 
يا هاي امغر اربولي. RE‏ » إنها «ترمز إلى وظيغة الأمومة. . . تمنح 
ا الحياة وتاخذها. صاح يعقرب منبطحا بتتالل على التراب «عازیاء حرجت من رحم 
8 الام عارياً ساعرد إلبه» مقارنا الأرض بحضن الأم»" كما أن الأرض حين تمائل بالام 

اة الهلاك» السكرن/ الحركة. . قرز إلى الخصوية رالتويد» إنها تلد كل الكائنات» وتطعمهاء ثم توصل فنها فن 

أ e E‏ , هناك غالبا حالة سالبة لرا چت پار الخص ر( . ا ھا| المعنن يمن أن ضیف قرله تمالی . : اللي 
الموجة أو قي حكم الموجب» أو حالة موجبة تتلوها سالبة أو ما هو فى حكمهاء وکا i E PRE‏ ماء فأخر جنا به أزواجا 
يشم اللص بالتضاد بين هانين الحالتن . وقد رأينا كيف أن المقاطع السابقة لهذا تشي اا نات شن كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهي. اضيا اقاي ويا 
روح الهزيمة «رالخيانة. . ٠.‏ الخ ؛ لكن حل الروج لم قنم» إذسرعان ما قب المي 6ا ا | یدک رمنها نخرجکم تارا خر ی" . 

1 سعية الرتة الاكة | بارع ا 

ا e‏ تي عليها. NF‏ ل تلك إذن كانت الميررات ت ر ی کے و فى الأب 
فت رة ااي مدا لمن ی سانانا چ برت ر أن تال في كون الأرض «زوجة الإله والطغاة» ةه. الحقيقة أن هذا التركيب يجملنا اام 
| اعلصرين غير متکافين : زوجة بما تحمله من دلالات الخضوع رالطاعة والقهر. والجير اہ نے 


1i 
بش‎ 


e, 
,س‎ 


FEET‏ س 


ر - فاه a‏ والفجيعة) يا أرضنا يا زوجة الله والطغاة. لم لاج الاسر رالطغیان رالظلم التي ترقبط «بالإلة ‏ والطغاةء كما يعبر التض. شاعنا أيضا تکرپر فی وره 
و ن او بقة» إد فيها هي أيضا تحريل للاحي | إلى إنسان (الأارض س زوجة. رى لما سبق أن رسدناه سابقا - في «يحرق قينا قشرة الحباة. ۰ سن وهن واستلام 
hE e E ١ ٠‏ جوز عة التحريل عته: الأرف ا 0 أورضى واستقرار. . . الخء وقد آتى «البطل» الفارس لتحريرها «من معاناتها (الارقض + 
اا ا مهما لنری مل هناك ما یشرك بینہما ا ا Î‏ | الأم = الرطن؟). وسن الظام الذي لحقها. وسنرى أن الاستعارات والمقاطع اللاحقة 
. ۰ | مباشرة تحتفل بهذا المعتى . ویناء عله فان «الاستسادم للرعب والفجيعة» سبفهم قي هذا 
الارض زوجة | السباقی۔ ۔ حسب فھمنا - بمعضش معاكس لما يعنيه حرفياً!. 
٥ o‏ ائٹی (مژنٹ) 2 ها رى أن الاسمعارين الاين شكلان هذا المشطع - على اهدي من قرامشا- 
ل قاہلة للسرث 0 قابلة للحرث واج حرث لکم ُ e‏ متعالقنان تعالق المقدمة والتيجة في مهوم المئاطقة, إذ هناك قعال مبار في الاستعارة 
تاتوا حرئکم آتی شم . . 4 ١‏ 'الارلى فجاءتا الثانية مرتبطة به مناصرة له. 
E‏ ام َ 1 ك السرّال الذى نطرحه الان هو: كيق تتعالى اللأستعارات المشكلة لبعض المقاطم 
0 تبذر | ٠‏ اللاحقة مع التي سنبفت» خاصة تلك التي رأينا بأنها تلقل النص بجر حزين مأسري غير 
E.‏ 0 تشخ 1 مخلا لن احهيت 2 ان لاخر ا i‏ فینا ار الخاة حتی 


هة للناطرين إذا احضرت وازیشت. 


His 
2 کس ا‎ 5 


_ 
٩‏ 5 
8 ]آل ی وای ہے کے 
mA ASE 1 =‏ 


. زهد) ج. شرفالیه۔ مرجم مذکور. س40 . 
ا : 27 ا ية . 41 ; 


(#) عسررة طه. الأبات : 33 34 و33, 
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مرجبةء فهل سيستمر اللص في هذا الجر «المبعش»ء؟ هذا ما سيجينا عله تعلل | 

ال"ستعارات التالية : ) ٤‏ 
- بتاڈاقى مع التائهين في جرار العرائس 

أعر اسنا والمرافیء والمنشدير 

البساز 


- يعن بعٹ 
مان بث 


ترتط هذا الا ستعارة يالفاتيا بر اسطة اسشمرار نفس الذدات المتودثت نها مابقاً : 
والتي حملت عليها أفعال راوصاف. باغتبار أن الفملين المصدرة بهسا الأسعتارتان سنن أ 
الى ف غاثب کما کان شان جمیع الأفعال الي مررنا بها حتى الآن. إضافة إلى هذا فوح | 
0 ا 4 رائحة الخبطة والانشراج التي يولدها تراكم كلمات مئل : الجرار أ 
لعرائس» الوشوشةء المحارء الأعراس. . . الخ. غير أن في الاستعارة الأولى لبا نافع | 
عن إمخاية القراءة المرزدوجة؛ : 8 | 


= يتلاقن هر هع التاتهين , ان يلافس معهم؟ في جرار العرائس ‏ في رشو شات المحار, 
ي تاو | i aia : eT‏ 5 
تی مم این این هم تائهرن؟ کي جرار العرائس في وشرشات. المسار. ! 


دلالاات قربة من هده وصورا خارقة تنم عن فدرات هائلة في تحريل الاشياء وإخفاعها أ 
لمشة والفارس». من ذلك مله أ 


- ايصيّر الحياة زبداً وبخوص فيه 
- يحول الغد إلى طريدة... 

- بن الصدي والنداء پختبی ء 

- تحت صقيع الصروف يضتبىء 
- قي لهفة التاٹهين بخئبىء 

- بین الأسنداف. 1 


و اسسا مل شذ.ا اناي الدي پنمو فيد اضر رجح القراءة الأولى : وإ كان عرإ ل" 
يلع من وجوذ التاتهين في جرار العرائس وفي وشوشات المحار» بما أن لقءه معهم يتم 
هناك! بقى الآن أن ننظر في الطبيعة الاستعارية لهذا التركيب» وقى كبفية تعالة. ا 


۳ إا 1 ل آ) اھ , E‏ = 
ف ال ار الاولى ا يه أطراف؛: شر التائهون ‏ المكان . دا شا تعر ف سن شو زشر) 


Oh 


ت 
a E‏ ق 


نتا لا تعرف من هم هؤلاء التائهرن» كما اننا نستغرب لاء يتم فيي جرار العرائس وفي 
رشرثات البصار| هلا هر اهر الدي هشم په . 

التاثة [يقال تاه تنه ا صل رذعب ا هر تانه) وتاه بك ف : [نظر ا أشي ء في 
دوام) کا ان الفمل تاه يعني أيضا تكبر وتعجرف» لكن هذا المعثى الأحير غير وارد بالنسبة 
للا حاليا, ببقى هناك معان : ضلل» وتامل. فإن اعتبرنا التائهين ضالين تح عن ذلك عى 
رات فراناء اسان ! المتاملين تبجت عه دالاله آلحری ۔ بالمسى الأول شر هی أن اللقاء م 
التائهين يكون غرضه هدايتهم ‏ أي إرجاعهم إلى سيل فقدوها سابةاء أرأنه إرجاع الطانية 
إهم تسا أن رفع «القارس» السدم والتهر السابی كما رايا اعام وبالمعنی الثاني یخرن 
المتأملرت رلئلاحظ أن الكلبة لها إيحاءات صرفية) من المريدين «للفارس» الذين فرقته 
رإیاهم طروف عة , فاللقاء |د داك یتم تاتفال باتصار «الثخ؛ رتاه في اتان 
تسچ ارانيد ۽ أن رفم الظلم والطفان 8 الارضس. وإدا کان الأمر کذ اك قال عر ره کان اللغاء 
نزول لا محالةء نطرا لان الصوقى يمكن أن بحل حتى فى الله وأن بحل فيه :الله «سثل 
الحلاج: من في الجبة؟ فأجاب راللء! 


إتا نميل إلى عه القراءة الأعحية حاحصة رأن تعبير «جرار العرائس» يستدعي إلى ذهننا 
طقسا وعادة من عادات المجتمعات البشرية «الأعراس». وهر طقى بهدف إلى القران. آي 
آحتکاك ڏاتین جسدا وروحا إنه شل من اشکال الحلول في الآحر رالذوبان فيه! يتجالى 
هذا على الخصرص في العلاقة الغرامية ببعديها الجسدي والروحي. ذلك أن المثيا 
پغرر هذا 1 لمنحن ي ووشوسات المحار)؟ المسار بتخلم ‏ ر پو سر › : سدس أن ها 
الغمل مرتبط أساسا بالإأنسان المتكلم . وشرش متاه تكلم الرجل كلاسا خفيفا أر كلاما 
مختلطا لا يكاد يفهم . هل هي حفلة قرثت فيها أذكار بصوت فيض اقرب إلى الهميمة؟ 
ي حل سم اليه تواصل ر - اتاٹھی فسا اسه > وييهم اوسن دات سعشوقة لے الفناء 
آنا كلنة ,«المشدين» وليس المختين إو المطريي! 
= بعلن رة عر اسنا رالمرافىء والمنشاين . 

ال ستعارة السابقة او باللقاء, وشیا باللاعاڑن م یں فا ولاتا 
تحدثنا عن الأعراس رالمنتدين في الاستعارة السالفة ورأينا أنهبا متطالبان من خذه الجهة 
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رسلء قال تال وما منع الناس أن يؤسوا إذ جاءهم 


چان بنذم مسوسی باہانا إلى فرجوت وماقه فاطنسود بها فانظر كيف كان عاقة 


الجفسدبن ب" #ازالسعنی الثاني لبعث هر: أحياه بعد المرت. قال OTE‏ صت ب 


EE E e‏ کیا تال عر 


لبون انھم غل شی ء: الا انیم مم کاود آ ف اف اة الا مراد 
وتا في الل وهذاأمرهام جدألأان المتحدث عنه - بهذا المعى - يقشسرض لنفسه 


للا مخصوصا به الله تعالى. لنلاحظ أن القنرة ت (والقوة) الخارقة التي صادفاهافي مطلم 
القضيدة تحود مرة أخرى هنا لکن بشكل أقرى آل تقطر الامة - دى اق اسات 2 م 
فة الاستعارة كلها؟ بيذ أن الكرامة/ المعجزة في هذه الاستمارةء في اعتقادناء تختلف 
کہ وخا قعث الأعسراس والمرافىء: اف بعث «البنشلين» (الأنلات) 
#البحاره . ولكى نكرن أرفاء لتعالي الذى يعتبر موجهنا في هذا العمل سثلجا إلى رسم 


a 1‏ ر رر شدا التعالق : 


سابقا: 
موت الجذور هة الموت 
| فوت الاعراس سه حزن (رکږد) 
ا موت المرافى س الجمود 
١‏ مرت المنشدی ب الموت 

- سرت البحار ست الموت 

پعلن عاف الحياء 
الغرح - الطقس (الاحتفال) 
ا الح كة. 
بعٹ الشدين سے السياة 
بع الدار صت الحياه 


- نعٹا اض 


ا 


| [ وره ال تس اع أب ا , 
) سورة الأعراف. الأيتان: 102 رفةا. 
i‏ وه المادلة. أل د ۵ 


غا 
E‏ 
د 


الهدی إلا ان فالوا ابت اه پشرا ۳ 
سرلا کے وتال اشا ٤ 3 EE N RR‏ 1 


اطا a‏ اال ندر التسرن الذي سنه دة «الشيح» اشا نفل طول 

قاب اتر ق أربعة سقاطم في النض إالثالث حش الادس). ا أن هثاك تثائية تصل 

إلا بياس الغاثب د (الماشي) غل الاد (الحاضس) ۔ بافتراضس الوت قبل البعث - 
هي : الجمود/ ا e‏ الحياة. . . ت بمعنی أن هناك س من الشالب إلى 


1 اا ابرق i‏ قشرة اا حت ORG‏ للرخب رالشيمة: 


i.‏ اعلا 
بدایته . 
لماذا اعتبرنا أن هناك تحولاً في اتجاه الإيجاب؟ لأن جميع العلاصر المبعوثة تشهد 


٠‏ على ذلك. فإذا انطلقنا من معرفتنا للعالم تنجد آن «موت الأعراس» بدل - من ضمن ما 


پمگن أن يدل عليه على كثافة وعمق الحزن بل الأحزاذ ليب ماء كما يدل على تهديد 


أ 1 1 1 الجتس بالا نقراضس اي بد ابه تل الحياة, وين اهوت المراقى ء» رګرداً و بلالة وانقطاع 


المبلة ف الشيرز ٠.‏ 

نعتقد بعد هذا التحليل المركز أن هذا المركب الاستعا ي متعالق و 
التعالقء كما آنه شديد الاأرتباط بالاستعارات السابقةء وهو فقلا عن ذلك» مشج 
السباق المحلي (الاستمارات الي تشدمته) سم السياف العام لل (العالم لازز 
الديني ۽ الشعري الدي يبنيه) . 

إذا انتفلنا إلى المقطم اللاحق مباشرة «فناع الأغنيات» وجداا أنه يقرم هر أيضا على 
الشاتية الالفة: الموت/ الحياةء بمعتى أنه يحافظ على التضساد ويطوره إلا أن هذه 
الطبيعة الجدلية هذه المرة تلحق الفارس» (البطل). وعدا نلاسظ أن النص لم ير في 
اتجاه الال فب بل گلما اعدا بالسالب انتهى بالموجب. ار الیک زي هذا إما فى 
مقطع واحد أو في مقاطم عدة) وهكذا دواليك . بسكن تجلية هذا في المقطمع الذي نح 
تدده بقرل عنه : 


نوات وتجهل تیاب بسرت العمصول. 


وحده الذرة الاميئة . 

وحده ساكن في قرار الحاة. 
بی فی ق ای د و ا ار و 
كلما ذكر هذا ذكر معه ضده في المقطم إياه أو فى مقطع لاحق . نعنقد أن بثاء الت على 
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هذا النحر أكه ديلامية فعالة بها تسس انسجامه وتعالقه المتين . لنزكد ما نقول ننتقل إلى 


المقطم الذي يلي هذا مباشرة: 
5 

الشرك أو لاقيه بالحجار 

وعلقي يديه 

وسا يمر افير 

من تحتها وتوجي صدغيه 

بالوشم, أو بالجير ۔ 

ولیحتر ف مهيار 


الرفض - الابعاد - العذيب = الكفرء (زالصلبع , 


ر 
آکر من وين وق بو جه عناص الطيعة 
من زرده ور ٣‏ ا 
ولسمة تروح أو تجي» 
ار من جريرة وغابة 
أکثر من سحابة 
تركض قفي طريقه البطى ء 
تقر في سریرها تابه 


القبرل سے الاحتضان ‏ الإيمان .. (الحماية) 


) إدا كانت علافة الاإأنان به زمدينة الأنصار (مجاز عقلي) = الأنصار) سلاقة رفض 
وتعذيب وإحراق فان الطبيعة على خلاف اللإنسان قرحب به وتحتضنه ووتقرأ تابه سرا 
لاباس مع ذلك من التذكير بان هذين المقطعين يليان عالماً ذينياًء هناك الرسرل 
محمد ص » نشت هذا من وسدينة الانضار والاقية بالخصار» وإن كانت الاأشار: الأحيرة 
ریت نة , ۳ اسيم لةه السلام من خلال الو شارة ولق بالشوك: وو علقي بدبه 
قوسا. , . )) ا تقاط في الجزء الثاني مته بين الرسول وين اله لكن امرجم هر 
الرسول پرجود «قراءة الكتاب». هكذا نري أن عاافة التضاد هي التي تحكم العلاقة بين 
جرئي هذا المقطم الرفض/ القبرل» الإبعاد/ الاحتضانء الكفر/ الأبمان) بعد هذا 
الرقض الال هل میرصح صاحبا؟ إن الجرات پتدمه المقطم اللاحقى لهذا. 


4ند 


= ع سم وق کک کے نے‎ r 


u1 د‎ 
س‎ 
1 
ia. 
n 
ji 


انتھین اقم السابق بكلمة وكتابهء وافتتح اللاحق بعراب يؤسس توقعات حرل ما 
سبكونه مدارء. المتران هو «المهد الجديده. ولهذا المنران دلآلته ي هذه اللحظة في 
النضس. وقي اعتقادنا آت ما حمل على «البطل» في نے | المقصم بعر تربرا لوقف الرفقی 
السايقء أو على الأاصح إبراز لبب ذلك المرقف. 

- يجهل أن يتكلم هذا الكلام. 

- إنه مثقل باللغات البعيدة. 

إته فارس الكلمات الغرية. 


انين وعشرين مقطما وهذا المفطم هو الحادى عشر) ما يدعونا إلى اعتاره بؤرة مركزية . 
حاصة وأننا نضادف فيه لأول مرة تكريرا حرفا لعلوان القصيدة؛ ما لحلا أنه هنا مؤكد دإنه 
فارس الكلمات الغرية»» وحثاك غير مؤكد., مامعلى عذا؟ هل هى نجرد مصادفة؟ لا 
نظن ذلك إن تكرير العنوان مؤكداً يهدف إلى تذكبر القارىء بان المتحدث عته في النص 
هر «فارس الخلسات الخرية» وليس شما آلخر. بعش أن النص برجم القاریء» إلى 
rT‏ کابحا جما استخللامصساته وتاویلاته سعیدا ترجپهها بعد آن سبح به في غوالم 
اسطورية اصرقية ديدة! ومن زاوية الضري باتي تكرير العتران (نؤكد لآن الارى» سيبدا 
اة اة قي اللص إذ ربسا نسي أو أعقل) الذات الت حلت عليها اللعسوت 
رالأرساف والأقمال. السابقة لطرل عهده يها فجاه التكرير التذكره بسا يون قد ته 
الف إلى هذا أن ورد السران مكزرا مإقدا في هذا المحل بالذات يعني ما يعنيهء إذالو 
كان الأمر مجرد مصادفة لورد فى آي مقطم اخر ولک ظهوره عا بالذات يرره: 


اشزات احص زالعهد الحديك». 
لغة الكلمات. 
ونظراً للإعتيارات السالفة فإن ورود العنوان مكرراً مزكدأ هنا :لا يخلو من مغزى. 
بترتب عن الاق فوله وجوب طرح سؤال أساسي : هل سيور النعطى الجديد في 
الاستعارات اللاحقة له؟ نقصد: الآ أصبح اله كتاب نكيف سبتصرف؟ حل سيتغبر؟ آي 
هل سكيف مع هله الحقيقة الجديدة؟ هلدا ما سنراه فى تحليل الاستعارات الستوئة في 
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- سین الصدى والشدذاء : 


ا ی 


د 


“في ليفة التائهين 
ب االايداف 


بدا يكن أن نسجل بصدد الاستعارات أنها مرتبطة بفعل واحد (يختبىء) تكرر 
اربعم سرات؛ وآنها ترام وسدة المخان (يين» لحت في » في › بین) ثم نها تمل إلى 
تشکیل زواج استعارية باعتبار المقرمات المشتركة بين عتاصرهاء أو بملاقة الاحتراء» 
فال الأول 


۴ الصدي والند اء س اسو ا ل 

- تحث صقيع الحررف + حروف 5 
والثاني : 

في اج 


علاقة احتراء (الموج 7= البحر نے الأعبداف) 


ي أن عار إلى ين الزوين من رة اطم درانسي: 


السطح ؛ - في الموج (سطح البح 
ن الصدى والنداء رذبذبات صوئية ورجع لها إثر اصطدامها بجسم صلب), 


العسق : - تست صقيع الحروف (تحت) 
- بين الأصداف (توجد في أعماق البحار): 
- في لهغة التائهين. رفي اللهفة). 
بإمكاننا أيضاً أن ننظر إلى هذه الاستعارات من زاوية تشابهها واختلافها بالنظر إلى 
النمل «يختىء»» ذلك أن عاك ثلاث استتارات تابعة: آي ليت استعارات إلا بالنظر 
إلى تولغيا مع ويختىء» وهي : 
يم الصدئى والنداء 


أ لهفة التائهين 
ااي الرج. 


= 
- 
8 


أ 
1 
على . , لله دعرة مرجهة إلى شخص ما للقدوم نحوك» رغبة في محاورته. : 
j‏ اس (صادئه) حاجز ما صلب يرجم 


فهي من هدا الوجحه متثابهة: بل لا ي لديا هذه التصابير أي استفے اء نشیا 


1 1 التعبير الوحيد الذي يعد استعارة باستةلال عن القعل «یختيء» هو: 


ا | - تحت صقيع الحروف. 


بعد الأشارة المركزة إلى بعض القواسم المشتركة بين الاستعارات السايقةء وإلى 
وجرة أخحتلا فيا تقل اف التحليل . النداء لك يتم |2 نتو اگ عا (في فتاه الحرفي المثاداة 
. الخ) إدا 


الوت إلى مصدره (متطلفة)» مم ملاحظة أن 


کے کڈ ی اا ھ بے فیا وة ر السا جن الم ۾ آي ين 


ارتداده ينطلق قوياً وبقدر ما يقترب من ماطلقه الأول يخفت إلى أن يموت وهو أمر يمكن 


نجسيده كالتالي : 
صرت رزنداع) 
بدابة ةة | نهاية ضعيف 
قو 
فبعيف + | قوي 


وين هذين الوضمين يختيىء المتحدث عنه. لقد لجانا إلى التجسيد رسما لكي 
ندرك الثغرة التي تنبني غعليها الأستحارةء ذلك أن ما بين الثداء والصدى لا يوجد إلا 
الفراغ؛ رالقعل الذي حمل على المتحدث عنه يقتضي ا ل ا ولا يمسن أن 
بختیء في الفراغ! ې کائن پكن ان يختبىء في الفراء أو على الأقل يشفل الفراغ؟ 
يمك أن نقول هر الطير» وهذا يتطلب أن تكرن للمتحدث عنه أجنحة تمكنه من الطيران؛ 
إن الدلالة التي تبلغها- حسب فهمنا- هذه الاستعارة هي «القندرة على الجاحة في 
الفراغ» لحن الطاثر تراه والمتبحدث عنه لا نراه لاتا لا نر النداء ولا الصدى وإنما 
تمعهماء وه عي الألة التي شخلت لدرليد هذه الاستعارة أي جحو المساحة بين 
حاستين ؛ السعم والبضر. .إن الدلالة التي تنقلها هله الاستعارة - حسب فهما- هي 
والقدرة على السباحة في اأفراع»: 

- بین الصدى والنداء بتي ۽ -+ يسح ي الفراخ». 

عندما نصل إلى هذا المستوى نكتشف أن هذا الشخص كائن غير عادي» خارق 
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أ 
1 


| 


ا E‏ أن هذه القدرة تعربه من الملانكة» بل يشوقها لأنه قادر 
: 2 محل ا - في المرج بین الأضصدافن اليس 
ا ا عليه ؟) فإدا استشر نا عر فنا الخلفية 
الشيطان بهله القدرةء اي على التمثل سيران إتساناء س 
داك فينبغي 1 نفع الشيطان سن دلا لته الشريرة 
وإ كانت المسافة بين الشيطان والشاعر في الثقافة 


على التحول إلى 
ااشيطان 


1 - الخ. لن اعرنا 
مسحتفطين نط بالةدرة السابقة الذك 
العر بية القذيمة فة جدأإ لادا - 


Fa 


1 
¥ 
1 
8 


ا عتقدات والخرافات حم ١‏ 


MH 
HF 
li 


۸ 
9 


السا ول َة ف < | u ak‏ 
رة ال اسر ad Fd‏ 


عجية نمع الساممين وتستاتر بالبابهم 
الاختاء في الفراغ معجزة أو على 
العرفان. 
ن یٹ تعالی قله الاأستعار: 
ورد في بدايات القصدة قرل: 
= تمالا الحا ول راه أحد. 
= بملك في أرض الأسرار. 
أا قيفية تعلقها بالاستعارات القرية 


امتاخ الضوقي » وخاصة كراهات 
الثائية من هذا المركى؟ 


الأقل كرامة لا ينالها إل من بلغ درجة 'راقية في 


ا لھا یمن ان لتس سرا شرا بلا 


فا بحتام إلى کي ام لأا زایا سابقا ان 
بهيمن على استعارات سابقة . الآ مادا عن الا ستعارة 


ا ا الحروف يەختىى ±¿ , 
اي اعتادتا أن مركز اتفل فى هن ا د ١‏ 
رودد: ا تر ال تسم یی ونی ع لے ت شیر مز 
ع ال وموم تا س قد ی یر ور ا د 
. ي 0 القوي وقالوا: خحطيب مصقع. أما الفسل ا 
نراد مع لواد ودی ا ا س ا اقل مع م ا هې 
تقاطم فی هذ 
قي القول؛ الوت الماء 


الأعداف 


المادة | سه دة ر 
دة المعجية ثل عناصر۔ فیما یھنا هنا هی ! الام لضن 
e‏ بجعل ال ستسارة تتعالق معجميا مع لاحقانها زى الموج ین 
i E Ea‏ 


ل 


|3 الي | أ 
| عم الوسيط جا 


3h 


ف د ر 


ا#المقيمة صقيم روق والروف تيد لأصرات فن الرجنح هر أن بكرن ا 


إلفري) مم سياق القصيدة» ومع استعارات سابقة . غير أثنا لما نلسن المقصرد يصقي ا 
الحررد». لعتقد أن مدخحل الفيم هر الاستعانة بتجر با وممرفشا للمالم؛ نالصتيم له 
ستان؛ الجمود الناتح عن شدة الرودةء واللفافة . نعلي أن اللإلسان لا يتحل الرردة 
لشدبدة للجليدء ولا يلمسه لهذا السيب. ومن لم نعلاقه به منافريةء رلك في ذات 
الرفت معجب بشفافيته (أي يجسيع فيه أمران محضادن: الألم/ النتعة). نلا الجلد ا 
شفاف. أي يمكن أن يخترقه البصر ليرى ما تحته والذي تحت في اللص. شخص.ماء 
٣ي‏ فابل لأت بریء ولکه غر ملموس لان شدة برودة الصفيع تحرل دون ذلك . ولا كان 


تعلقأ باللفة -.بلغة خجحاصة - ما دام بإمكاننا الانتقال من الحروف إلى اللغة . ربتاء عليه 


حل على ما يلي : 


فول . 


تايا على هذا نقد أن الأمر هنا يتلق بشخص مصقع نحن معجيرت- ليس ا 
بالفرررة بلغته رالمتعة . . .) ولكنها مؤذية ينا ويها حاجز الجليد) لأتها تطلب ما 
جهدا ماء وتحمل أذى صقيعها إن أردنا الإماك بها به في نهاية المطاف. مرة احرى | 
جد أنفسنا أمام ثنائية أخرى راللذة/ الألم) تنتظم مم الائات السابقة في سلك راحد. ٠‏ 
إنه قريب منا وبعيد في آنء وهو إذ يبحافظ على تلك المسافة (الحاجز الجلدي) يفن | 
للش الفرادة دون أن ينعا من التمتع والفلدة بهذه الفرادة «لكي يكوت الشعر شعراً يجب أ 
أن «يخترع» لته رذلاكف باستعمال لقس طرق اشتخال اللفة المشتركة» يجب على أ 
الشاعر - منطلقا من لغة تعد ملكا للجميع - في لحظة أولى أن يجعلها ملكه الخامس» لكن ا 
من أجل أن تعردء من خلال هذه الملتيةء ملك الجميم» رعلى هذا اللحو تدر مختلة أ١‏ 
وأكثر نى » مرغمة القارىء على أن يبلك السير لش الذي بلك التاع"*. 

إن المسافة التي تفصلنا عن «البايح فى الفراغء. قى الأستمارة» شديدة سد 
السا التي تفصانا عن «المختىء حت صقيم الحروت» . قي الحالة إلأولى رفم | 
تحديا معجزا: موجود ولكا لا تراه» وقي الثائية نراه ولكن لا لشسطيع لمسه. وسم ذلك 


۲ 
ار 


قد 


(33] جات ےر بالب: لف19. ع فةا., 
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E PH‏ |= ا ا ا ال“ را 
ظط سن فل اتروع فی تحصليل هذه الاستعارآات سوال" ماده : هلل سیرنر وافم ونه 


: 
الموج بين الأصداف. 


| بح له کاب في الاستعارات الللاسذة؟ رأ سن «بين الصسدي والدكداء,. . ای ااي 
لالات ای اراتا یرازیا۔ حسب فھمنا۔ تعنی ان 


اأ | کان i LL‏ : | د N‏ ق : : - 


ا متا انت ٠‏ ا ا أ اقسقں سے : 
2 2 ا (برهاني ) E‏ اة کیا سے شیک رات میا رقاه ا ماف القرم 
لمصطفين الدين أ2 صح 4 مریدرن واباع وسعارضرن رالية لمطم الذي عشوانه ومد 
ا نصا ايضاء درن أن نفل أن تلك الطبيعة الدينامية (الجدلية) للتصى تة ف ذا 
e : 8 : 2 2‏ ھ ی 7 eS‏ اا 1 
مطرد انها قدره. وقد تجلت هنا في عنصريي السريدرن والاتياع [النذين يحبونه 
8 : السو يك . ۴ الح] المعارضون دين لقره بالشر اه وبالححار التي“ ا صلمة. 2 بهذا 
اللحل اذك يبدو لا أن الاستعارات الموظفة حت الآن ليست مصادقة کي | الطربنة 
کما انا على ذلك ميد بداية هذا الفصل ستلك في ماله الاستىا ات المشقة 
رھدا اول مر کی بطالتا في شض اللاحق للات ٠‏ 


2 اليل 
- النهار 


الجا 


marî 7~ 4 


E Ee ST EE 


س i‏ ا 


سض ہے اف د اہ ف و سط ی دآع ن تی ر ی کن 


جلى أن المر كب اللاستعاري هذا بنية تركيبية مكررة» وإذا نظرنا إليه عمرديا فللا إنه ا 


م اش وار کرت ي صر تن ستاك # #سسلى إليه س رر اشعل ey fF‏ مر ات , ی الناحة 1 
استعاربة نجد أنه يشغل آلة الإحياء وذلك ما هو تجل قفي نقل اللاحي إلى حي 


تاك لحريلا لعنصر طبيمي (البات) إلى إنسانء وعلصرين زمنين إلى إنسان عن طربق | 
اساد نعل مخصوص باللانلان (ائحنى). وهو فمل إرادي مشحوب بالتبجيل رالاحترام في || 


ملا الاق بالذات. لنظر الآن فيما بمكن أن بدل علي هذا البركب الاستعاري . 


. الأستعارة الأولى تغل آلة التشابه في إسناد التعل انحنى إلى اللخيلء ويکس ١‏ 
تابه فى الهينة الرأسية للنخيل واللإنسان» ويمكن أن نضيف مقرما آحر إلى هذاعر ا 
سناد التي حملت فده الاستعارة مبكة هم اش اك هذه المقومات فين العتصرين. ودا ا 


هاا پسمپه جا سر الب رلااق 95en e017‏ اع ge, Le‏ trapaلeا)‏ من عضر ای آنجر وأو 


من مجسوعة تتضمن عناصر إلى أخحرى). على أن هذا الانزلاق غير ممكن لرلا أن اللخة | 


ها نسح بهذا ۔ لمقتضيات ذاتية تعلق بكونها متطررة محفيرة بشكل مستمر سراء كا 
وأغین بذلك او غير واعین به. والشاعر إذ شىء استعارات جديدة فإنةه تعمل هله 
الدبامية شل مخف «بعيدا عن اعشار اللغة معطى تاتا درن تصدعات وشقوري» بشفل 
[التاع] حركيها مععقاً في نصوصه الانزلافات التي تسبح له بها" . هذا بعينه ما وقع 
فې الاستعارة (الأتتعارات) التي نحن بصدذها. إذا كانت هلء هي الألية. قماذا عن 
الدلالة الناجمة عنها؟ سنرجىء هذا الجواب حى النظر في بقية الأستعارات : 


الماء ایح 
غروبهاء والثاني من غرربها حتى طلوغهاء آي ذاك التعاقب الدوري الجدلي بين النهار 
والبل . يكن الذهاب إلى ان و«انحتاء التيان» يقد به أن بلفظ انغاسه الأحية تارقا 
المكان لعته» ونفس الشيء عن المساء يقال . أي أن الاستعارتين ترصدان هده الحركة 
المتعاقية بينهما. لكا إذا اكفيا بهذا القدر نون قد بخا التص حقه. ولهدا يجب - في 
اعنقادنا - تامل الس شی اللاسحمارى هلا فی سیاقه؛ اي فی ضرء قا مةك وسا سا a‏ بالتة 


{HÎ‏ العرجم نة , اس 5ا 
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نحن چول به في الحالتين معا. هذان وجهان لعملة واحدة. وفيهما يكمن النعالى ين | ولالة الاستعارات السابقةء كما أن سياق النص يعضدها إذ ورد في خر سطر شعرتي من 
الا ستعارين الابقتين, 3 الس ما يلي : 
اتس ما : 


فاا آحبایه ن راوه وتاهرا» . 


م . الاستعارة الثالئة من هذا المركب هى : 

- الي لهشة التائهين تی ١‏ . 

سثتطلق في تحلیل شالة ال ستعارة ابا ن المع انعسي للهفة. تقول ليت 
على انفاثت لهغا: حرن وتحي» واللهفان المتحس 


خر استعارة قي هذا المركب هي قوله: 


1 وق العرج بین الأصداف يتب +1 . 

ر المكروب؛ واللهفة التخسر على ا ٣‏ : 2 | 

فال اما ااه ف ایتا سنا E‏ إن نظ نا ا المع المعجمي زفي 2 | قلا ن هذه الستمارة سابقا إنها- سن ت المكان ‏ مزدرجحهة: س رالسرج) 

الات :| ا ا ل ا > امي رت الأصداقع. على أن الشركة بين الفح والممق هو الحركة الدائة 
هين» اصح سد يلي : «في تحر التائهين يختىء؛ أو في تحر الضالين | وشن (بين 


[السبیل] یختبیء»۔ وها يقتضي نهم کانوا یملکون (یتوفرون على شيء ما) ضام ننھ 
أر ضيعوه فأصبحرا تانبهن » ا وهم تائهون رجادون في البحث) للبحث عنه. نشير إلى أن أ 
الاستعارة شغلت ايضا آلة قل الممتوي إلى ماتي» ذلك أن التحصر إجصاس معلوي غير أ 
مجسد فكيف جاز له الاخحتاء فيه؟ الذي جوز هذه الاستعارة هو أن اللحر حالة وجداية أ 
تعتري الانان رای حوفية » والجوف ومان , رالرحدان هو موطن الأحاسيس والمشاعر .ا 


والانقعالات. . . الخ » وقد استفل الشاعر هذه الإمكانية. أي المتعارف عله لينث ء 
استعارية هده . وهنا ا ار الحرف ي٠‏ لتر ضيح لم الرسم التالي : 


رپا سابقا آت «التاتھین» رشجها:الساق لمعن المريدين. وربما تدل الاستعارة هنا أ 
على ذلك التلاحم والانصال القوى القانم بينه وبينهم إلى درجة حلوله فيه . إته في ) 
وجدامهم» وهم متعلقون به إلى درجة أنهم انزلوه منزلة عظمى يناف فها الله زالله فى أ 
قلوت المژمين). ولك هذا فی تحر اتائهین» زرالغرف اسم بين الان وادذا کان 1 


ذا ا فإنه من الصعب (إن لم يكل مستحيلا) الرصول إليه. ها نحن عدنا إلى الوجرد 


اساي : قلة هم اولك الذيبن بعلمرن اسراره. ل بم ان تتم میساز لد ا التانهین وة | 


قات شی الت اء إليهم این ےھ سسس ي اتا اميل ای الت ر ا الأ يرين اتسا بعفل ا 


370 


| 'السحبة. وبا ان الأمر كذلك فإن المتبحدث عله لن يستقر على حال بصعد تارة إلى 
السطح ويل أخرى إلى الأعماق. وسن ثم قهر «سمكة (لحذكر سابقا أنه اتخذ صورة 
طا ها قد عاد «الشيطان» على هيشة سمكة. لكن ماذا تفعل هذه السمكة في السرج 
وین الأصداف؟ نهم أن البحر هن رموزه آنه التجهولك وعالم الاسترار والحجاتي : 

الخ ممتم وسخيف» والسمكة تسبح فيه صاعدة ثازلة استكافا لهذه الأمرار وإغتاء 
لمعارفها. عل يمكن أن نتير البحر عالماً باطيا؟ نعتقد أن هذا الأمر وارد لاشتراكهما في 
ا کر من المقومات . وحين نتظر إلى الاستعارة في مجموعها (السطح والعنج- نكف أن 
إ هناك عالمين سطحي وعمقي . والسمكة إذ تتحرك في هذين العالمين فهي مؤهلة لمعرفة 
شاملة محيطة بالعالمين مسا سعرفة دقبقة مشصلة بحيث لا يخضى عليها فيهما شيء. لن 
إلى اي العالمين تميل السمكة؟ بثاء على تصليف المخان إلى عم ورسطح > قيا سق ؛ 
جد أن هناك شبه توازن (السطح 2, العمق 3) مع ترجيح تسبي لكقة العسق . وهاه ما 


إل دلت عليه الرسرم السالفة التي نذكر بها هنا: 


وتم لذا = | صیدی 
E:‏ س 
زج r‏ 
2 لوق انا آثت. 
[ 
1 (حصقم الح رف) 
تت شو تحت شغافے ظادر ] 
١‏ 
| 371 
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اا ت | | e‏ 


اه 


E‏ الي سف تا شا* اتنا ای انپا سام نا کائا ذا فذرات مھ ےہ 1 ليست سانا ا ل الا لةه المشثقة ل شاا الممرکب الا ستعارئ ل تختلف في شي ن الدلالات 
لجمين اللاس؛ وإنما لصفوة مهم مختارة. أما الذي يلحق هذا المركب الاستعارى ہر ٠‏ الابنة إلا في الارنتاء بصاعينا من ساحب تتاب ومعجزات وكرامات إلى مصاف الألة. 
قوله : 1 ا“ ا الاستعارة المتبقية في هذا المقطم ؛ 

7 - إنه مقبلء إنه مغلا 


رھدا فان [قباله رر انحناء ال والتهار والمباء اطا . مستي أن الانناء هااا 
رنه عن لدوم ملا الذى ET‏ ما ٻالکاتن الخارفق الذي لا مثيل له. ولحن انس | 
بلي فة الفرادة والتفرد « يجله ماله لاحر ين . وإذا کان مثلهم فاي سي ء يتيز ا 
عنهم؟ واي شيء حدا بالنخيل والنهار والمساء إلى الائحناء؟ عن هذا الالء تب ب A‏ 


٠٠ ١‏ رفست باسمه سقفها الممطرا 
r ٣ 1‏ ودنت ي ٿدلي وهه وفنا . 
إا هنا مام استعارة مرکة يمن تفځيڪها. یراز ذلك إلى ا e‏ 


المقطع : 1 ا i‏ الباء رفعت ياسبه سققها. 
لمر ن السا اقافتا :. 
- رفعت باسمه سقفها الممطرا. . . الخ. أ ٠أ‏ السماء تدلي وجهه فوقنا. 
وسن س آن ايز أن وسلة س وسائل ال بظ ي لها تشر فی التاين 8 | ی أخضر. 
اتف راك ويناء عليه فإن العلاقة ا جرای .| المشقدم عااقة متة تقوم علىالباين. | | ا على حلاف ال" ستعار ات السابقة تحد أن ألا ستعارة هنا ية عدا ساد أقعال إلى 
وإذ نمافي ال لابق سسمة المماتلة «اأنبه» النص إلى أن الفرادة والكعية اللذين قصد إلى | 1 الاه وليس إليه» زالسماء رفعت» السماء دتت, السماء تدلي)» بيتمال يخصص 
1 


إباتهما للمتحدث عنه طوال النص ينقضها التعب ذإنه مانام شعاد ی ركا مرطقا ان | اللا المهيمنة طوال النص إلا وصف واخد ررجهه جرس أخض. ولكنا إن أمعتا النظر 
التباب. ن «غير أن» ليضمن لله الانسجام 0 للتائض المخل به. | ودنا أن الآسر عك ذلك تماما ذلك آن الأفعال الت قامت بها الماء ليت إلا 


تنا إن الاستعارات السالفة ينبني أن تفهم في هذا السياق «إنه مقبل. .٠ء‏ «غير أ استجابة لأمره (باسمه) مما يعني أن النص» بمراكمة الأعال المنسوية إلى السماءء بتخذ 
| 
| 
| 


0 


i‏ | 1 پڪ 
أن الاء رفست باسجة , ا ورادا اتضم شنا قات ال'ستعارات پلف RE‏ لن E‏ | هل الرسيلهة وة لا رار دلالة شر تطة أشد الاارتماط ا تار انت السانقة التي نقاته الى 
: 7 3 اف الألية. ٻبحيٽ ياتي شلے| الذي : دی شن لقم ټدلله وبرهنة عا صسحة الدعوق 


e 
ین الآنفة وجرد النخيل والنهار والمباءم» ۳ امین السافة بيه زین الاحرين تکفيرا | یں‎ 
النحيإ سی اللخيل حك للمقبل | قر به [الش لخف) ادن وانه ملاع ورفا للاالتاس والتتاقضن . أضصاقة ان ھا شس لا‎ - 
النهار انحنى رلماذا؟) لاه مقبل چ النهاز سجد للمقبل أن هله الاستعارة نشت نها رائحة النص القرآني وذاك قوله تعالى في سورة فصت الأية‎ - 

- المساء انحنى - المساء سجد للمقبل 9 1 1 استوى إلى السماء وعي دخان فقال لها وللاارض إيتيا طوعاً أو كرهاي. 


ree 


إن الا ستسارة السر ك السبالية ابم ایس ار ۾ ية بالحر 5ة (أرحعثا» دنت قلت عي 
الام من ذلا في اعتقادنا عر أن العبلية التي تصمها هذه e‏ 
تبلغ رصح سلاا بان اال pre‏ وتحت (نصن) ربيتهها جرس أحضر مدلی { 


نعتقد آن دلالة العبادة (الرهية النذات المطرورة في النص) ھی سا تود مل 
الا ستهار انت قله . آذ يمك أن نعتبر الانحتاء في هذا المقام تا قدا لفروشس 
ألطاعة واستتانا ااا المقبل إلا یام النصن بعر ر خیذ. | التخريج وسنکنفي بإدراج تعر ذال 


ی دی تز 


ورد فى لهاية التفس : اذا جاز اعتبار الجرس منبهاً مرتبطاً في غالب ال حوال زفى معرفنا الخلفية بالصاتة أر 
2 1 1 پالموت) بال نة ایت إلى ان السنام الدى ترك فة الصرر قاح ج دپ و کن | پس 

إنه الخالق الشقي 3 آ وبشیرا (= رسو ان ۱ ایا 
8 جرس دير وبشیرا = رسو )؛ و سوا بدو ارصم ل لصررة نها تشيم في يتاب 


NO {(fIladl VCE! UII WWW.DOIIACIOT V.COIT 


1 a 


| ٽن عجرن به في الحصالتي فا ان وجهان لعملة واحدة وفيهما يمن التخالى بن ولالة الاستمارات السابقة» كما أن سيلف النص يعضدها إد ورد كي ار مسطر شعری سن 
| الأستغارتين السابقتين . | الس ما يلي : 


حج ب الاستعارة الثالثة من هذا المركب هي : وإن أحبابه "من رأره وتاهراء . 


- قي لهغة التاثهين بختبىء». 


| في تخليل هذه اللأستعارة أبضا من المعنى السمجمي للهفة . نقول ليف ُ1 ا ا ف الانناق د غ‎ e 
على القائت لهفا: حزن وتر واللهفان المتحسر المكروب. واللهفة التحر على إ٠ ا | 5 ا ا البر-‎ 
في لهنة ق قلا ع سل الإستسارة سابقا إنها۔ من حيبت المكان - مزدوجة: ا‎ ) ١ فاقت, , . أا الات فة اتا متاك ا ان نظرنا إلى ا‎ 
كة الدات‎ E EE a e 1 المعن اتجي دي‎ AIR ي‎ : 
۳ : التائهين» أصبح لديناما بلي : «في تحسر التالهين بختبىء» أو دفي تحسر الضالين رعمق بین الأصذاف). على أن المشترك بين السطح والعمق هو الحر‎ 
الى‎ 2 mM السا | بنجتي د وهدا بق نهم انوا پښلکو ن یتر وب على سء سا) فصاع اسل و المتمرةء وبما ان الأأمر ذلك فاب المتحدت عنه ن بستقر لی ا‎ [ 
أ أ . ت رة‎ EEN ,4 a 2 ف أ : 0 1 ا“ ة : اا‎ e 2 ٠ I | 8F 
pe أو بعر فأصبخوا تائیهن :> اوه تائهون (جادون فى البعث) لل غه تشیر إلى اد اطم وینزل انعر إلى الأعماف  ومن م نهر «سسكةء لتد كر‎ 
د سج‎ . a ا ا‎ IRE الآستعارة شغلت أبضا الة تقل المعنوي إلى مادي» ذلك أن التحر إخساس توي غي أا طائر) . ها قد عاد‎ 
ll " دد نكيف جار له الأد ف اللي جوز حه الاتخارة هو أن القسر عالة واي ا وين الاسداف؟ تمل أن اليحر قن روزد اند المجهر ل د م ل‎ 
کا ا لیک او ےا ا‎ E E rl RF 1 E e 2 : ۴ 2 ۰ 2 : 
ا 8 اا وا‎ i a رالسمكة‎ Hit agi تسر الانسان اک حوفة» والحرف مانم رالرحدان رطن الاحاس ,البشاع .ا الخ؛‎ 
ا ما ك أن بسر الجر غالا باطيا؟ تقد آن هذا الأمر :وارد لاش راكهما في‎ NZ 0 ET 
والانفعالات. .. الخء وقد استغل الشاعر حه الإمكانيةء أي المتعارف عليه لينشىء المعارفها. هل يمكن ان نتير اي ي س و 1 ام ا‎ 
امتعارته شته. اوهلا ها ايء الحرف «في». للتوضيح نقدم الرسم الثالى : | کر س المقومات . رحين ثنظر إلى الاستعارة قي مجمرعها 3 سطح والعمق-‎ 
شاملة محيطة بالعالمين معا معرفة دفيقة مفصلة بحي لا يخفى عليها فيهما شيء. لحن‎ 
إلى اي العالمين تمل السمكة؟ بثاء على تصنيف الان إلى عق وسطح » فيما سبن؛‎ 
لجد أن هناك شبه وازن (السطح 2. العمق 3) شع ترجيح نسي لكقة العمق. وعدا ما‎ 
دلت عليه الرسوم السالفة التي نذكر بها هنا:‎ 


| إغر استعارة في هذا المركب هي قوله: 


1 وة EE‏ 
: : 1 ونت لاء | تسل یی 
راينا سابقا أن «التائهين» رشحهاالسياف لمعنى المريدين. وربما تذل الاستعارة هنا أ ۴ زعو ن ت 
على تلك التلاحم رالاتصال الفرى القائم يله وبينهم إلى درجة حلرل يهم إنه 5 أ رجم علش = 
وجدانهم ٠‏ وهم متعلقوك به إلى درجة ألم أنزلر. منزلة عظمى ينافس فبها الك رالله لي | لوق انا آئت 


| لوب المزمنين), ولكن هذا في «تحسر التاثهين» (والفرق شاسع بين الانين)ء وإذا كان 
| 


انس : دنه شم أرلتك الدين بعلم ت أسراره عل بسر أن بق شعاد نن 


2 التائهين بثلة ‏ ەت ا ج تحت لغاف زظاهر) 


i = .‏ 3 
حاصة من القراء إليهم موجه شعره؟ إا اميل إلى التخر يجي الأخيرين لأنهما يبعضدان أ 


زصقيع الحررف) 


E 170 
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a 1i لت‎ 1 EE 2 8 


لوال الأحدانك ' 


. الخ ثم زول الأمر الإلهي). | 


اش ق الا (النؤخى اليه 1 E‏ والخرف ني مل اء ال واقف الحللة. زې أ 
الل مؤسرات على اذوصد | 


ا دجرسا ضرا لاد ويف | 
بالخضرة وليس الحمرة ار عيرها؟ نعثقد أن هذا الومف | 
يحم فضيتين : أولاهيا الحقاط على الطبيعة المسال: وللجرس»» برا أن المندرين رحا 
مالین ولیسرا نقمة عليهم » ومن هذ, الزارية يحتفظ النص بالمتعارف عليه والفاي | 
ار ا ي منص وغای الخصرس لذلك البتضاء في الذات المتعدث عنيا | 

(يرشح ر رم مجر پر وی ١‏ الخ فلك أن الل د بسنا 

جرس احشرم , معتمدا على فطانة القاريى. استخلاص رهوز اللرن الأحضس بی : 

الجر للانتتال إلى الد وهر الأستعارة التي تل سذى: 


- وجه مهيار نار 


۳ بحتاج الأمر» بعد هذا الذي تقدم» إلى تأر تلاحم الاستعارات السابقة مضي | 
ج پانء ول الى تعالقها مح اللاحقة لها ليذ تكتفي بالتتي إلى أن الس ينقلا أ 
ag‏ 
الجبار؛ د#ما يكن فهذان تجايان الفناهما متذ بداية الل ٠‏ 


شر ایآ لاسمین اي ی ادرب انی ب E‏ 
wk‏ هيار تار . 
تحرق اررض النجرم الأليفة. 


ah ۴‏ على المقارنة عير السرم بها جن اوجه مهيار وین 
* را ي ن هدا تلاك وتجعل تلك هدا آي انا لعي الحدود القاضلة ین ا 
الإنين. 8 ي مژونة اإبحث عن وجوه التشابه بدكر عتصر الذار المحرقة. وقد | 
ي الفقر المتقدىة أن هله الااستمارة قعلن بداية سلرك دید (فرعلة) جریرة لن | 
Ka‏ غن النصس؛ زع شياقه) باعتار أن طبيعة «المحارب» تمحور د ولها مقطمع سان 
انظ دغوة للموت)) نفس الفعل (ال راقم غر أن الأحراق هناك جاء نة 
إحساس بالخية رالحانة. ٠٠‏ وتي المقطع الذي نحن بصدى ل 
غل الر اة اخ نة ا محرابية طوال مقاطم عديدة 


تراک ا 
اء رد لعل على الملل 
اة بال امات والمعجرات. i‏ 
37 | 


الرفض . رتتشابه هذه السطرر _ سيت الد له 


الخ ررسا کان هذا رراء التقلي الذي قرا تحن ديعيشه الل رالذات الشمحرر جر 
الخطاب) . وهذا ها نستبطه من خلال اإلحام على تيعة والحلم» في المقطم الذي 
پنوسط د وجه جرس أخحفراء زاو جه مهيار نار , ,ں' 1 
۾ يحلم أن پرمي عينيه في 
فرارة المدينة الأتية 
- بحلم أن برقص في الهاوبة. 
۔ حلم أن ينهض أن ينهار. 
يحلم أن يستعجل الأسرار. .. الح 
إذ حين نتامل هذا التراكم نجد» ملحا على الأتي» على المجهول» على القير 
الملنء يالأسرار التي تستحق الكشف والمناء من أجل فك الغازها. وإذا اثنق على هذا 
ار بج فإن نزع الجبة وتقلد الدرغ رر ف اعتتاد تا ! كان الهدف سن هذا الخلام تو فص 
الاتتقال من حال إلى حال وتبريره انطلاقا من اص ننه والآن نعود إلى استعارتا 
الأنفة: 


حسب تعجر الاستعارة ضحية النار هي «أرض اللجوم الألبفة» التي فصل معناها ف ا 
الطرر الل“ ةة ٠‏ الا فة الامامةء الدارء ھا داس صح ایا أفعال: التخطي َ1 الهدم, 


. 
مهار نظا ان هذه الأمور غدت مالوفةء رة 
کک کے اقرا وان تڑی ری الان رایچرے راا کی نین زیی 
شيء قادم» ميا وراء التجدد والتغير الدائمين. إن هذه الدلالة لا ننقضي بانقضاء النصر 
الذي نعالح الآن استعاراته بل تمتد وتتسامی في تنص آخر لاحق. a‏ الديوات )ا 
عثرانه وساحر الغبار»» رهي فى هذا الت اقری راشد مسا هي عليه في نص دفار 
الخلمات الخريةء. وتفاديا لا طالة سندر 


عض السطرر المعيرة عن هذا المت : 
2 احمل هاویتي وامشي» أطس االو الي نتتاهي ۽ تہ الدروتب الطريل کالپراء 


ا 5 ا 4( 


س امام 


1 
| 


س زعامة روحية أو غيرها 
سے یر ماني تخد مسا 2 قار. 


ال ستفرار 


رھدا بعیه ما برفضه رویحرقه» 
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محر ر الاستعارتات السالفتان حول أمرين: التعليم والعطاء: 
التعليم - | المعلم الموضرع التلميد 
- ھی (قراءة الغبار) (نجن) 
آلعظاء - المءطي الم ضرع التفشك 
ن | الخاد | ي 
آقاڈمه تايه 


افيش خفة في احضان شم تاتي؛ أحتسي بطفرلة الليل تاركا راسي نوف ركه 
ي اسي وشخاك 
الآثار والبقع داخلي » اغسل داخلي وابقه فارغاً ونظيفاء مكذا تحت تشي 


ابس 


الغاتية متشابهة زقراءة الغيان الخال الاقلام والكتاب). إذن فصب الاهتمام سيكرن 
هو الخانة الفانية إذ فيها يكمن التعبير الأستعاري . 
NE‏ الغبار مرجميا هو: ما دق سن التراب آر الرماد. ولکن له معنى آخر هر: «لوغ دقيق 
1 س الخط تكب به رسائل الحمام"'. والغبار فى رمزينه يحي ورمز القدرة الأبداعيه 
تررة أو تلك. فيل ن برعان على هدا؟ ٣‏ | رالخلق) رالوت E .(Cendre)‏ ا ولقاج الزهور ‏ : iie‏ ي 
NEE‏ اة e‏ ت YT CATE‏ ااا غل معنیین: لبط والقدرة الإبداعية. إذا كان التعليم مرضرعه الخط قإن عذا الخط ليس 
إن الاجابة عن السؤال الأحير غير نة إلا بمعالجة الأستعارات التالية للسابقه : : | عاديا أو على الأقل ينبي البحث عن الدلالات المراكبة لتعلم الخط (القراءة رالكابة): 
وا انه زعلىھہ) ان پقر اوه فبعنی هذا اتهم انرا بجهلونه سما یجعله طا متمپزا تەیز 
مباحه. يتاج إلى تلقين» لباذا؟ لكي بستمر ابه وتحیا دعرته : ويدون تعليم التلاميد 
| (البریدین) ألغاز کتابه فإنه سيضیم . رإذا كان الغبار قدرة إبداعية فإن المعنى إذ ذاك هر 
زاقلامهء أعطی لا کتابه) 0 تعلیمهم أبجدية الإيداع واسرارها. لكن تعلم هذا الط - الأبجدية لن پتاتی إلا بأدرات . 
ضغ لھ اب مر ان الجر ة [اعر ا وح 2 ف 0 ر 1 n gal‏ ایو ا e‏ ا 
۴ اد يشمي المتران وبفصله» لخن ایس تعریقا آو تحديدا ولل ونا هو 0 ا ET‏ الاسدة الفال. الأتلام الكتاب» الشيء 
ر لواقم قائيء لحالة اعترت (تحقري) األ حاف عه طلا المقطم على حفقه سا یں ا :7 د 
ابر للحتائق السابقة : العناد اروت والقدرة. . . الخ . إذا كان د از به یما الذي يرز انسجامها وتاخحدها في خيال المرسل والمتلقي معا. 
3 جس شارف الاله قإنه يميده الآن إلى طبيعة تقربه من الأرض رالإنسان) انسجاماً مح 1 | توحي لتا هاتان الاستعارتان ٻالتهيء راق د يدوم طويلا بين المعلم وتلاميذه لدا 
قل الى حدت بدا فن المقطم السابق لهذا. هل هي بداية نهابته؟ إن المكس هر ما : ٣‏ پعلنهم ویعطیهم أقامه وكتابه لأت الحيرة والقلق (الوجودي) والغاكف قد مللا أف حياته 
به المعنى الخرفي للأستمارات التي تعنبنا هه ورلا ا ما يدق إل ارك قاق انرق طا ن الجديد. اة أمناها الاه 
! بد لكل سؤال من إجابة. لكن الإجاية غير متولرة؛ لذا لا ماص من شد الرحال إلى 


هجم واستاصل . اعر وازدري . حيث اعبر يسقط شلال عالم آغي» وحيت عبر الضرت 
[ لكررهرة الحرى أن االأستعارات التي حاولا استخلاص دلالتها في إطار الئنص 
امن وجه مهيار تار وی » هو ذا بر فقس الإمامة - تسك قله ۳ اللض من حال تى 
مما يعني أن العبرد الذثي أشرنا إلبه يتر لا محالة فى الانحعارات اللاحقة بهذ 


زلانه یحار). 
۾ ضلمتا أن ترا الغباز 


أعط لاا ال 


ا المرجم لفه: سس 350. 1 (38) المعجم الوسيط. ج 2. 
(ود) جات شرثالیه. مرجع مذکور: س 83 
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مواطن آخری (زمان رمکان) تعطي جواباً بترتب عله سال آخر وعكذا دواليك. 

واا عن السؤال الذي صدرنا به تحليل هذه الاستعارات تقرل نعم إن استمارات 
هذا المقطع تنمي البحث عن المتغير وتؤسس علاقة متوترة مم الاش استشرافا لسىئ 
فهل سيجد مخرجا من الحيرة التي انتابته؟ وكيف؟ 

اما المخرج فقد وجده» وأما كيف (الطريق المرصلة إليه) فهو الخلق وملا ن 
وتقله» الاسععارات اللي قلت هله على أن المسررر من الال إلى الجراب تم عبر 
«قنطرة» يجسدها المقطم الذي توسط «الصيرة؛ رو المخرج سهاء وهر: 

یسل راحته 

للوطن الميثت للشوارع الخر ساء 

رحینما بلتصق الموت بناظريه 

يلبس جلد الأرضس والأشياء. 

ينام في يده . 

فی لدا المعصم سکون رهیب جنانري أشاعة معجم مخارء (المرث, الخرساء 
السوت. الانكغاء يليس جلد الأرضس. . .) النرم)» ينسجم مع ما تقدم من دلالات ئي 
التقطمية السالفين ويهيء الأجواء لانتقال جديد. الموت/ النرم في هذا المقطم .ونل 
فهسنا- يدل ليس على النهاية المحتومة رإنما على الانغراد بالذات لإعادة ترتيب الأثياءم 
إنها خلوة بمعزل عن الأخحرين مما يمنح له فرصة التامل العميل . رة لا يعكر سفوما إل ٠‏ 
السزال الذي يرهقه رسال التغييرء التحويل. . .)٠‏ وتاسيساً على هذا يغدو الموت مرلاف 
للتامل» -والنوم معادلا للخلوة لا للتعد والتتسك رإتسا للحثف عن واب ومقنع» لسؤال» 
ومخرج من حالة الشك والحيرة إلى يقين سرعان ما شرل بدوره إلى سؤال. .. الخ ' 
وقبل سغادرة هذه ,«القنطرة» التي قطعها الحاثر من السؤال حت الجراب نود إثارة الأنياء 
إلى أن المرت «التصى ناظريه»» ولهذا التخصيص دلاله إن أحذنا بعين الأعتبار إيحاءات 
وظادل اثاظريهء . ليللاحط أيغا أن الذات رالانا مقبلر الوال وسم الجواب ضا آي 
آنه لم يعول على طرف خارجي يبضره ويال بيديه وضو إلى الجواب إشفاء لحيرة. 


بعد أن اشرنا تركيز إلى ما اعترناه قنطرة العبور (المافة الفاصلة) بين الحية 
والجواب تتفل فيما يلي إلى تأمل المركب الاستعاري التالي : 


ڀاخذ م آغر الأيام والرياح شرارة وبخلق 


ياد من يديه من جزر الامطار جبلة | الصاح 
380 


ا 


: 
1 
1 
| 


ية الأنتصار لی الحيرة وهن ٤‏ 
و الفعل اندي انتھٽ إل 


َ 


نفدم سه الا ستعارانت MS‏ اولاً للزال ن 
للق . ذلك إن الفعل المصدرة به الاستمارات رأخذ من» 

ابخلق؛ تجعلنا آمام «إله» يمزج العتاصر بعضها يبعض ليخاق نها شيعا جديدا. دو 
اتام «المأخحرذة» تمضسي پشځل ن ال شال ای الصاح رالرر). ولا الحم ار 
ارق : س ي اض طر اب , ولا مته سرقها., رالاد لاء ص ء السراج ونسره)*) ابا 
اتترا لهي في نى عن الشرح راز ارتباطها بالتار. لکن الآشخال في الجلة. ذال 
ان الكلمة تعني الخلفة ۽ والأمة. . . وله تعئی نفس الشيء ولخها في تیاس الأاء 
Biolugie ]‏ #ا) نعلي : «مادة شبه رلالية معفدة التركبب وتير الاساس الطيعي نلاير : 
والباتة :ون نظرنا أن المعتى البيولوجي للكلمة اشد ارتباطاً بالخلى وباق اا 
الاستعارات, 
راا ان الي لسذطم السالف الذي 
فال: (بلتصى المرت بناظري) 
مباسرة ينفشح على «العينين 
اتاسل)؟ إننا نرج إن الام 
قلا إن مخرج السيرة ال دة هو الطلى (خلق الصباح بجيم أبعادم): وعكذا 

اننهت دررة صغيرة من الت 2 أرنعة مقاطم اتد اتف بالتمرة على المالرف مما أذ إلى 
الحبرة عا استاډعی الخلر بالنفس والعامل . واتهت بخلق الصباح. وهكذا نحتف أن ا 

رټ السقاصم واحدا تلو الأخر م يخن مصادقة ورانا خقع لط التص الذي تكب 
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اعتبرناه فنطرة يتنهې بالنوم رينام في یدیه) رل ايتا 
فهل هي المصادفة التي جعلت هذا القطم الذي يي 
ويشتهي بخلق الصباح بعد أن أنهى ذاك بالنوم رالليل 8 
ایس مصادفة وإنما هر الاك السجم للتسن متابدل على 

۳ 


عثه» والناظمة لأرصال النص. والضامنة لدينامنه وانجامه. وقد تجلت هنا في ثناثية: 
الحيرة/ اليقين زالليل / الصباح) زالموت/ الخلى). 


المر کب الاستعاريى الثاني ني المقطم هو : 


«أغرفه يبحمل تي عينه نبوة البحار». 
سماتي التاريخ والقصيدة العخاسلة الان 


أعرفه سمأني الطرفان». 


3 


فى هذا الجزء الخطابي ذات جديدة لم نصادفها طوال النص - فيي الحقبقة هي التي 
ر - عبر عنها ضمير المتخلم في أعرفة). وهلا عونا إلى تر سيجه قاس اة ' 


ان هر 
أعرقه يحمل لي عيليه وة البحار 
سماني التاريخ 
رالقصيدة الغاسلة 
الماك . 
أعر فه سسانی 


الطرفان. 

ف هو هلا المتخلم؟ یعرف تة باسماء سماهة بپا المستحود على النصس : 

التاريخ 

القصيدة (الغاسلة المكان) . 


الطرفان 


نا 


اما هو فإنه: هموس يحمل في عينيه نبوة البحار. 

هل هناك من مشترك بين الائئين؟ نعم إنه تراكم سمة الماء في الاثئين: البحر (هى 
¡ الغاسلةء الطوفان رأثام . إذا كانت النبوة مشتقة من الإنباء أي الإخبار فإن «نبرة 
- ره في اتقادنا هي الشار [تقسحيمه: البحار) الذي تحب اعد ا صان الام 
ا غیوما تپطل أمطاراء وغل المكاب» وتروي الأرض. الح وهنا ياتقي زهب 
ناء بيد أن هذا الجزء من المقطع يركز على الأنا E E‏ ثلاثة: التاريخ› 


المشترك بينها؛ وهي القطب الذي حوله المنصران الأخران: 

التاريح القصيدة 

القتصيدة ‏ الطرفات 

(التاريح الطرقفات) 

التاريخ سلسلة من الأحداث المتعاقة المتلسلة يؤدى بعضها إلى بعض» التاريخ 


3147 


القصيدةء الطرفان. كبف تم الجمع بين هله العناصر الثلاثة هنا؟ إن القصيدة هي الحد , 


1 ا 
١ 1‏ 
a HT kml‏ 
F fF‏ 
0 و غ i‏ 
Î ۴‏ ٌِ فة . 
i‏ 
r-‏ ا ۱ 
أ 
5 


اسم عام يطلق على تفاعل الأاحداث والحضارات. . . الخ سسا بؤدي إلى تحرلات 
مستمرة؛ إذن فالتاربخ يحكمه ملطق دينامي . أما القصيدة فهي كتابة لتاريخ ما (شخص. 

احالة ذاتية. ‏ . الخ) وهي ایضا پسکنها منطق دینامی . الآ حداث لا يد 
لها من مكانء رالقصيدة «تغسل» المكان. الطرفان حدث مؤثر في حياة الناسء الطرفان 


بل المكان. الطرفان الذي تحكيه النصرص المقدسة غسل المكان والعقول! يمكن أن 


فت قن هذه الاستنباطات (إلى ما لا تهاية)» لكن الهدف النهائي هر إبراز الأرضية 

ليت هله هي المرة الوحيدة التي نصادق بها ذاتأً تتحدث عن نفسها بل لجد 
ايضاً في خاتمة النص هقه الذات تندغم في المتحدث عنه بل تعتبر لقسها الناطقة باسمه: 

حامل جبهتي لاہس شفتي 

فيك٠هذا‏ الزماث الصغير على التاثهين 

بحیٹث نحصل على تداعل ن (هیئ وین آنا بل هو تداحل يضح ١‏ سةك والاتاء 
«الهو» بأنه استعار مله حبهته وشغئيه . 

بقي آن نشير إلى أن ار استعارة في النصس ٠‏ 

ت تحت أظفاره دم واله. 

تعيد إنتاج الثنائية التي افتتح بها النص: الحياة/ الهلاكء متجلية هنا قي : 

الاله سه الخلق 

وهكذا يتغلق النعص على التضاد القى اثدا به واستمر فيه طرال المقاطع التي 

فكلته. ولي معني عدأ أن انض قد التهى > بل اعم فاسها الحجال نام االات 

نشره تصوص أخرى تمي نفس اللائيةء ولهذا بلخم ب: 

إنه الخالق الشقي 
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حاولا في هذا الفضل الشف غر الكينة التي تتسالى بها الا تعارات التي بنکرد 
منها الس عموديا. وقد انتهينا إل ۽ أ ) 

0 أن الاستعارات رغم دوها مخرقة فى التعقيد لا تصل إلى عتبة متحصالة الفهم رحين 
تون عه التاريل نلجا إلى ماقا , $ 
وق ذلك کحد افصی . وقد تون هذه المركبات متجاوزة في النص وند لآ تکرن. زح 
نلحق الاستعارات المتقاربة والمتشابهة دلاليا ببعض. 

0 أن الاستمارات كلها تمضد دلالة التص كما انيا تعضد سياق العام المني عل 
الخارق والأاسطرري . û4‏ | 

0 دراسة التمالى الاستعاري مكنا من اكتشاف ال ما العام الذي يحكى اللص وهر 
التضاد بین حالین أو جن منالخين في النص. 

0 ان الاستمارات في غاليتي البطلقة حملت على ذات واحدة تتمظهر في سرز 

ا أن الاهتمام بالتعالق الاسعاري مكنا ايف من اكتشاف المنطن الذي أخضع ل 
الخ رتا فا : أ - | 1 ٩‏ 
والملل والفاجعة وبين أخرى تدعر إلى زعزعة الاستقرار» وبشكل شام تحريل الات إلى 
حركة ود كلا بنمر اللص عر هن الثناثية بطريقة دينامية تجعل مله تسا منسجياً 


TT © e 1 


| 


لفد كان السؤال الذي استهدف هذا البحث الإجابة عله هو: كيف يتسجم الخطاب 
لشعري؟ تأتي أهمية هذا السؤال من كون معظم الاعسال التي قيم بها في سجال انسجام 
الخطاب منصبة على نوعين نحطابيين هما: التخاطب والسرد البسيط. ومن ثم كان من 
السعفرل أن يدجه اهتمامنا صرب الخطاب الشعري لمساءلة المقترحات التي وضعها 
مجموعة من العلماء الغريين بصدد انسجام الخطاب. لثرى فماليتها وحدودها في آت. 

في خاتمة الاب الأول من هدا البحث طرحتا مجموعة سن الأسثلة يمكن احترالها 
ني : كفاية تلك المقترحات أو عدم تفايتها أثناء مراجهة الخطاب الشعري . وقد أبرز لتا 
تعليل قصيدة «فارس الكلمات الغريية» أمرين : 


| - فعالة بعض المفاهيم مثل «الاتاق, وموضصرع الخطاب,» والتفريض» و٫الية‏ 
الكلية» رالمعرفة الحْلفة». 


2 - خرورة إغناء بعض المغاهيم ملل دالاتساق» الذي انتهيتا إلى ضرورة أن بضاف إل 
التوازي . وضرورة تقد اتان المعجسي بسدا التأريل المحلي رمغهرم المع فة 
الخلفة. 


3 - كما اوقفتا التحليل على أن مفهرم سياق التص يحتاف اخحتلافاً جذرياً من الخطاب 
التخاظبي إلى الخطاب الشعري إذ يهني السياق في الخطاب الشعري المالم الذي 
به النص والقصاثد السابقة راللا-يقة للنص رالتقاليد الأدية التي تجعل اللصس 
مرتبطا بجنس ادبي معین وبمعرفة أدة مشروطة بالزمان والمكان. 

4 جمانا النحليل أيضا نتبه إلى أن مفهومي «موشرع الخطاب» وءالبئية الكلبة» كا 

پحددهبا رقان ديك» مفهرمان مختلانان من حيث إجراءات الوصول إلى مرضرع 
الخطاب والبنية الكلية للخطاب. ولكتهبا متائلان من حيث النيجة التي بنتهي 
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الها الفاریء, کہا ارتاپنا؛ اهتداء پاقتراح «برارت» ردیرل»» ان بطم مهوم 
موضوع الخطاب بموضوخ المتكلم والإطار العام للموضوع؛ كي نتمكن من أخحذ 
التعدد رالاحتلاف كحتيتة مرجودة في اللص بعين الأعتار» وكلا ارتباط التعدد 

> والاحتللاف بالا طار العام لموضوع الخطاب , وعكذا نراعي ديلامية اللص وطبيعثه 
الجدلةء كما نراعي أيضا اتنجامه. 

د - لقد كشف التحليل عن حفيفة أساسية لا بد من الاتتباء إليها رهي أن المقاهيم التي 
وظفناها قي التحليل - وهي مفاهيم مقَترضة من المقترحات الغرية ومن بعض 
المساحسات المربية القديمة - ترتبط بالنصس كية مجردة» بحيث تغطي تلك 
المفاعيم جميع أتراخ الخطاب من حيث ما برتبط بالطبيعة النصية للخطاب . وإذا 
كان هناك من تميز فهو مرتبط بالتحققات الخطابية للنصوص . أي أن لكل خطاب 
تقلا عن الخطابات الأخرى. بمعلى أن لكل خطاب مرضرع حطاب وبية كلية 
ومعرفة خلفية وسياقاً. . . الخ . ولكن له أيضاً خحصائص لا توجد إلا فيه أو على 
الاقل لا تؤدي في بقية الخطابات نفس الوظيفة التي تزديها فيه . 

ه ‏ اعارا للنقطة السالفة اشخضعنا النصس للمفاهيم السابغة لكننا كنا نصادف في كثير من 

الأحيان بعقبات لا يمكن تجاوزها إلا في مستوى خطابي آخحر وهر المستوى 

الللاغي . فطوال التحليل كنا نرجىء كثيرا من الإجابات حتى حين تحليل التعالق 
الاستعاري في اللص. مم أن الاستعارات ليست إلا خاصية واحدة من خصاتص 

أحرى تيز الخطاب الشعري (آي هي الالة التعبيرية المهينة في التص). 


- انتهينا أيضا إلى أن الاطروحة المركزية التي يقوم عليها تصور الباحثين وروجي 
سايمت» ووشائك» لا يعززها التحليل . إذ يذهب الياعحشان إلى أن انسجام النصس أو 
اكتشاف القارىء أو السامع لانسجام التص يتم عبر مرحلتين: المرحلة الأول يقوم 
فيا المتلقي يئا تصور للنص» أي اكتشاق الترابطات والعلاقات الدانحلية التي 
تبني النص وتشد بعضه إلى بعض» والمرحلة الثانية يتم فيها إدساج التصور في 
معرفة المتلقي للعالم» فحين تقبل معيرفة العالم التصور المبني لللص بكرن هذا 
الاير منسجماء وفي حال عدم قبرله يحصل العكس. على أن التحليل كما قلنا 
بستحيل فيه الفصل بين المرحلتين» ذلك أن القارىء وهر يبلي تصوراً للنص يبنيه 
مستعينا بسعرفته للعالم وتجاربه السابقة ومعرفته الخلقية عموما. بمعنى أله يستحيل 
القضل ين السليين. وار بها قان نرام الفاهم إءلمةادءءلدلا الذي تعامل معه 


30 


1 1 واا اناه ليل اتساق التص الشعري إلى أن الأهم هر الانسجام وليس الاتساق, 


إرجاع الضمير إلى صاحه والأشارة إلى ما تشير إله وعلم جرا. ولكن e‏ 
العللاقات القائمة بين العناصر المشكلة لجملة شعرية ومتوالية من الجمل الشعرية؛ 


| 1 1 قا ناغ المقاطع التي د کا القملة التعرية. اي ا اللاشخال مطر د 


في المحور العمودي للنص أساساًء وليس الإشكال الافقي إلا خلفية له. 


ا و حارلنا بسرازاة عرض الاقتراحات الغربية يما يخص انسجام اللص الأهتمسام 


بالمعلومات والمعطيات المترافرة في بعض المباعحث العربية القديمة مثلا اللاغة 
والنقد الأدبي والگقسپر وعلوم القرآن , وإذا کا م = تتم ميج أبواب ات 
يذه المباحث فذلك لان الشروط التي کنا مطالبين بان نتجز فيا الببحث لم سح 
بذلك. ورغم ذلك فقد وجدنا في هله المباحث الشلاثة مادة تي ا پنبغي أن 
بعاد ترتيبها وتصتيفها من أجل إلحاقها (ربطها) بالمفاهي التي اقترحها الغربيرك في 
هذا المجال. بل كيرا ما وجدنا أن بعض المعطيات يمكن أن تضيف أشياء كثيرة 
إلى السقترحات الغربية . من ذلك ملا أن «هاليداي» اهتم بتكرير الكلمات (التكرير 
العجمي) وهذا ما اهت په السجلماسي کیبلاغي ؛ ولكن المقربن اهتمرا نة اکر 
من الكلمة وهي تكرير الجملة دون إغقال وظيغة التكرير. وكمثال ثانء اهتم فك 
ديك» بترتيب الخطاب رابطا بين ترتيب الوقائع في الخطاب وترتيب حدوث هده 
الوقائم في الزمان والمكان» بينما اهتم المفسر ون باساب الترتيب» آي پمقضیات 
الأحوال التي تجعل المتكلم يحدث تغييرا في الترتيب الطبيعي مخرجا الخطاب 
10 . لقد جعلنا الاهتمام بيعض المعطيات الي يمكن أن تدرح في انسجام ا 
'المتراليات التي يشالف منها التص أو جزء مه من نوع الإجمال/ القصيل؛ 
العموم / الخصوص» اللزوم رالاتحاد :غیرها. ولو أننا كان أمامنا مشسم من الرقت 
لتتبع منت أصول الفقه لأبرزنا الغنى رالخصب الي بتميز به قهرم العلاقات 
فن هذا الميحث. على أن عزاءنا الود هر الاهتمام فتقليا بهذا المجال. 
11 - من آهم التتائج التي توصلا إليها في مبحث علوم القرآن اجتهاد السيرطى الذي 
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یرش أن القرآن الكريم كله تنظمه عللاقفة الأحمال والتفصيل » بحيث تعد آبات : 
بل يرى أن يعض السور في مجمرعها فصل لاأية أو آينين وردتا في سورة | 
متقدمة. وهكذا يجملنا هذا الاكشاف قف على أمريء : : 


| ۔ ان السيوطي برهن برهنة دفيقة على مقولة مشهررة لدى العلماء أ لپن 


وهي أن القرآن كالكلمة الواحدة يقسر بعضه بعضاً. : 
٣ 5 Sa‏ أ 3 2 u‏ 1 

ب ان نرتيب القرآن على نحو مخصورص مخالف للترتيب الزمني لم يكن اما | 
خاضعا للمصادفة» بل تحكم فيه مبدآن: نمو اللص من المجمل إلى أ 
المفصل ون العسرم إلى الخص رص : والمدا الثاني مرا الانسجام. آي : 

رقع التناقض , 
على أن مدا الإجمال والتفصيل قد سق إليه «السوطي»» فقد أشار الإسام 


«انشاطي» صاحب «المرافقات» إلى ان الل القرآني بتدرج من المجمل | 


إلى المفصل ومن العموم إلى الخصضوض ومن المطلق إلى المقيد مرسعاً 
العلاقة.الأرلى لتنسحب على النص القرآني رالأحاديث الشريفة. 
12 - وحن نمارس الحث واجهتنا مجسوعة من التساؤلات كان بردنا أن لعمقها ولكن | 
مجال شنا لا يسنتوغب بعضهاء والبعض الآخر ملعنا ضيق الوقت من تناو | 


| 

أ - ماهي المعايير التي تفعصل بين البلاغة والنقد ادي في التراٹ المريي؟ 
الماذا يدرج ما يسمى عادة بنقاد الأدب أبراباً بلاغية في مزلناته؟ 8 

| 


i 

ب - يعتبر حازم القرطاجني في اعتقادتا آرل ناقد عربي قدم توسرراً كام لاتم أ 
الشعري القديم (والنص الشعري عموما)» مقسماً مؤلفه إلى ثلاثة أقسام : 
المعاني والتركيب والأمساليب. والسؤال اللي يفرض نفضه لماذا هذا 
اللقسيم؟ ما هي الآاسى التي ترفده؟ 

ج ارتاطاً مع النفطة السالفة نجد أن «حازم الفرطاجتي» يذهب إلى أن الا 
المفلق يبغي أن تتوفر له ثلاث قوى: فرة حافظة وقرة ماشزة» وقوة صائعة. 
وحن نعلم أن هده القوى وضعها فلاسفة ليون تفضيرا لكفة حضصرل | 
المعرفة. إل هذه الحقيقة تجعلنا نتشر الأتباه إلى صرورة الاهتمام بالأناس 
الفلسفي للتصور النغدي والآراء النقدية لدى «حازم القرطاجني». على ان ٠‏ 
هتال شتا اخر في هذا التضصرر آدیی سض ؛ ونع به اتد خاد «القرطاجني؛ 


E, 


الشاعر المتنبي» نموذجا طليعياً في كل حين معلقاً تعليقات موجبة في 
حقه» وبناء عليه يمكن أن نعتبر أن تفرد رتميز حازم القرطاجني» كناقد 
يبلي على هدين الأمرين» إضافة إلى كوله شاعرا. 


د هله النقطة ذات علافة رثيقة مع النقطة السالفة. فإذا كان «حازم»؛ يصنف 


القوى إلى ثلاث فإن «السكاكى» يصف الملاقات بين العناضر البكونة 
لح او سكين أر نطاب إلى دة تاف عة ختية: ,ةة 
وهمية» وعللاقة خحيالية » بممتى أنه بحتفظ بنفس التفسيم الثلائي الذي وضمه 
(اقترضه) «القرطاجئي ٠‏ رهما مما بستماان أسس هذه المفاهيم من الفاسغة 
الإأسلامية . هناك إذن ثلائة حقول معرفيةء الفلفة أولاء فالبلاغة. فالنند 
الأديي : ما هي العلاتة القائمة بين هته الحقول؟ إن اللإجاية عن هذا السؤال 
هي الكفيلة بإبراز العم والخصب الذي يم اطروحات القرطاجني› 


راحتپادات السکاکي 


ھ_ آثتاء قراءتنا لأعمال بعص النقاد أمثال «ابن طباطباء ر«الحاتمي» ردابن رشيق» 


وغيرهم , لاحظنا أن هزلاء ينعتون القصيدة بالبئاء (القصر» الخيمة) وبالكائن 
والققل والنشيج وغيره؛ كما يمون مقارنة بين فصول القضيدة وفصول 
الرسالة. نعتقد أن اسشسرار هذا التقليد بين نقاد تنصلهم ترات زمنية غير 
فصيرة» تحكمه خلفيات معينة لا يمكن أن يكشف عنها إلا بحث دقيق 
مخصص لهذا الامر رحله. 
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فارس الحلمات الغريبة 


موو 

ا اعزل الغا ال 11 

ھل ارا عا وان وروی ین کی وی یری ی 

رصم فقا الها ا ري . ٣‏ ) 

م ھار" يصنع من قدب بيا ا EN‏ 1 
أنه فيزياء الأشياء ‏ يعرنها ا e‏ الیل م ینتظر ما لا پاي "!. 
وغی رها ٠ ٣‏ ج با إن الرائم رتيشى الي ۶ 

یت يصسير ١ا‏ 2 2 

i EE a E Ekg ag a E ppm E 

الأمل» راقصا للتراب کن يساس الجر کی د ربضلل الاس مايا فة 

يملا الحياة رلا يراه اسر" ET E‏ رفرس فا ا 
. : ر 8 - - اة , تول إا ا 
طريدة ویعدو بانا وز اء س ف لات ` ER‏ ا ر عد ی 

#هررة لماي فے انام الا اا * 
. ي ياغ الضياع . 
والحیرة وطنه» لکئه ملیء بالمیرن*. 


یز ع جس 
برسم فا حعة eT‏ م زا 
يشر الأنان كالم لة* 


ا ج ر ا E E‏ : 
لآ اسلاق .ل وي نوات ار يعود إلى مبعه' '. پل توغه بدا من تفه 


يشي اي الهارية وله اة الر يس , 


يس نجما ليس إبحاء ئي 
لیس وها شا للف ته 


ا 
n‏ ! ا 
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شو دا يئي رمح ولي 
غازبا أرض الحررف 


تازفا يرفع للشمس نريغه"؛ 


هر دا بلس عری الحجر 

ويصلى للكهرف*"* 

هر ذا يحتضن الأرص الخفيةة 
مللٹ مهيار“ 

ملاك واا له قصر وحدائی نار دت 
واليوم شاه للکلمات 

وت مات ۽ 

ملك سهیار 

يحيا في ملکرت الريح 

ويملك في أرض الأسرار". 


وت 


مهيار وجه ايه عاق راتت 
مهيار أاجراس ا ر 
مهيار مخت ب على الو جره 
أغنية تزورنا لحلسة 

في طرق بیضاء رة 
مهيار ناقوس من التانهين 
ي هذه الأرضس الجليلية"". 
ت آخر 

ضيعم حيط الأشياء وانطفات 
نجي إحساسه وما عثرا 
حتی إذا ار حطره حجرا 
وقوّرت وجتتاه من ملل 
جع اشلامه عل مل 


4و3 


FE 


El 0 
E. ا‎ 
E 


جمها للحياة ۽ وان |" . 


تولد عیناه 


ني الصضخرة المجنونة الداثرء 
تخت عن سيز ياف 

ولد عنا راء 

نولد عیئاه 

في الأعين المطفأة الحاثرة 
نال عن آریان ا 

تو لد عیتا؛ 

فې سفر بسیل کالنریف 


. هن جثة المكان"0؛ 


الأيام 


في عالم لبس وجه الموت 
لا لق تعره لآ موت 
تولد عیناء**. 


هل بثقب جدران الا ياء 


i 


يجٿ عن پوم آخر ۔ 
أهنا أهنالاك بوم آ تی ۽ 


للمرت [أصوات] 


بخرق فينا فشرة السياة 


والصبر والمللامح الوديمةا"ء 
فاستلي لر عب زالشحيعة 
يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاةة" 


واستا ته للنار ا" . 
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Em 


سوت 


بهظط نین المحاذيف بين الصخر ر 
بتلاقی مع التاثهين 

في جرار العراٹس 

في وشوشات المصار" ؛ 


بعٹ اآعر اسنا والمراقیء والمئنشدي: *'!۔ 
بعلن بث البحار. 
نام الأغتيات ٠‏ 
بامنم تاريخه قي بللاد الوحرل 
ياکل» سين بجرخ» جبپنه 
ربموت وتجهل کیف پمرت الفصرل 
حلف هذا القناع الطويل 
من الا غتیارت"". 


و لے العدرة اة 

وحده ساكن في قرار السياة*. 
مدينة الأتصار 

لاقيه با مدينة الأنسار 

بالشوك أو لاقيه بالحجار 

وعلقي يديه 

قوسا يمر القبر 

من تحتهاء وتوجي سدغيه 

با شم أو بالج ا 

رل لیحترف مهيار" . 

أكثر من زيترنة ونهر 

ونسمة تروح أر تجيء 

أكثر من بجزيرة وغابة 


آکثر من ساب 


تركض في طريقه البطيء 
قرأ لي سريرهاں کاب" 


المهد الحديد 


بجهل أن يتكلم هذا الكلام“* 
یجهل صرت البراری": 

نه کاهن حجری النعاس الا 
هو دا پنقدم تست الر گام 

قي مناخ الحروف الجديدة" 
مانحاً شعره للرياح الكثية 
شتا اعرا فالتحاس "'. 

| نه له ترج بین الضواري '" 
إل فارسس الكلہات ال ة٠‏ 


ټپ الصدى والنداء 


بين الصدى والنداء پت رت 

تحت فيم الجر وف بتي ءانه 

في لهفة التائهين يخي ءا“ 

في الموج بين الاصداف بختىء"". 
رجا بخن الاح عا 

ا ابراه وطق + 


بلجیء نصیاحه إلى جبل 
ضیعه يأسه . ويلتجي ءا" . 


1 . 
1 


النخيل انحن ۳ 


١ والنهار انی والماء_‎ 
Pp | ‘created with pdfF actory Pro trial version www.pdffactory.com 


a‏ الحيرة[اعيواب] 
اة مغل ۽ أنه مثل i ٤‏ أنه يحار 


E‏ علمنا أن ثقرا الغبار. 
غير أن السماأء f‏ ي ر ا 


رفت باسيه سقتها المفطرا 


و ي 
و تیه » وفنا ج سسا أخحض ل" 


` لانه يحار 
مراث على بارا سابة 
من تاره سن عطش الجيال ا" . 
لته پحار 
i:‏ أعطى لنا الخيال 
افلامهء اعطی لنا كتابه"". 


آخر الماء 


II 
E 


يحلم أن برمي عبليه في 

فرارة المدينة الاتية* 

يحلم أن برقص في الهاوية ٣‏ 
يحلم أن يجهل أيامه الآكلة الأشياء 
أيامه الخالقة الأشاء"" ؛ 


: 1 
,افر ل 
e‏ 


ينام في يديه 


يپسد راخته 
للوطن الميت للشرارخ الخرساء"ء 


1 
a FE" <. EN 
ar aga Er TT 
٣ 1 E : EE 


يحلم أن ينهض أن پنهار 1 رحينما يلتصق الموت بناظريه 
تدا سماءه في آخر السماءا: | ينام في يديه" . | 


وجه مهاو | 
ج مهار ثا 1 پاحذ سن عینيه 
Î Ek SS‏ 1 لالأة؛ من أخر الأيام والريا 
رن ارش آدج این rE‏ 
۳ صراره: پاحك فن يديه 
من جرر الأمطار 
هو دا تحط تەخوم الخلغة | 
رافعاً بیرق الأفول»” 
ادما کل دار؛ 1 آعرفه ۔ بحسل فی عینیه 
هو ذا يرفض الامامة 1 نبوة البحار 
تار کا باه عیام | ماني ارخ والقصيد: 
قوق وجه الفصول"". 1 الخاسلة المخان", 


لةه بخلى الصباسا* ۹ 
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أعرفه - سمائي الطرفان"*. پنني فرفیا اربضی ١‏ ؛ | | 
تول انار وا | 
| حل بل الا اعدا 1 


في رئتي مهيار : ناحا م الا ا 1 


فى وجهه الأستفر ف بدي *! 
ابحر بنا إليه ! : ; 
O si‏ ذاك مهيار قديسك البربري 


با بلاد الرؤى رالحنين. 1 
عامل جپهتي لا بس شفتي 
ف ا الزمان الصغير على التاثي ٠‏ ا"', 1 


تراسا وثوام ا ا 
رياح النهار 


سالگ۳ إن مهيار ضام ذاك مهيار قديك البربري - 1 


ولف الغازه ورماعا تبعت اظنارء دم 0 
حجرأ في تاب الغبار" < إنه الخالق الشقي"" _ 
ارفعرا الشراع"ا | إن احبابه من راوه وتاه" 1 


اعبروا البحار"" 
ف تلمحرك سے ا ھا 1 آ 
٣‏ لخم؟ : ق ریاس“ النهار"". 


الأ خروك 
حاملا غرة النهار 8 
والسين التي تهرول عدر بة الجتي ". 
وجهه عالق بالحدود الغرية ا 


ا 


أ 
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